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بغداد: فاضل النشمي

اســــتــــعــــاد الــــــحــــــراك الــــعــــراقــــي، 
المطالب بتغيير النظام السياسي، 
زخــمــه أمــــس، وحــشــد فـــي ســاحــات 
وشــــــــــــوارع بـــــغـــــداد ومــــــــدن جـــنـــوب 
البلاد، متوعداً السلطات بمزيد من 

التصعيد إذا لم تلبَّ مطالبه.
وتـــؤكـــد جـــمـــاعـــات الــــحــــراك أن 
الــيــوم سيشهد تصعيداً مضاعفاً 
يـــتـــم خـــلالـــه قـــطـــع غـــالـــبـــيـــة الـــطـــرق 
الــــدولــــيــــة والـــرئـــيـــســـيـــة فــــي بـــغـــداد 
والمــحــافــظــات. وفـــي بـــغـــداد، أحـــرق 
محتجون صورة كبيرة لقائد «فيلق 
الــقــدس» الإيــرانــي قاسم سليماني 
ونائب رئيس «هيئة الحشد» أبو 

مهدي المهندس.
وانتقلت عدوى عمليات حرق 
مقار الأحـــزاب والفصائل المسلحة 
إلــــــى الـــنـــجـــف أمـــــــس، حـــيـــث أحــــرق 
محتجون غــاضــبــون مــقــر «كتائب 
حـــزب الـــلـــه»، كــمــا أحـــرقـــوا جــداريــة 
كــــبــــيــــرة لـــســـلـــيـــمـــانـــي والمــــهــــنــــدس.  
واللافت هو أنه رغم عمليات الحرق 
غير المسبوقة التي وقعت في النجف 
حيث مقر آية الله علي السيستاني، 
ذكّرت العتبة الحسينية في كربلاء، 
أمـــــس، بــمــقــطــع مـــن رســـالـــة ســابــقــة 
للسيستاني تدعم المتظاهرين، قال 
فيه إن «المواطنين لم يخرجوا إلى 
المظاهرات المطالبة بالإصلاح بهذه 
الصورة غير المسبوقة، إلا لأنهم لم 
يجدوا غيرها طريقاً للخلاص من 

الفساد». (تفاصل ص٥)

صورة جماعية لقادة وممثلي الدول والهيئات الدولية المشاركين في مؤتمر برلين حول ليبيا أمس (إ.ب.أ)

غريفيث: طاولات المفاوضات أكثر فاعلية من ساحات القتال

اتهامات إسرائيلية لها بإطلاق بالونات حارقة للضغط من أجل التهدئة

حضور سعودي لافت لطرح التجربة التنموية للمملكة

الشرعية اليمنية ترفع جاهزية القتال

«طمأنة» القاهرة بشأن العلاقة مع إيران «حماس» تسعى لـ

ترمب وثورنبيرغ يتقاسمان الأضواء في «دافوس» غداً

جدة: أسماء الغابري

رفــــــعــــــت الـــــــــقـــــــــوات الـــيـــمـــنـــيـــة 
جاهزيتها غداة هجوم صاروخي، 
وبـــــــطـــــــائـــــــرات مـــــســـــيـــــرة، اتـــهـــمـــت 
، الميليشيات الحوثية، 

ُ
الــحــكــومــة

بــــارتــــكــــابــــه، واســــتــــهــــدف مــســجــداً 
بـــمـــعـــســـكـــر فـــــي مـــحـــافـــظـــة مـــــأرب 
شــــــرق صــــنــــعــــاء، مـــخـــلـــفـــاً، حــســب 
آخر إحصائية وردت، ١١١ قتيلاً، 

بينهم مدنيون، و٦٦ جريحاً.
وشـــــــــــدد الـــــرئـــــيـــــس الـــيـــمـــنـــي 
عـــبـــد ربـــــه مـــنـــصـــور هــــــــادي، عــلــى 
الــيــقــظــة العسكرية  أهــمــيــة تــعــزيــز 

والـــجـــاهـــزيـــة الـــقـــتـــالـــيـــة، وأكــــــد أن 
مــثــل هــــذه الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة، 
الــتــي تــرتــكــبــهــا المــيــلــيــشــيــات ضد 
الـــتـــجـــمـــعـــات، وصـــــــــولاً إلــــــى دور 
الـــعـــبـــادة، بــمــا تــمــثــلــه مـــن اعـــتـــداء 
سافر، فإنها أيضاً تجسد وجهها 
القبيح المــجــرد مــن القيم الدينية 

والأخلاقية.
بــــدوره، أعــلــن رئــيــس الــــوزراء 
اليمني الدكتور معين عبد الملك، 
أمـــــس، رفــــع الــجــاهــزيــة الــقــتــالــيــة، 
وصرف تعويضات لأسر الشهداء 
والجرحى، وفقاً لما أوردتــه وكالة 
الأنــبــاء اليمنية الرسمية (سبأ)، 

فــي حــين أكــد العميد الــركــن عبده 
مــجــلــي، المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــقـــوات 
المسلحة اليمنية، أن «دماء الأبطال 
لن تذهب هــدراً، وسيتم الرد على 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الإجــرامــيــة 

ة». بقوَّ
وفــي ســيــاق إدانــتــه للهجوم، 
قــــال المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــــى الــيــمــن 
مــارتــن غريفيث، فــي بــيــان، «أحــث 
الــعــودة إلى  جميع الأطــــراف على 
ضـــبـــط الـــنـــفـــس والاســـــتـــــمـــــرار فــي 
إيقاف التصعيد»، وشدد على أن 
«طاولات التفاوض أكثر فاعلية من 
ساحات القتال». (تفاصيل ص٤)

القاهرة: محمد نبيل حلمي  
رام الله: كفاح زبون

نفت «حــمــاس»، أمـــس، وجــود 
«تــــوتــــر فــــي عــــلاقــــات الــــحــــركــــة مــع 
مــصــر» عــلــى خــلــفــيــة جــولــة رئــيــس 
مكتبها السياسي إسماعيل هنية 
الخارجية. وأشـــار مصدر مصري 
إلــى أن «رغــبــة الحركة فــي محاولة 
طـــمـــأنـــة الــــقــــاهــــرة بــــشــــأن عـــــدد مــن 
المتغيرات فــي تحركاتها الأخــيــرة، 
لــطــهــران، وراء  ومنها زيـــارة هنية 
ســعــيــهــا لــتــأكــيــد عــلاقــتــهــا الــجــيــدة 

معنا».
وقـــــــــال المــــســــتــــشــــار الإعـــــلامـــــي 
«حماس»  لرئيس المكتب السياسي لـ
طـــاهـــر الـــنـــونـــو، فــــي بــــيــــان، أمــــس، 
إن زيـــــارة هــنــيــة «تــســيــر حــســب ما 
تــم الإعـــداد لــه بشأن الأهـــداف التي 
رصـــدتـــهـــا الـــحـــركـــة لـــهـــذه الــجــولــة 

عــلــى الــصــعــيــد الــداخــلــي والــوطــنــي 
والــــعــــلاقــــات الـــســـيـــاســـيـــة»، نــافــيــاً 
«وجـــــود أي تــوتــر مـــع الأشـــقـــاء في 
مصر بشأن الزيارة لأن العلاقة مع 

مصر محورية».
إلــى ذلــك، قالت مــصــادر أمنية 
إســرائــيــلــيــة إن «حــمــاس» ضاعفت 
الــوضــع الأمني  جهودها لتسخين 

فــي الــضــفــة الــغــربــيــة بــهــدف تفعيل 
طلقت نهاية الأسبوع 

ُ
التهدئة. وأ

المـــــاضـــــي بـــــالـــــونـــــات حـــــارقـــــة قــــرب 
الحدود كما أطلقت بالأمس وسقط 
أحــــدهــــا عـــلـــى ســـــديـــــروت. وحــســب 
المصادر فإن «حماس» غاضبة من 
بطء الإجراءات الإسرائيلية في إطار 

اتفاق التهدئة. (تفاصيل ص٨)

لندن: نجلاء حبريري
 الرياض: محمد الحميدي

يــتــقــاســم الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب والناشطة السويدية 
غــريــتــا ثــورنــبــيــرغ، الأضــــواء هــذا 
الأسبوع في المنتدى الاقتصادي 
الــذي يستضيفه منتجع  العالمي 

دافوس الشتوي.
وتــــــنــــــطــــــلــــــق غــــــــــــــدا أعـــــــمـــــــال 
المنتدى، بمشاركة حوالي ٣٠٠٠ 
شــخــصــيــة بــيــنــهــم رؤســـــــاء دول 

ورجــال أعمال وناشطون لبحث 
الــتــحــديــات السياسية والبيئية 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، تــــحــــت شـــعـــار 
«الــعــمــل مــن أجـــل عــالــم متماسك 

وتنمية مستدامة».
ويــحــمــل الــرئــيــس الأمــيــركــي 
إلــــى «دافــــــــوس» رســـالـــة تــطــمــين، 
بـــعـــد تــوقــيــعــه مــــع بـــكـــين «هـــدنـــة 
تجارية» تدعم استقرار الأسواق، 
وتعزز النمو الاقتصادي العالمي. 
ولا شـــك أنــــه ســيــســتــغــل المــنــتــدى 
الــعــالمــي لاســـتـــعـــراض ســيــاســاتــه 
الاقــتــصــاديــة الــنــاجــحــة، والأرقـــام 
القياسية التي تسجلها الأسواق 
المـــالـــيـــة، وانـــخـــفـــاض مــســتــويــات 
الــــعــــزل  الــــبــــطــــالــــة. إلا أن شــــبــــح 
م على كلمته في المنتدى؛  سيخيِّ

الذي يتزامن مع انطلاق محاكمته 
في مجلس الشيوخ.

إلى ذلك، سيشهد المنتدى في 
دورته الخمسين حضورا سعوديا 
لافتا، إذ يبدو أن الرأي السعودي 
وتــــجــــارب المــمــلــكــة كـــانـــت بـــــارزة 
لـــدعـــوة المـــســـؤولـــين الــســعــوديــين 
في مجالات اقتصادية وتنموية 
مختلفة تضمنت عددا من الوزراء 
والرؤساء التنفيذيين في الأجهزة 
الحكومية والخاصة. ويستعرض 
المسؤولون السعوديون تجارب 
المملكة الناجحة في ضوء مشروع 
الــطــمــوح «رؤيـــــة ٢٠٣٠»  المــمــلــكــة 
التي ساهمت في تسريع وتيرة 

التقدم التنموي.
 (تفاصيل اقتصاد)

اتفاق بريطاني ـ فرنسي لمنعها من حيازة سلاح نووي

طهران تهدد بوقف التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
برلين - طهران: «الشرق الأوسط»

حذر رئيس البرلمان الإيراني علي 
لاريـــجـــانـــي، أمــــس، بــــأن إيـــــران ستعيد 
النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية 
الــذريــة التابعة لــلأمــم المتحدة  للطاقة 
إذا واجهت أي إجـــراءات «غير عادلة»، 
في أعقاب تفعيل الدول الأوروبية «آلية 
إيــران  الــنــزاع» رداً على انتهاكات  فــض 

للاتفاق النووي.
وأشـــــــار لاريــــجــــانــــي إلـــــى جــاهــزيــة 
مــــشــــروع حـــــول الــــتــــعــــاون مــــع الـــوكـــالـــة 
الـــدولـــيـــة، فــيــمــا قــــال نــائــب إن الــبــرلمــان 
«يــــعــــمــــل عــــلــــى مـــــشـــــروع الــــــخــــــروج مــن 
معاهدة حظر الانتشار». وتشكل الآلية 
لجنة مشتركة من أطراف الاتفاق سعياً 
لحل النزاع، وقد تؤدي إلى إلغاء القرار 

«٢٢٣١» وعودة العقوبات الأممية على 
إيران.

ووقـــع بــرلمــانــيــون على بــيــان يدعو 
الــــحــــكــــومــــة إلــــــــى تـــخـــفـــيـــض مـــســـتـــوى 
العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا، 
على خلفية اتهامات للسفير البريطاني 
فـــي طـــهـــران بــحــضــور احـــتـــجـــاج «غــيــر 

قانوني»؛ بحسب وكالة «رويترز».
وفي برلين، اتفق الرئيس الفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون ورئـــيـــس الــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جـــونـــســـون على 
الحاجة لوضع إطار عمل طويل الأجل 
لمــنــع إيــــــران مـــن امـــتـــلاك ســــلاح نــــووي، 
كما «اتفقا على أهمية عدم التصعيد، 
الــدولــيــين لإيجاد  الــشــركــاء  والعمل مــع 
ســبــيــل دبـــلـــومـــاســـي لمـــواجـــهـــة الــتــوتــر 

سقطت في إيران بمطار كييف أمس (إ.ب.أ)الحالي». (تفاصيل ص٩)
ُ
جنود يحملون نعش أحد ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أ

 محتجون يقطعون بإطارات محترقة جسرا في الناصرية جنوب العراق أمس (أ.ف.ب)   

برلين: كميل الطويل

اخـــــتـــــتـــــمـــــت «قـــــــمـــــــة بــــــرلــــــين» 
المخصصة لليبيا أعمالها مساء 
أمـــــــس بــــتــــعــــهــــدات «مـــــلـــــزمـــــة» مــن 
الأطراف المشاركة فيها بخصوص 
الــســلاح على ليبيا،  تطبيق حظر 
ووقف تقديم دعم عسكري للأطراف 
المــتــصــارعــة، وأيــضــاً بــاتــفــاق على 
تشكيل لجنة عسكرية من ٥ ضباط 
من حكومة «الوفاق» و٥ آخرين من 
«الجيش الوطني الليبي» بهدف 

إلــى وقف  تحويل الهدنة الحالية 
دائم لإطلاق النار.

وقـــالـــت المـــســـتـــشـــارة الألمــانــيــة 
أنجيلا ميركل في مؤتمر صحافي 
مـــشـــتـــرك مــــع الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المــتــحــدة أنطونيو غوتيريش في 
خــتــام الــقــمــة، إن الاجـــتـــمـــاع شــكّــل 
«بـــدايـــة» لانــطــلاقــة جــديــدة تسمح 
بدعم العملية التي تقودها الأمم 
المـــتـــحـــدة لـــلـــســـلام والـــخـــطـــة الــتــي 
أعــــدّهــــا الأمـــــين الـــعـــام غــوتــيــريــش 
ومــمــثــلــه الـــخـــاص غـــســـان ســلامــة. 

وأضافت أن جميع المشاركين أكدوا 
التزامهم حظر السلاح في ليبيا، 
مضيفة أن هــذا الالــتــزام الــذي ورد 
في البيان الختامي سينتقل الآن 
يه. وتابعت 

ّ
إلى مجلس الأمن لتبن

أن المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر ورئــيــس 
حــكــومــة «الـــــوفـــــاق» فـــائـــز الـــســـراج 
كــانــا حاضرين فــي بــرلــين لكنهما 

لم يشاركا.
 وتحدثت عــن أن الجهد الآن 
ســيــركــز عــلــى تــحــويــل الــهــدنــة إلــى 
وقف دائم للنار، من خلال اللجنة 

العسكرية «خمسة زائد خمسة».
بدوره، أكد الرئيس الجزائري 
عبد المجيد تبون، استعداد بلاده 
لاســـتـــضـــافـــة حــــــوار بــــين الأطــــــراف 
«خريطة طريق  الليبية، مطالباً بـ
واضحة المعالم وملزمة للطرفين، 
 عن 

ّ
الــهــدنــة والــكــف تشمل تثبيت 

تزويد الأطراف الليبية بالسلاح... 
ودعــوتــهــم إلــى طــاولــة المفاوضات 
لــحــل الأزمــــــة عــبــر الــــحــــوار» الـــذي 

عرض استضافته.
 (تفاصيل ص٣)

اجتماع عون ودياب على وقع مواجهات وسط بيروت
بيروت : كارولين عاكوم

لـــم تــنــجــح الاتــــصــــالات الــتــي 
تــكــثــفــت أمـــــــس، لـــتـــذلـــيـــل عــقــبــات 
تشكيل الحكومة، ورغم المعلومات 
الــتــي أشيعت مــســاء عــن احتمال 
الإعـــــلان عــنــهــا بــعــد الــلــقــاء الـــذي 
جـــمـــع رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة المــكــلــف 
حسان دياب ورئيس الجمهورية 
مـــيـــشـــال عــــــــون، عــــــــادت الأجــــــــواء 

الــتــفــاؤلــيــة لــتــتــراجــع نتيجة عــدم 
الـــتـــوافـــق عــلــى الـــحـــلـــول الأخـــيـــرة 
وخرج دياب من دون الإدلاء بأي 

تصريح.
أتــــى ذلــــك فـــي وقــــت عــــاد فيه 
المـــتـــظـــاهـــرون مـــســـاء أمــــــس، إلـــى 
الـــتـــظـــاهـــر وســـــط انـــتـــشـــار واســــع 
للجيش والقوى الأمنية بعد ليلة 
مــن المــواجــهــات وصــفــت بالأعنف 
بــين المتظاهرين والــقــوى الأمنية 

ونـــتـــج عــنــهــا ســـقـــوط نـــحـــو ٤٠٠ 
مصاب.

وأطــــلــــقــــت قــــــــوات الأمــــــــن فــي 
بيروت أمس الغاز المسيل للدموع 
والرصاص المطاطي واستخدمت 
خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

 وأرســــــــلــــــــت تــــــعــــــزيــــــزات مـــن 
الجيش وشرطة مكافحة الشغب 
إلــــى وســــط بـــيـــروت حــيــث تجمع 
المـــتـــظـــاهـــرون عــلــى مـــدخـــل جـــادة 

مــــؤديــــة إلـــــى مـــقـــر الـــبـــرلمـــان قـــرب 
ساحة الشهداء.

وقـــــــــــــال الـــــصـــــلـــــيـــــب الأحـــــمـــــر 
اللبناني إن ٧٠ شخصاً أصيبوا 
بـــــجـــــروح، أرســـــــل ٣٠ مـــنـــهـــم إلـــى 
المتظاهرون  المستشفيات. وردد 
تحت المطر «ثـــوار، أحـــرار، سوف 
المــشــوار»، حاملين مظلات  نكمل 

وأعلاماً لبنانية.
(تفاصيل ص٧)
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فيصل بن فرحان: السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة قبرص على أراضيها

خادم الحرمين يلتقي وزير الخارجية القبرصي
الرياض: «الشرق الأوسط»

استقبل خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض 
أمـــــــس، وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــقــبــرصــي 
نــيــكــوس كــريــســتــودولــيــديــس، وبــحــث 
البلدين  الثنائية بين  اللقاء، العلاقات 
الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، 
وتــــم اســـتـــعـــراض الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة 

والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حــضــر الـــلـــقـــاء، الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
الله وزيــر الخارجية،  فــرحــان بــن عبد 
وتميم بن عبد العزيز السالم مساعد 
الــســكــرتــيــر الـــخـــاص لـــخـــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين، وخــــالــــد الـــشـــريـــف ســفــيــر 

الـــســـعـــوديـــة لـــــدى قــــبــــرص، والــســفــيــر 
لــدى السعودية ستافروس  القبرصي 

أفجوستيديس، وعدد من المسؤولين.
وكــان وزيــر الخارجية السعودي، 
الــــتــــقــــى لاحــــقــــاً بـــنـــظـــيـــره الـــقـــبـــرصـــي، 
بــحــضــور الــــوزيــــر أحـــمـــد قـــطـــان وزيـــر 
الدولة لشؤون الدول الأفريقية، وشهد 
اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين، 

والمستجدات على الصعد كافة.
من جانبه، أشاد الأمير فيصل بن 
الــعــلاقــات بــين البلدين  فــرحــان، بعمق 
الصديقين، والــحــرص على تطويرها 
بما يخدم المصالح المشتركة في الكثير 

من المجالات.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء 

تــتــابــع باهتمام  بـــلاده  الــســعــوديــة، أن 
بــالــغ المــســتــجــدات الــراهــنــة فــي منطقة 
شــرق المتوسط، وتبدي حرصها على 
الأمـــن والاســتــقــرار هــنــاك، وتــؤكــد على 
دعــمــهــا الــكــامــل لــســيــادة قــبــرص على 

أراضيها.
وأكــد دعــوة المملكة كافة الأطــراف 
إلــــى الالــــتــــزام بــــقــــرارات مــجــلــس الأمـــن 
لحل الــنــزاعــات والالــتــزام بــهــا، والــنــأي 
عن التصعيد، واحترام قواعد القانون 
الــــدولــــي وعـــــدم الـــتـــدخـــل فـــي الـــشـــؤون 
الــداخــلــيــة لـــلـــدول أو مـــحـــاولات فــرض 
الأمــر الواقع بالقوة؛ لأن ذلــك لا يخدم 
الأمن والسلم الدوليين والاستقرار في 

خادم الحرمين لدى لقائه وزير الخارجية القبرصي (واس)هذه المنطقة.

«الخطوط الأفريقية» تنفي نقل مرتزقة من تركيا

ليبيا: اتهامات متبادلة بخرق الهدنة بموازاة إغلاق حقول للنفط
القاهرة: خالد محمود

اتــــهــــمــــت الــــــقــــــوات المــــوالــــيــــة 
«حــــكــــومــــة الــــــوفــــــاق» الــلــيــبــيــة  لـــــ
بـــــرئـــــاســـــة فــــــائــــــز الــــــــســــــــراج فـــي 
الــــعــــاصــــمــــة طــــــرابــــــلــــــس، قــــــوات 
«الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي» بـــقـــيـــادة 
المـــشـــيـــر خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر، أمـــــس، 
بانتهاك الهدنة المعلن عنها منذ 
يـــوم الأحــــد المـــاضـــي، فــيــمــا نفى 
مسؤول عسكري بارز بالجيش 
«الشرق الأوسط» هذه  الوطني لـ

الاتهامات.
وذكــــــــــــرت عـــمـــلـــيـــة «بـــــركـــــان 
الـــغـــضـــب»، الـــتـــي تــشــنــهــا قـــوات 
مــوالــيــة لــلــســراج، ارتـــكـــاب قــوات 
حفتر «خرقاً جديداً لوقف إطلاق 
النار»، مشيرة إلى أنها «فتحت 
النار في محور الخلاطات». كما 
إعـــلام محلية عن  نقلت وســائــل 
أحد قــادة قــوات السراج بمحور 
قـــوات الجيش  أن  المــطــار  طــريــق 
حاولت منذ صباح أمس التسلل 
واستفزاز قوات الوفاق من خلال 
إطـــلاقـــهـــا الـــنـــار عــلــيــهــم، واتــهــم 
قــــــوات الـــجـــيـــش بــــإطــــلاق قــذيــفــة 
المــنــازل  هــاون سقطت على أحــد 
الواقعة خلف خزانات النفط ما 
أدى إلى اشتعال النيران فيه. في 
المقابل، نفى قيادي بارز بالجيش 
الوطني هذه الاتهامات، وقال إن 
قـــوات الــجــيــش مــا زالـــت ملتزمة 
بــــالــــهــــدنــــة ولــــــم تــــقــــدم عــــلــــى أي 
تحرك عسكري على الأرض في 

مختلف المحاور، رغم تعرضها 
لما وصفها باستفزازات متكررة 
من الميليشيات المسلحة الموالية 
لحكومة السراج. وأبلغ القيادي، 
الذي طلب عدم تعريفه، وهو من 
أبـــرز مــســاعــدي حــفــتــر، أن قــوات 
الـــجـــيـــش ســـتـــدخـــل إلـــــى المــديــنــة 
أو حــربــا. ومـــع ذلـــك، فقد  سلما 
تــفــاؤلا بما سينتج عن  أقــل  بــدا 
مـــؤتـــمـــر بــــرلــــين، حـــيـــث أضـــــاف: 
القضية  «لست متفائلا كثيرا... 
التي نحملها على عواتقنا، هي 
تحرير هذا الوطن من الإرهاب».
مـــن جــهــة أخـــــرى، تــواصــلــت 
أمــــس عــمــلــيــة إغـــــلاق المـــزيـــد مــن 
ليبيا مــن قبل  فــي  النفط  حقول 
قبائل وجماعات مؤيدة للجيش 
الـــــوطـــــنـــــي، حــــيــــث أعـــــلـــــن بــشــيــر 
الشيخ زعيم حراك غضب فزان، 
إلــى منطقة صحراء فزان  نسبة 
بجنوب غربي ليبيا، أن الحراك 
الــشــرارة  يستعد لإغـــلاق حــقــلــي 
والفيل للدفع بمطالب اقتصادية 

وأمنية.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» 
«نــحــن الآن نستعد  قـــولـــه:  عــنــه 
لإغـــلاق حقلي الــشــرارة والــفــيــل. 
(الــحــقــلــين).  لــم نغلق  الآن  حــتــى 
ويبلغ إنتاج حقل الشرارة نحو 
يــومــيــا، بينما  بــرمــيــل  ألـــف   ٣٠٠
ينتج حــقــل الــفــيــل نــحــو ٧٠ ألــف 
برميل يوميا، وكلاهما يخضع 
لسيطرة قوات الجيش الوطني. 
الموالية  النفط  وكــانــت مؤسسة 

لــحــكــومــة الـــســـراج أعــلــنــت حــالــة 
أمــس في  أول من  القاهرة  القوة 
النفط بعد ساعات فقط  موانئ 
مـــن إغـــــلاق مـــوانـــئ وحـــقـــول فــي 
الــشــرق، واتــهــمــت قــوات الجيش 
الــوطــنــي بــأنــهــا تــقــف وراء هــذا 
الإغـــــــلاق، الـــــذي حـــــذرت مــــن أنـــه 
فــي إنتاج  إلــى خسائر  ســيــؤدي 
ألـــف برميل  بــمــقــدار ٨٠٠  الــنــفــط 
مــــــن نــصــف  أكـــــثـــــر  أي  يـــــومـــــيـــــا، 

الإنتاج الكلي للبلاد».
من جهته، اتهم اللواء أحمد 
المـــــســـــمـــــاري الــــنــــاطــــق الـــرســـمـــي 
باسم الجيش الوطني، الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان بأنه 
يقود الإرهاب بمختلف مكوناته 
ويـــقـــود الـــعـــصـــابـــات الإجـــرامـــيـــة 
فــي طرابلس مــن خلال  المسلحة 
قـــواتـــه المــســلــحــة، وقــــال إنـــه كــان 
مـــســـؤولا عـــن نــقــل مــقــاتــلــين مــن 
إلــى تركيا  ليبيا  فــي  معسكرات 
ومـــن تــركــيــا إلـــى ســـوريـــا. ولفت 
في مؤتمر صحافي عقده مساء 
أول من أمس في مدينة بنغازي 
بـــشـــرق الــــبــــلاد إلـــــى أن «قـــاعـــدة 
مــعــيــتــيــقــة بــطــرابــلــس أصــبــحــت 
قـــوة عــســكــريــة تــركــيــة خــالــصــة»، 
مضيفا «أكثر من ٢٠٠٠ إرهابي 
ليبيا من تركمان  إلى  تم نقلهم 
ســـــــوريـــــــا ومــــيــــلــــيــــشــــيــــات لـــــــواء 
ســمــرقــنــد وســلــطــان مــــراد ونـــور 
الــديــن زنــكــي وعــنــاصــر إرهابية 
أخرى تمول من قطر، عن طريق 
مـــطـــاري مــعــيــتــيــقــة ومـــصـــراتـــة». 

التركية  اتهم المخابرات  وبعدما 
بــالإشــراف على نقل الإرهابيين 
من مالي وتشاد والنيجر، رأى 
المسماري أن «إردوغــان مسؤول 
عن الإرهاب في تركيا من خلال 
تجنيد مئات الشباب من أوروبا 
في تنظيمي (داعش) و(القاعدة) 
والزج بهم في الحرب بسوريا»، 
يـــحـــاول  إردوغــــــــــان  أن  مـــعـــتـــبـــرا 
الـــتـــســـويـــق لأمــــــور غـــيـــر واقــعــيــة 
لـــلـــرأي الـــعـــام الـــدولـــي ولــلــتــأثــيــر 
عـــلـــى مـــؤتـــمـــر بــــرلــــين. وأكـــــــد أن 
تــركــيــا تـــدعـــم حــكــومــة الـــســـراج، 
التي تتكون قواتها من مجموعة 
عــلــى لائحة  ميليشيات مــدرجــة 
مجلس الأمــن، كما تــأوي بعض 
المطلوبين دوليا. ونفى المسماري 
الــوطــنــي عن  الجيش  مسؤولية 
إغلاق الحقول والموانئ النفطية 
الذي قال إنه نتاج حراك شعبي 

وبمحض الإرادة الشعبية.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت شــركــة 
إن  الليبية  الأفــريــقــيــة  الــخــطــوط 
المتداول لمقاتلين  الفيديو  مقطع 
ســوريــين وهـــم عــلــى مــتن طــائــرة 
تـــابـــعـــة لـــهـــا نــقــلــتــهــم مــــن تــركــيــا 
تــمّــت فبركته خــارج  ليبيا،  إلــى 
مطارات المنطقة الغربية. وهددت 
الـــشـــركـــة فـــي بـــيـــان أمــــس بــأنــهــا 
المــتــورطــين في  ستقاضي «كــافــة 
نسج هــذه المــؤامــرة الــتــي تهدف 
للنيل من سمعة الشركة وإثارة 
الــــرأي الــعــام ضـــدهـــا»، عــلــى حد 

تعبيرها.

مواطنون ليبيون يجمعون على أولويتي 
«جمع السلاح» و«تشكيل حكومة وحدة»

القاهرة: جمال جوهر

عصفت الحرب على العاصمة 
طرابلس، باستقرار شريحة كبيرة 
مــن المــواطــنــين الليبيين، الــذيــن لا 
يـــزالـــون يــحــلــمــون بــعــودة الأمـــور 
«أي  بـــ إلــى نصابها، ويتمسكون 
بارقة أمــل»، تعيد آلاف النازحين 
والطلاب إلى ديارهم ومدارسهم، 
وتوفر الأمن للمهمشين في البلد 

الغني بالنفط.
وتــســبــبــت مــعــركــة طــرابــلــس، 
الـــتـــي دخـــلـــت شـــهـــرهـــا الـــعـــاشـــر، 
فــي تــدمــيــر مــئــات المــنــازل ونـــزوح 
آلاف العائلات للإقامة في العراء 
المـــهـــجـــورة  الـــبـــنـــايـــات  أو داخـــــــل 

والمصانع والمدارس المعطلة.
وقــال رائــف سليماني، الــذي 
نزح هو وأسرته إلى مدينة جنزور 
(١٢ كــيــلــومــتــراً غــــرب طــرابــلــس)، 
إنه «يحلم بتوقف الحرب بشكل 
نهائي»، والــعــودة إلــى منزله في 
وادي الربيع رغــم تدميره ونهب 
مـــحـــتـــويـــاتـــه، مـــضـــيـــفـــاً: «كـــرهـــنـــا 
الـــســـيـــاســـة والـــســـيـــاســـيـــين، لــكــن 
نــتــمــســك بــحــقــنــا فـــي حـــيـــاة آمــنــة 

بعيداً عن القنص بالرصاص».
«الشرق  لـ وأضــاف سليماني 
الأوســــــــط» أنـــــه «يــتــمــنــى تــوحــيــد 
المــؤســســات فــي ليبيا، بعيداً عن 
الجهوية والمناطقية (...) رسالتي 
لـــقـــادة الـــــدول هـــي أنــهــم يــجــب أن 
يكفوا أيديكم عــن ليبيا... كفانا 

تــدخــلاً فــي شــؤونــنــا مــنــذ عميلة 
(حلف الناتو) التي دمــرت ليبيا 

بعدما أسقطت النظام السابق».
ولــخــص أحــمــد عــبــد الحكيم 
حـــمـــزة رئـــيـــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لحقوق الإنسان بليبيا ما يبتغيه 
المــواطــن الليبي مــن الــقــادة الــذيــن 
اجتمعوا في برلين، وهــو اختيار 
رئيس وزراء مستقل عن المجلس 
الـــرئـــاســـي يــشــكــل حــكــومــة وحـــدة 
وطــنــيــة انــتــقــالــيــة، والإعـــــــلان عن 
انتخابات نيابية ورئاسية في زمن 
مــحــدد، وتفكيك وحــل الجماعات 
والتشكيلات المسلحة، بالإضافة 
إلـــــى مـــنـــع الـــتـــدخـــل الأجـــنـــبـــي فــي 
ليبيا، ووقف خروقات حظر توريد 

السلاح إلى ليبيا.
واتــســعــت دائــــرة المــتــضــرريــن 
فـــي الــعــاصــمــة لــتــشــمــل الأطـــفـــال، 
وطــــــلاب المــــــــدارس والـــجـــامـــعـــات، 
وهو ما دعا منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة (يونيسف)، إلى التحذير 
مــن أن عــشــرات آلاف الأطــفــال في 
لــيــبــيــا «بـــاتـــوا مُــعــرضــين للخطر 
وسط العنف والفوضى الناجمة 
عن نزاع لا يهدأ». وقالت في بيان 
لـــهـــا مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، إنــهــا 
«تلقت تقارير عن تجنيد الأطفال 
فـــــي الــــقــــتــــال وتـــــعـــــرّض بــعــضــهــم 
إلـــى الإصـــابـــة بــجــراح أو الــقــتــل»، 
ونوّهت بأن هذه الأجواء «أجبرت 
أكثر من ١٥٠ ألف شخص؛ ٩٠ ألفاً 
منهم من الأطفال، على الفرار من 

منازلهم ليصبحوا الآن في عداد 
النازحين». وتخوفت المنظمة من 
أن أضرار الحرب طالت ٣٠ مرفقاً 
صحياً نتيجة النزاع، ما اضطر ١٣ 
منها إلى الإغلاق التام، بالإضافة 
إلى وجــود ما يقرب من ٢٠٠ ألف 
طفل خارج مقاعد الدراسة، بسبب 

تعرض مدارسهم للتهديد.
وقال خالد الغويل مستشار 
الـــــــشـــــــؤون الــــخــــارجــــيــــة لـــرئـــيـــس 
المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــبــائــل والمـــدن 
«الــشــرق الأوســــط»، إن  لـــ الليبية، 
«المـــواطـــن الــلــيــبــي الــبــســيــط يحلم 
بحكومة وحدة وطنية، وبجيش 
قـــــــوي يــــوفــــر الــــحــــمــــايــــة لـــلـــبـــلاد، 
ويحافظ على حدودها». وأضاف 
الغويل أن «الفترة الماضية شهدت 
تهميش فــئــات كــثــيــرة بالمجتمع 
وإقصاءهم، بينهم أنصار النظام 
السابق، نظراً لتغوّل الميليشيات 
المــســلــحــة فـــي الـــبـــلاد، والاحــتــكــام 
للسلاح الخارج عن قوة وسلطة 
الــدولــة»، ورأى أنه «آن الأوان لأن 
يأخذ كل ليبي حقه، ويعيش في 

وطنه بكرامة».
وأســـــــــهـــــــــم تــــــــوفــــــــر الــــــســــــلاح 
وانـــتـــشـــاره فـــي أيـــــدي المــواطــنــين 
فـــي إشـــاعـــة أجـــــواء مـــن الــفــوضــى 
والـــــقـــــتـــــل بـــــالـــــبـــــلاد عـــــلـــــى مـــــــدار 
السنوات الماضية، رغــم مبادرات 
عدة لجمعه، بداية من عام ٢٠١٢، 
عندما انطلقت أولاهــا بمدينتي 
طــرابــلــس وبــنــغــازي تــحــت شعار 

«أمــــــن بــــــلادك بــتــســلــيــم ســـلاحـــك» 
برعاية من أجهزة الدولة الحاكمة 

وقتها.
وفــي فبراير (شــبــاط) ٢٠١٣، 
وضــــــعــــــت الــــــــــولايــــــــــات المــــتــــحــــدة 
مــــع لــيــبــيــا خـــطـــة ســـريـــة تــقــضــي 
بتوفير برنامج مخصص لشراء 
الأســلــحــة، وتــحــديــداً الــصــواريــخ 
المـــحـــمـــولـــة المـــــضـــــادة لـــلـــطـــائـــرات 
والمقدّر عددها بـ٢٠ ألف صاروخ، 
وهــو ما لم يحدث، ثم في يوليو 
الـــبـــرنـــامـــج  قـــــدم  (تـــــمـــــوز) ٢٠١٤، 
الــذي  لــلإدمــاج والتنمية  الليبي 
«هـــيـــئـــة  عــــــرف بـــعـــد تـــأســـيـــســـه بــــ
شـــؤون المــحــاربــين» استراتيجية 
مفصلة لجمع السلاح، بالتعاون 
مـــــع المـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة لـــلـــعـــدالـــة 

الانتقالية.
الــســلاح في  وينظر لانتشار 
ليبيا على أنه أحد أهم منغّصات 
حــــيــــاة الـــلـــيـــبـــيـــين خـــصـــوصـــاً فــي 
الـــعـــاصـــمـــة. وقــــــال الــــنــــازح رائــــف 
فـــي ليبيا  ســلــيــمــانــي: «الــــســــلاح 
يـــشـــهـــد عـــمـــلـــيـــة تـــــجـــــارة واســـعـــة 
لأشخاص، ويستخدم في تصفية 
الخصوم السياسيين»، الأمر الذي 
كشف عنه المبعوث الأممي غسان 
سلامة في أكثر من إحاطة سابقة 
أمــام مجلس الأمــن الــدولــي، وهو 
يـــطـــالـــب بــتــجــديــد حـــظـــر تــســلــيــح 
ليبيا، وقال «إن بلداً به ٢٠ مليون 
قطعة سلاح لا يحتاج إلى قطعة 

إضافية».

«حفظ حقوق جميع الأطراف» السيسي تلقى تطميناً أميركياً بـ

نقاط حساسة أمام مفاوضي اتفاق «سد النهضة»
القاهرة: محمد عبده حسنين

يلتقي ممثلو مصر وإثيوبيا 
والسودان، خلال أيام، في محاولة 
اتفاق شامل بشأن قواعد  لإتمام 
مــــــلء وتـــشـــغـــيـــل «ســــــد الـــنـــهـــضـــة» 
الإثــــيــــوبــــي، بـــمـــا يــخــفــف أضــــــراراً 
متوقعة على دولتي المصب (مصر 
والـــســـودان). ورغـــم الــتــقــدم المُعلن 
فـــي المـــفـــاوضـــات، بــفــضــل الــرعــايــة 
مــعــوقــات  ثــمــة  أن  إلا  الأمـــيـــركـــيـــة، 
صــعــبــة، تــســتــدعــي مـــرونـــة كــبــيــرة 
للتغلب عليها،  الأطــراف كافة  من 
قبيل الموعد المحدد لإعلان الاتفاق 
النهائي أواخر الشهر الحالي في 
واشـــنـــطـــن، بــيــنــهــا تـــحـــديـــد الــحــد 
الأدنى لكمية المياه المتدفقة لمصر، 
«الجفاف  ووضع تعريفات دقيقة لـ
والجفاف الممتد»، وآليات واضحة 
الاتــفــاق،  لضمان تفسير وتنفيذ 

حسب خبراء.
وأعلنت الدول الثلاث، إضافة 
إلـــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والـــبـــنـــك 
الدولي، في بيان مشترك، الأربعاء 
المــــــاضــــــي، الـــــتـــــوافـــــق عــــلــــى نـــقـــاط 
أســـاســـيـــة كــــنــــواة لاتــــفــــاق نــهــائــي 
شامل بشأن ملء السد وتشغيله. 
وأشـــــــــــارت إلـــــــى أنـــــهـــــا ســتــجــتــمــع 
(كـــانـــون  يـــنـــايـــر  مــــجــــدداً ٢٨ و٢٩ 
الــــثــــانــــي) الـــحـــالـــي فــــي واشـــنـــطـــن 
لتذليل العقبات المتبقية والتوصّل 

إلى اتفاق.
وتـــــســـــتـــــضـــــيـــــف الــــــخــــــرطــــــوم، 
الأربــــــعــــــاء والـــخـــمـــيـــس المـــقـــبـــلـــين، 
اجتماعاً وُصـــف بــأنــه «قــانــونــي - 
فــنــي» لــلــجــان مـــن الـــــدول الــثــلاث، 
لإعــــــداد مـــســـودة أولـــيـــة لــلاتــفــاق. 
وبالتزامن، تلقى الرئيس المصري 
عــــبــــد الــــفــــتــــاح الــــســــيــــســــي، أمـــــس، 
المفاوضات  أميركياً بنجاح  وعــداً 
والـــــــخـــــــروج بـــنـــتـــائـــج «إيـــجـــابـــيـــة 
وعــــــادلــــــة» تـــحـــفـــظ حــــقــــوق مــصــر 

وجميع الأطراف.
وجاءت التطمينات الأميركية 
أمــس، وزيــر  السيسي،  لقاء  خــلال 
خــارجــيــة الــولايــات المــتــحــدة مايك 
بـــومـــبـــيـــو، عـــلـــى هـــامـــش اجــتــمــاع 
دولــــي لــبــحــث الأزمـــــة الــلــيــبــيــة في 

بــــــرلــــــين. وقـــــــــال المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
الــرئــاســة المــصــريــة بــســام راضـــي، 
إن الــلــقــاء تـــطـــرق إلــــى مــلــف «ســد 
النهضة». وثمّن السيسي «جهود 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة فــــــي رعــــايــــة 
المــفــاوضــات»، معرباً عــن «تطلعه 
لاســــتــــمــــرار الـــــــدور الأمــــيــــركــــي فــي 
هـــذا الــســيــاق وصـــــولاً إلـــى بــلــورة 
اتــفــاق شامل يحفظ حقوق مصر 

التاريخية في مياه النيل».
ونـــــقـــــل المـــــتـــــحـــــدث المـــــصـــــري، 
فــــي بــــيــــان، عــــن وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأمــــــيــــــركــــــي، «اهـــــتـــــمـــــام وحــــــرص 
نـــجـــاح  عـــلـــى  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
المفاوضات للخروج بنتائج  تلك 
إيــجــابــيــة وعـــادلـــة تــحــفــظ حــقــوق 
مــصــر، وكـــذلـــك جــمــيــع الأطـــــراف». 
الإدارة الأميركية  «الــتــزام  وكــذلــك 
التعاون المشترك مع  بتعزيز أطر 
مصر في مختلف المجالات، ودعم 

جهودها لتحقيق التنمية الشاملة 
الأزمات في  والمستدامة، وتسوية 

منطقة الشرق الأوسط».
وتـــدشـــن إثــيــوبــيــا الـــســـد منذ 
(الــرافــد  الــنــيــل الأزرق  عــلــى   ٢٠١١
الــرئــيــســي لــنــهــر الــنــيــل فــي مصر) 
الكهرباء. وتخشى  بهدف توليد 
مصر من تأثير السد على حصتها 
٥٥٫٥ مليار متر  البالغة  المياه  من 
التي تعتمد عليها بأكثر  مكعب، 

من ٩٠ في المائة.
ويرى أستاذ العلوم السياسية 
في جامعة القاهرة الدكتور حمدي 
عــبــد الــرحــمــن، أنـــه «رغـــم الــتــحــول 
اللافت في مسار المفاوضات» التي 
أكثر من مرة،  سبق إعــلان فشلها 
«فإن التوافق حول نقاط أساسية 
الخلافية  القضايا  لا يعني حسم 
يـــزال يكتنف  كــافــة، فالغموض لا 

التفاصيل».

«الشرق  لـ الرحمن  ونــوه عبد 
الأوســــط»، إلــى ضـــرورة أن تحدد 
المـــــــفـــــــاوضـــــــات الــــفــــنــــيــــة المــــقــــبــــلــــة، 
«الـــــظـــــروف  شـــــرحـــــاً تـــفـــصـــيـــلـــيـــاً لــــــ
الهيدرولوجية لمياه النيل الأزرق، 
ومــاهــيــة الــتــدابــيــر المــنــاســبــة التي 
تــتــخــذهــا إثـــيـــوبـــيـــا لــتــخــفــيــف أي 
أضــرار تقع على مصر والسودان 
فـــــي فـــــتـــــرات الــــجــــفــــاف والـــجـــفـــاف 

الممتد».
وتــــضــــمــــن الإعــــــــــلان المـــشـــتـــرك 
الــــتــــوافــــق عـــلـــى مــــــلء الــــســــد عــلــى 
مـــــراحـــــل، خــــــلال مــــوســــم الأمــــطــــار 
الذي يبدأ من يوليو (تموز)  إلى 
إلــى  (آب)، وقـــد يستمر  أغــســطــس 
سبتمبر (أيلول)، بطريقة «تكيفية 
وتـــعـــاونـــيـــة» تـــأخـــذ فـــي الاعــتــبــار 
للنيل  الــهــيــدرولــوجــيــة  «الـــظـــروف 
للتعبئة  الأزرق والتأثير المحتمل 
على الخزانات الموجودة في اتجاه 

مجرى النهر»، من دون تحديد أي 
تفاصيل.

ويــــــرى وزيــــــر المــــــــوارد المــائــيــة 
المـــــصـــــري الأســـــبـــــق مــــحــــمــــود أبــــو 
المفاوض المصري  أن «مهمة  زيــد، 
المتبقية،  الأيــام  والإثيوبي، خلال 
هـــي الأصــــعــــب، لأنــهــمــا مــطــالــبــان 
بـــتـــحـــديـــد الـــتـــفـــاصـــيـــل، فـــالاتـــفـــاق 
لا يــتــضــمــن مـــــدة زمـــنـــيـــة مــعــيــنــة 
لمـــلء الــســد، واســتــبــدالــهــا بالنص 
عــلــى مـــراحـــل تــتــوقــف عــلــى حجم 
الــــفــــيــــضــــان، واســــتــــغــــلال الأشـــهـــر 
أن هــــنــــاك طـــرقـــاً  كــــمــــا  المـــــمـــــطـــــرة، 
الفيضان  لــتــقــديــر حــجــم  مختلفة 
بــين الــبــلــدان الــثــلاثــة، لــذلــك يجب 
وضــع مــحــددات علمية للاستناد 
«الشرق  إليها». وأضاف أبو زيد لـ
أيــــضــــاً، أن «الـــجـــفـــاف  الأوســـــــــط»، 
الممتد أزمة كبرى. ننتظر نصوصاً 
للتعامل معه، فقد يمتد  واضحة 

إلى ٧ سنوات».
ووفـــقـــاً لـــلاتـــفـــاق، فـــإن مــرحــلــة 
المـــــــلء الأولـــــــــى تـــضـــمـــن الــــوصــــول 
الـــســـريـــع لمـــســـتـــوى ٥٩٥ مـــتـــراً فــي 
السد، ما يسمح بالتوليد  بحيرة 
المــبــكــر لــلــكــهــربــاء. وتــشــيــر خبيرة 
الشؤون الأفريقية الدكتورة نجلاء 
أن «مصر طالبت في  إلــى  مــرعــي، 
مــلــيــار  بــتــخــصــيــص ٤٠  الــــبــــدايــــة 
المــيــاه لها سنوياً  مــن  متر مكعب 
طيلة سنوات الملء، والحفاظ على 
منسوب المياه ببحيرة ناصر عند 
١٦٥ مــتــراً لــضــمــان تــشــغــيــل الــســد 
الكهرباء، وتلبية  العالي وتوليد 
احــتــيــاجــاتــهــا المــائــيــة فــي ســنــوات 
الــجــفــاف، بــيــنــمــا تــجــاهــل الاتــفــاق 
ذلــك، ومــن ثــم فــإن مــن الــضــروري، 
خلال الفترة المتبقية، وضع تفسير 
لنصوص الاتفاق، بما يحقق تلك 

المطالب ويضمن تنفيذها».
«الـــــشـــــرق  وأكــــــــــــدت مــــــرعــــــي لــــــ
الأوســــــــط»، أنــــه «بـــجـــانـــب ضــمــان 
الــتــدفــق المــائــي لمــصــر والـــســـودان، 
لا يـــجـــب إغــــفــــال المـــشـــكـــلات الــتــي 
السد،  علن عنها في عملية بناء 

ُ
أ

وحـــتـــمـــيـــة اســـتـــكـــمـــال الـــــدراســـــات 
الــفــنــيــة لــلــمــشــروع، وهـــو مــا يجب 
التركيز عليه في المرحلة المقبلة».

السيسي خلال اجتماعه مع بومبيو في برلين أمس (د.ب.أ)

الخبيران حكيم بن حمودة والفاضل عبد الكافي الأكثر ترشيحاً لرئاستها

تونس نحو «حكومة وحدة وطنية» جديدة
تونس: المنجي السعيداني

الــتــي يقودها  يــبــدو أن المــشــاورات 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة فـــي تــونــس قيس 
ســـــعـــــيّـــــد، مــــــع الأحـــــــــــــزاب المــــمــــثــــلــــة فــي 
الــــبــــرلمــــان، لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة جـــديـــدة، 
تـــؤكـــد الـــتـــوجـــه نــحــو تــشــكــيــل حــكــومــة 
وحــــدة وطــنــيــة. وتــفــيــد المــعــطــيــات بــأن 
المرتقبة سيشارك فيها  الحكومة  هذه 
مـــخـــتـــلـــف الأطـــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة، بــمــا 
فــيــهــا «حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة» الـــتـــي ســعــت 
أحـــــزاب ســيــاســيــة عـــدة لإقــصــائــهــا من 
لفائدة حكومة  التصويت  خلال رفض 
الــذي كانت رشحته  الجملي،  الحبيب 
«الــنــهــضــة» لــرئــاســة الــحــكــومــة، قبل أن 

البرلمان. يرفضها 
وكــــان الــجــمــلــي قـــد اقـــتـــرح تشكيل 
حــكــومــة كـــفـــاءات وطــنــيــة مــســتــقــلــة من 
الفائزة في  السياسية  الأحــزاب  خــارج 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة الأخـــيـــرة، ولــم 
اقتراحه بدعم عــدد من الأحــزاب  يحظَ 
التي  «النهضة»  السياسية، على غرار 
الاقــتــراح على مضض، ووُجّهت  قبلت 

لها انتقادات.
ودعــــــــا راشــــــــد الــــغــــنــــوشــــي رئـــيـــس 
افتتاحه أمس  التونسي، لدى  البرلمان 
المؤتمر الرابع لشباب «حركة النهضة» 
الـــتـــي يـــرأســـهـــا، إلــــى ضــــــرورة اعــتــمــاد 
سياسة الحوار بين العائلات السياسية 
الإســلامــيــة والــدســتــوريــة والــيــســاريــة، 
لـــتـــجـــاوز الـــخـــلافـــات الــتــاريــخــيــة الــتــي 
لا تــخــدم أي طـــرف ســيــاســي، عــلــى حد 
تعبيره. وأكد الغنوشي أن البلاد تتجه 
نــحــو تــشــكــيــل حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة، 
وهــــو مـــا جــعــل حــركــتــه تــرشــح أســمــاء 

لرئاستها من داخل الحزب وخارجه.
ومــــن المــنــتــظــر أن يــحــســم الــرئــيــس 
سعيّد في اسم رئيس الحكومة المكلف 
الـــجـــديـــد، بــعــد لــــقــــاءات شــمــلــت حــكــيــم 
بـــن حـــمـــودة، والـــفـــاضـــل عــبــد الــكــافــي، 
وهما الاسمان الأكثر ترشيحاً من قبل 
الفخفاخ،  الأحــزاب، إضافة إلى إلياس 
مرشح «حزب التيار الديمقراطي» الذي 
يــتــزعــمــه مــحــمــد عــبــو، وحـــركـــة «تــحــيــا 
تونس» التي يتزعمها يوسف الشاهد.

ويــرى مراقبون من خــلال ما يدور 
مــن لــقــاءات ومــا يرشح مــن تسريبات، 
أن المـــنـــافـــســـة عـــلـــى رئــــاســــة الــحــكــومــة 

انـــــحـــــصـــــرت بــــــين بــــــن حــــــمــــــودة وعـــبـــد 
الكافي، وهما شخصيتان مختصتان 
الــذي يعد إحدى  في مجال الاقتصاد، 
أولويات الحكومة المقبلة. ويؤكد هؤلاء 
أن الــرئــيــس ســعــيّــد قــد يــدعــم مــلــف بن 
أن تبقى كل الاحتمالات  حمودة، على 

الأخرى واردة.
وكــــــان كــــل مــــن حــكــيــم بــــن حـــمـــودة 
وفاضل عبد الكافي قد التقيا الرئيس 
بــن حــمــودة عــن تقديم  سعيّد، وكشف 
التصورات الكبرى للبرنامج الحكومي 
التحدي  أن  إلــى  الـــذي يحمله، وأشـــار 
إعادة  الأساسي في تونس يتمثل في 
بــنــاء الــعــقــد الاجــتــمــاعــي. وأفـــــاد بــأنــه 
اســـتـــعـــرض ســتــة تـــحـــولات كـــبـــرى يتم 
العقد الاجتماعي،  إعــادة بناء  عبرها 
مـــؤكـــداً أهــمــيــة المـــســـألـــة الاجــتــمــاعــيــة، 
ووضــــــع ســـيـــاســـات نــشــيــطــة مــــن أجـــل 
التهميش والــفــقــر،  الــخــروج مــن حــالــة 
وإعادة الأمل للتونسيين، والخروج من 
حالة الإحباط، والتركيز على مسائل 
عودة النمو ودفع الاستثمار، على حد 
تــعــبــيــره. ويــحــظــى كــل مــن بــن حــمــودة 
الكافي بدعم وترشيح من عدد  وعبد 
مـــن الــكــتــل الـــبـــرلمـــانـــيـــة. يـــذكـــر أن عــبــد 
الكافي كان قد اقترحه الحبيب الجملي 
لــتــولــي حــقــيــبــة الــتــخــطــيــط والــتــنــمــيــة 
التي  فــي الحكومة  الــدولــي،  والــتــعــاون 
أنــه تقلد في  البرلمان، كما  لم تنل ثقة 
حكومة يوسف الشاهد السابقة حقيبة 
الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي، 

إضافة إلى وزارة المالية بالنيابة.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، انــــتــــقــــد أمــــين 
مــحــفــوظ أســـتـــاذ الــقــانــون الــدســتــوري 
(اخـــتـــصـــاص الـــرئـــيـــس ســعــيّــد نــفــســه) 
إعراض رئيس الجمهورية عن استقبال 
السياسية خلال فترة  ممثلي الأحزاب 
الــــعــــشــــرة أيــــــــام المـــخـــصـــصـــة لاخـــتـــيـــار 
«الشخصية الأقدر» لرئاسة الحكومة، 
قــائــلاً: «لــم أفــهــم ســبــب انــزعــاج رئيس 
السياسية».  الجمهورية مــن الأحـــزاب 
الفصل ٨٩ من  أن  إلــى  وأشــار محفوظ 
الــدســتــور الــتــونــســي قــد تضمن إجــراء 
قــيــس ســعــيّــد مــــشــــاورات مـــع الأحـــــزاب 
والائـــتـــلافـــات والــكــتــل الــبــرلمــانــيــة، في 
حــــين أن الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي اشـــتـــرط 
على الأحزاب إرسال مقترحات كتابية 

محددة بتوقيت زمني محدود.
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تقارير تتحدث عن إرسال أنقرة ٦ آلاف مقاتل سوري 

«مخرجات برلين»  تركيا تربط خطواتها المقبلة في ليبيا بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكد الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان أمس، ضرورة ضمان قبول 
الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار 
إلـــى العملية السياسية  والـــعـــودة 
قــائــلا إن الـــخـــطـــوات الــتــي ســتــقــدم 
عليها تــركــيــا فــي ليبيا ستتحدد 
بناء على مخرجات مؤتمر برلين 
الــدولــي حــول ليبيا الـــذي عقد في 

العاصمة الألمانية أمس.
وأجــرى إردوغــان على هامش 
مؤتمر برلين مباحثات مع الرئيس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين ناقشا 
خــلالــهــا وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار الـــذي 
أعــلــنــتــه تــركــيــا وروســـيـــا فــي ليبيا 
والــــذي بـــدأ ســريــانــه فــي ١٢ يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) الــــجــــاري. وقـــال 
إردوغــــــــــان فــــي كــلــمــة فــــي مــســتــهــل 
اللقاء الذي حضره وزيرا الخارجية 
والدفاع التركيان مولود جاويش 
أوغــــلــــو وخـــلـــوصـــي أكــــــار ورئـــيـــس 
المــــــخــــــابــــــرات هــــــاكــــــان فــــــيــــــدان إلــــى 
إلــى ليبيا  جــانــب المبعوث التركي 
أمـــر الــلــه إيــشــلــر والمــتــحــدث بــاســم 
الـــرئـــاســـة إبـــراهـــيـــم كــالــين ورئــيــس 
دائــــرة الاتـــصـــالات بــالــرئــاســة فخر 

الدين ألطون: «يجب ضمان قبول 
الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار 
إلـــى العملية السياسية  والـــعـــودة 
خلال قمة برلين حتى تتمكن ليبيا 
مــن تحقيق الــســلام والاســتــقــرار». 
وأكد الرئيس التركي ضرورة وضع 
حــد لمــا وصــفــه بــالمــوقــف الــعــدوانــي 
الذي يتبناه قائد الجيش الوطني 
الليبي المشير خليفة حفتر من أجل 
الــســيــاســي ومــراحــل  تنفيذ المــســار 

الحل الأخرى في ليبيا.
وتــدعــم تركيا حكومة الوفاق 
الـــوطـــنـــي الــلــيــبــيــة بـــرئـــاســـة فــائــز 
الــــســــراج بـــالـــســـلاح والـــجـــنـــود فــي 
مواجهة الجيش الوطني الليبي. 
وقال إردوغان متحدثا إلى بوتين: 
«جهدنا المشترك حقق هدوءاً نسبياً 
على الأرض، لكننا سنجني الثمار 
الأساسية لمبادراتنا مع انعقاد قمة 
برلين. نحن على دراية بالمسؤولية 
المـــلـــقـــاة عــلــى عــاتــقــنــا وبــجــهــودنــا 
المـــبـــذولـــة فـــي قــضــيــة وقــــف إطـــلاق 
الــنــار، ونــحــن أيــضــا بذلنا جهودا 
حثيثة لإقــنــاع الـــســـراج، ونــقــدم له 
الشكر الجزيل على قبوله المشاركة 
والقيام بما يقع على عاتقه في قمة 
موسكو (عقدت الاثنين الماضي)». 

وتـــابـــع: «اســتــجــابــة لــتــوصــيــاتــنــا، 
وقـــعـــت حـــكـــومـــة الــــوفــــاق بــرئــاســة 
السراج على اتفاق وقف إطلاق النار 
في موسكو رغم أن الاتفاق لا يلبي 
جميع تطلعاتها، أما حفتر فأظهر 
مرة أخرى تأييده للحل العسكري 
لا السياسي». ودعــا إردوغـــان إلى 
قبول وقف إطلاق النار والعودة إلى 
العملية السياسية من أجل تحقيق 

السلم والاستقرار في ليبيا.
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال بــــوتــــين إن 
الــجــهــود المــكــثــفــة لــتــركــيــا وروســيــا 
أسفرت عن انعقاد مؤتمر ببرلين 
يهدف إلى حل الأزمة الليبية، وإن 
المساعي المشتركة بين بلاده وتركيا 
ســتــســتــمــر لـــحـــل الأزمـــــــــة الــلــيــبــيــة 
الــصــراع فيها، مشيرا إلى  وإنــهــاء 
أن الــعــلاقــات بــين تــركــيــا وروســيــا، 
لــلــغــايــة، وأن كــلا الجانبين  جــيــدة 
الــتــوافــق حــول  أدرك كيفية إيــجــاد 
الكثير مــن المسائل، وأقدمتا على 
خطوات مهمة لحل الأزمتين الليبية 
والسورية. وأضاف بوتين: «دعونا 
مــن إسطنبول أطـــراف الــصــراع في 
ليبيا إلى وقف إطلاق النار، ورغم 
بــعــض المـــنـــاوشـــات المــيــدانــيــة، فــإن 
الأطراف استجابت لندائنا، وهذه 

خـــطـــوة إيـــجـــابـــيـــة. أوروبــــــــا أيــضــا 
الليبية، لا سيما  قلقة مــن الأزمــــة 
أن موجات النزوح من أفريقيا إلى 
الــقــارة الأوروبــيــة بــدأت عبر ليبيا 
الــســابــق معمر  بعد مــوت زعيمها 

القذافي».
وكان إردوغان قال، في مؤتمر 
صحافي في إسطنبول قبل توجهه 
إلى برلين أمس، إن تركيا أصبحت 
مــفــتــاح الــســلام فــي لــيــبــيــا، مــشــددا 
على ضرورة عدم التضحية بآمال 
الــلــيــبــيــين الـــتـــي انــتــعــشــت مـــجـــدداً 
لـــصـــالـــح طــــمــــوحــــات مـــــن ســمــاهــم 
«تــجــار الـــدم والــفــوضــى»، مضيفا 
أن «موقف تركيا حيال ليبيا لعب 
دوراً كبيراً فــي كبح جماح خليفة 
«الانقلابي».  الــذي سماه بـ حفتر» 
وتابع إردوغان أن المجتمع الدولي 
لم يبدِ رد الفعل الضروري حيال ما 
«الهجمات المتهورة» التي  وصفه بـ
قام بها حفتر، وتم التغاضي لفترة 
طويلة عن انتهاكات حفتر وداعميه 
لـــــقـــــرارات مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي. 
وتــابــع أن الــيــونــان انــزعــجــت لعدم 
دعوتها إلى مؤتمر برلين، والاتفاق 
بين تركيا وليبيا أفقدها صوابها، 
قائلا إن تركيا لا تقيم وزناً لزيارة 

حفتر إلى اليونان قبل المؤتمر.
وحـــــــــــول ادعـــــــــــــــــاءات تـــســـريـــب 
مـــــــســـــــودة بــــــيــــــان مـــــؤتـــــمـــــر بــــرلــــين 
الختامي، قال الرئيس التركي: «لم 
يصلنا أي وثيقة من هذا القبيل»، 
ورأى أن مؤتمر برلين الذي ترعاه 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
لــه معنى مختلف، حيث  ســيــكــون 
تــم التحضير لــه منذ أشــهــر. وقــال 
الرئيس التركي إن حكومة السراج 
تـــتـــعـــرض لـــهـــجـــمـــات مـــكـــثـــفـــة مــنــذ 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٩. حــيــث قتل 
مـــئـــات المـــدنـــيـــين جــــــراء الــهــجــمــات 
الــــتــــي يـــشـــنـــهـــا حـــفـــتـــر وداعـــــمـــــوه، 
واضطر نحو ٤٠٠ ألف من الليبيين 
إلـــــــى مـــــــغـــــــادرة مــــنــــازلــــهــــم بــســبــب 
الاشتباكات. وأضــاف إردوغــان أن 
هــذا الأمــر أثــار ردود فعل تونسية 
وجـــزائـــريـــة بــشــكــل خــــاص، وشــكــل 

ضغطاً كبيراً من ناحية الهجرة.
في غضون ذلك، أفاد «المرصد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان» بــأن 
الــتــي تقوم  عملية نــقــل المــقــاتــلــين 
بها تركيا من الأراضــي السورية 
إلــى داخــل ليبيا مستمرة، حيث 
تتواصل عملية تسجيل أسماء 
الراغبين بالذهاب إلــى طرابلس 

بــــالــــتــــزامــــن مـــــع وصـــــــول دفـــعـــات 
جديدة من «المرتزقة» إلى هناك، 
إذ ارتـــفـــع عــــدد المــجــنــديــن الــذيــن 
وصـــلـــوا إلــــى الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة 
نـــحـــو ٢٤٠٠ فــي  إلـــــى  حـــتـــى الآن 
حـــين بــلــغ عــــدد المــجــنــديــن الــذيــن 
وصلوا المعسكرات التركية لتلقي 
التدريب نحو ١٧٠٠ مجند، وسط 
استمرار عمليات التجنيد بشكل 
كبير، سواء في عفرين أو مناطق 
الــــفــــرات» ومــنــطــقــة شــمــال  «درع 
شرقي سوريا. وأوضح «المرصد» 
أن المتطوعين هم من فصائل لواء 
المــعــتــصــم وفــرقــة الــســلــطــان مــراد 
ولــواء صقور الشمال والحمزات 
وفـــيـــلـــق الــــشــــام وســـلـــيـــمـــان شـــاه 
إلــى أن  ولـــواء السمرقند، مشيرا 
هناك معلومات تفيد بــأن تركيا 
تــريــد إرســـــال نــحــو ٦٠٠٠ مقاتل 
ســــــوري إلـــــى لــيــبــيــا، وأن تــركــيــا 
ســتــعــمــد بـــعـــد ذلـــــك إلـــــى تــعــديــل 
المـــغـــريـــات الـــتـــي قــدمــتــهــا لــهــؤلاء 
المـــقـــاتـــلـــين، بـــعـــد وصـــــــول أعــــــداد 
المتطوعين إلــى ذلــك الــرقــم، حيث 
ــض المــخــصــصــات المــالــيــة 

ّ
ســتــخــف

وتــضــع شـــروطـــا مــعــيــنــة لعملية 
التطوع.

«برلين»  المغرب استغرب عدم دعوته لـ
الدار البيضاء: لحسن مقنع

الخرطوم: محمد أمين ياسين

عــبّــر المـــغـــرب عـــن اســتــغــرابــه 
لدعم دعوته إلى «مؤتمر برلين» 
حـــــول لــيــبــيــا، وذلــــــك تـــزامـــنـــاً مــع 
احــتــجــاج ســـودانـــي مــمــاثــل على 
الـــجـــوار  إقــــصــــاء «غـــالـــبـــيـــة دول 

الليبي.
وأوضــــــــح بــــيــــان صـــــــادر عــن 
وزارة الخارجية المغربية، مساء 
أول من أمس، أن «المملكة المغربية 
كــانــت دائــمــاً فــي طليعة الجهود 
الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة 
الليبية، واضطلعت بدور حاسم 
فــي إبــــرام اتــفــاقــات الــصــخــيــرات، 
والـــتـــي تــشــكــل حــتــى الآن الإطـــار 
السياسي الوحيد - الذي يحظى 
بدعم مجلس الأمن وقبول جميع 
الفرقاء الليبيين - من أجل تسوية 
الأزمــــــة فـــي هــــذا الــبــلــد المــغــاربــي 
أنــه «لا يمكن  الشقيق»، مضيفاً 
لــلــبــلــد المـــضـــيـــف لـــهـــذا المـــؤتـــمـــر، 
البعيد عن المنطقة وعن تشعبات 
الليبية، تحويله إلى أداة  الأزمــة 
للدفع بمصالحه الوطنية». وأكد 
الـــبـــيـــان أن «المـــــغـــــرب ســيــواصــل 
مـــن جــهــتــه انــخــراطــه إلـــى جــانــب 
الأشــــــقــــــاء الـــلـــيـــبـــيـــين والــــبــــلــــدان 
المعنية والمهتمة بصدق، من أجل 
المساهمة فــي إيــجــاد حــل للأزمة 

الليبية».
ـــــــــــك، أعــــلــــن  فـــــــي غــــــضــــــون ذل
المــغــربــي أن الملك  الــديــوان الملكي 
مــحــمــد الــــســــادس تــلــقــى اتـــصـــالاً 
هــاتــفــيــاً مـــن الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إمانويل مــاكــرون، مساء أول من 
أمـــس، والــــذي تــبــاحــث مــعــه على 
الليبية  الخصوص حــول الأزمـــة 
عــشــيــة اجــتــمــاع بــرلــين. وأضـــاف 
البيان أن الرئيس الفرنسي شدد 
بهذه المناسبة «على الــدور المهم 
الذي تضطلع به المملكة المغربية 
وعلى ما تبذله من جهود مشهود 
بها، منذ عدة سنوات، لحل الأزمة 
المــغــاربــي»، مذكراً  فــي هــذا البلد 
بــأن «هـــذه الجهود أســفــرت على 
الخصوص عن اتفاق الصخيرات، 
الذي أقره مجلس الأمن، ويحظى 

بدعم المجتمع الدولي».
وتــــســــاءل نـــاصـــر بـــوريـــطـــة، 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــغـــربـــي، فــي 
تــصــريــح صــحــافــي، عــن المعايير 
والمـــرجـــعـــيـــات والــخــلــفــيــات الــتــي 
كـــــانـــــت وراء اســـــتـــــدعـــــاء بــعــض 
الـــــــــدول لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي مــؤتــمــر 
بــــرلــــين حـــــــول لـــيـــبـــيـــا، وإقــــصــــاء 
الـــدعـــوات  دول أخـــــرى وتـــوجـــيـــه 
لآخــريــن فــي آخـــر لــحــظــة. وأشـــار 
بـــوريـــطـــة إلـــــى أن المـــفـــتـــرض فــي 
المـــجـــهـــود المــــبــــذول مـــن أجــــل حل 
الأزمــة الليبية أن يكون مجهوداً 
للمجموعة الدولية و«ليس أصلاً 

تجارياً دبلوماسياً لبلد معين»، 
مضيفاً أن مــلــف الأزمــــة الليبية 
هو قبل أي شــيء قضية معاناة 
الشعب الليبي ومسألة مصيرية 
بالنسبة لأمن واستقرار المنطقة 
المغاربية، وليس ملفاً للتباهي 
والاســـتـــغـــلال. وأضـــــاف بــوريــطــة 
أن المغرب الذي انخرط في الملف 
الــلــيــبــي مـــنـــذ الــــبــــدايــــة، انــطــلاقــاً 
المــــغــــاربــــي ودوره  انـــتـــمـــائـــه  مــــن 
فــي الحفاظ على اســتــقــرار وأمــن 
المنطقة، مؤكداً أن انخراط المغرب 
فــــي هـــــذا المـــلـــف مـــســـتـــمـــر.  وقــــال 
المــغــرب لا يركض  بــوريــطــة: «إن 
خــلــف الاجــتــمــاعــات والمــؤتــمــرات 
وأخــــــــــذ الــــــــصــــــــور»، مـــضـــيـــفـــاً أن 
مشاركة المغرب دائماً تكون لها 
قيمة مــضــافــة، وقيمة مشاركته 
في الملف الليبي، التي تتجلى في 
اتفاق الصخيرات، معروفة لدى 

الليبيين قبل غيرهم.
وأوضــــح بــوريــطــة أن اتــفــاق 
الــصــخــيــرات المــبــرم فــي ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) ٢٠١٥ حــتــى الآن 
الاتـــــــفـــــــاق الــــســــيــــاســــي الــــوحــــيــــد 
الموجود إلى اليوم والمتفق عليه 
مــــن قـــبـــل جــمــيــع أطـــــــراف الأزمـــــة 
الــلــيــبــيــة، كـــمـــا أنـــــه يـــعـــد المـــرجـــع 
الــوحــيــد لـــقـــرارات مــجــلــس الأمـــن 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــــالأزمــــة الــلــيــبــيــة. 
بــــــوريــــــطــــــة أن عــــــدة  وأضــــــــــــــــاف 
مـــؤســـســـات لــيــبــيــة مـــشـــاركـــة فــي 
اجتماع برلين، كحكومة الوفاق 
الــوطــنــي وبــرلمــان طــبــرق، تعتبر 
نــابــعــة مـــن مــقــتــضــيــات اتــفــاقــيــة 

الصخيرات.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أبــــــدى 
السودان احتجاجا على إقصاء 
«غالبية دول الجوار الليبي» من 
المشاركة في «مؤتمر برلين» الذي 
عقد أمس لبحث الأزمة الليبية. 
وعـــبـــرت الــخــارجــيــة الــســودانــيــة 
فــــي بـــيـــان أمـــــس عــــن عـــــدم رضـــا 
الــخــرطــوم لتغييب غالبية دول 
الــــــجــــــوار الـــلـــيـــبـــي مـــــن المـــشـــهـــد، 
ووصــــــفــــــت الـــــــدعـــــــوة لـــلـــمـــؤتـــمـــر 
بالانتقائية والتي لم تعد على 
أســس واضــحــة. وأضــاف البيان 
أن السودان يتابع بحرص بالغ 
الـــــتـــــطـــــورات عــــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن 
العسكري والسياسي في ليبيا، 
وأعلن ترحيبه بالجهود الدولية 
الـــرامـــيـــة لــلــتــوصــل لــحــل سلمي 
لــــلأزمــــة. واعــــتــــذرت تـــونـــس عن 
المــؤتــمــر لتلقيها  فـــي  المـــشـــاركـــة 

الدعوة متأخرة.
وقــــــــــــال بــــــيــــــان الــــخــــارجــــيــــة 
الـــــحـــــرص عــلــى  الــــســــودانــــيــــة إن 
إنجاح مؤتمر برلين كان يقتضي 
الــجــوار التي ظلت  مشاركة دول 
تلعب أدوارا أساسية في المساعدة 
لتوصل سلمي لــلأزمــة لتحقيق 

الأمن والاستقرار في ليبيا.

٨ مؤتمرات و٦ مبعوثين أمميين ولا شيء واضحاً في الأفق

 أزمة ليبيا «تتجول» بين العواصم بحثاً عن حل
القاهرة: جمال جوهر 
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«قمة برلين» تقر خطوات لتطبيق حظر السلاح إلى ليبيا... وتحريك مسار التسوية
برلين: كميل الطويل

#اخـــــتـــــتـــــمـــــت فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
الألمانية برلين، أمس، القمة الدولية 
الإقليمية المخصصة لليبيا، باتفاق 
على تطبيق حظر إرســـال السلاح 
الــتــســويــة،  لليبيا وتــحــريــك مــســار 
وأيضاً على تشكيل لجنة عسكرية 
من ٥ ضباط من حكومة «الوفاق» 
و٥ آخـــريـــن مـــن «الــجــيــش الــوطــنــي 
الـــلـــيـــبـــي» بـــهـــدف تـــحـــويـــل الــهــدنــة 
الحالية إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وعـــقـــدت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنجيلا ميركل، والأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزير 
الــخــارجــيــة الألمـــانـــي هــايــكــو مـــاس، 
والمــبــعــوث الأمــمــي الــخــاص لليبيا 
غــســان ســـلامـــة، مــؤتــمــراً صحافياً 
علنت خلاله 

ُ
ختامياً، مساء أمس، أ

أبرز الخلاصات التي انتهت إليها 
قــمــة بـــرلـــين، الـــتـــي اســـتـــمـــرت يــومــاً 

واحداً.
وقــــالــــت مـــيـــركـــل لــلــصــحــافــيــين 
إن القمة شكلت «بــدايــة» لانطلاقة 
جديدة تسمح بدعم العملية التي 
تـــقـــودهـــا الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــلــســلام، 
والــخــطــة الــتــي أعــدهــا الأمـــين العام 
غـــــوتـــــيـــــريـــــش ومــــمــــثــــلــــه الـــــخـــــاص 
ســـلامـــة. وأضـــافـــت أنـــه تــمــت دعـــوة 
١٢ طــــرفــــاً لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــقـــمـــة، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الأعـــــضـــــاء الــخــمــســة 
الدائمون في مجلس الأمن، مشيرة 
إلـــى أن جميع المــشــاركــين يؤمنون 
بــالــحــاجــة إلــــى «حــــل ســـيـــاســـي، إذ 
ليس هناك حل عسكري». وتابعت 
أن جميع المشاركين أكدوا التزامهم 
الــســلاح فــي ليبيا، مضيفة  بحظر 
الــــــــذي ورد فــي  أن هــــــذا الالــــــتــــــزام 
البيان الختامي سينتقل الآن إلى 
مــجــلــس الأمــــــن لــتــبــنــيــه. وتــابــعــت 
أن المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر ورئــيــس 
حكومة «الوفاق» فائز السراج كانا 
حـــاضـــريـــن فـــي بـــرلـــين، لــكــنــهــمــا لم 

يشاركا في القمة.
وتــحــدثــت عـــن أن الــجــهــد الآن 
ســيــركــز عــلــى تــحــويــل الــهــدنــة إلــى 
وقــف دائــم للنار، من خــلال اللجنة 
العسكرية «خمسة زائـــد خمسة»، 
وشــــددت عــلــى «أنــنــا حصلنا على 
تعهدات بعدم تقديم ســلاح ودعــم 
عسكري للأطراف المتقاتلة... لدينا 
الآن عملية ملزمة». أما غوتيريش، 
فقال إن الأطراف في برلين «أرسلت 
إلــى نيتها العمل على حل  إشـــارة 
الأزمة الليبية». وقال: «ليس هناك 
حــــل عـــســـكـــري. جـــمـــيـــع المـــشـــاركـــين 
أكدوا ذلك. وجميع المشاركين أكدوا 
الــتــزامــهــم عـــدم الــتــدخــل فــي الــنــزاع 
الــلــيــبــي». وأشــــار أيــضــاً إلـــى الــتــزام 
دولــي بحظر الــســلاح، وإلــى التزام 
آخر بالعودة إلى المسار السياسي 
الــلــيــبــي. وقـــــال هــايــكــو مـــــاس، من 
جـــهـــتـــه: «إنــــنــــا حــقــقــنــا الــــهــــدف مــن 
المــؤتــمــر، ولــديــنــا الآن مفتاح  عــقــد 
حـــل الأزمــــــة. ســتــكــون هـــنـــاك لجنة 
متابعة تتولى الإشراف على تنفيذ 
الالتزامات التي تم الاتفاق عليها». 
أمـــا غــســان ســلامــة فــتــحــدث عــن «٣ 
مـــســـارات نـــحـــاول أن نـــدفـــع بـــهـــا... 
الـــيـــوم كــــان يـــومـــاً عــظــيــمــاً، ولــجــنــة 
المـــتـــابـــعـــة ســتــتــابــع عــمــلــيــة تــنــفــيــذ 

الالتزامات».
وكان رئيس الــوزراء الإيطالي 
جـــوزيـــبـــي كـــونـــتـــي قـــــال فــــي خــتــام 
الــتــوافــق على اللجنة  القمة إنــه تــم 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي ســـتـــتـــشـــكـــل مــن 
طـــرفـــي الــــنــــزاع الــلــيــبــي، فــيــمــا أكــد 
الـــرئـــيـــس الـــجـــزائـــري، عــبــد المــجــيــد 
تــبــون، استعداد بــلاده لاستضافة 
حوار بين الأطراف الليبية، مطالباً 
«خــريــطــة طــريــق واضــحــة المعالم  بـــ
ومــلــزمــة لــلــطــرفــين، تــشــمــل تثبيت 
الهدنة والكف عن تزويد الأطــراف 
الليبية بــالــســلاح... ودعوتهم إلى 
طاولة المفاوضات لحل الأزمة عبر 

الحوار» الذي عرض استضافته.

وانـــعـــقـــدت «قـــمـــة بـــرلـــين» على 
وقع تباينات بين الأطراف المشاركة 
فــيــهــا، وفـــي ظــل غــيــاب لــيــبــي لافــت 
لــلــقــادة، إذ  عــن الجلسة الجماعية 
لــــم يــــشــــارك فــيــهــا رئـــيـــس المــجــلــس 
الــرئــاســي لحكومة «الـــوفـــاق» فائز 
قــائــد الجيش الوطني  الــســراج ولا 
الليبي المشير خليفة حفتر، على 
رغـــــــم وجـــــودهـــــمـــــا فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الألمـــانـــيـــة. لــكــن المــســتــشــارة ميركل 
ووزيــــــر خــارجــيــتــهــا عـــقـــدا لـــقـــاءات 
مــعــهــمــا بــشــكــل مــنــفــصــل فــــي مــقــر 

المستشارية.
واختتمت القمة مساء ببيان 
مشترك، علماً بأنها عُقدت برعاية 
ألمانية ـ أممية وحضرها ١١ زعيماً 

ومــمــثــلــو هــيــئــات دولــيــة وإقليمية 
(الأمـــم المــتــحــدة، الاتــحــاد الأوروبـــي 
والاتـــحـــاد الأفــريــقــي). وإلـــى جانب 
مـــيـــركـــل، ضــمــت قــائــمــة المــشــاركــين 
رؤســــــاء روســـيـــا فــلاديــمــيــر بــوتــين 
وفرنسا إيمانويل ماكرون وتركيا 
رجـــــــــب طـــــيـــــب إردوغـــــــــــــــــان ومــــصــــر 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي والـــجـــزائـــر 
عــبــد المــجــيــد تــبــون ورئـــيـــس وزراء 
بــــريــــطــــانــــيــــا بــــــوريــــــس جـــونـــســـون 

وآخرين.
وبعد التقاط صورة تذكارية 
لــلــقــادة المــشــاركــين، جــلــس أعــضــاء 
الــــوفــــود حـــــول طــــاولــــة مــســتــديــرة 
حيث جرت النقاشات في جلسات 

مغلقة.

وكــانــت ليبيا مــحــور سلسلة 
من اللقاءات التي جرت على هامش 
الـــقـــمـــة، وســــط تــلــمــيــح غـــربـــي إلــى 
استعداد للدخول طرفاً في مراقبة 
وقــف الــنــار، وهــو مــا يعني إبعاد 
تركيا عن مسعاها لأن تكون طرفاً 
فــيــه، عــلــمــاً أن هـــذه الــنــقــطــة كانت 
إحــــدى الإشــكــالــيــات الــتــي نسفت 
الجهود التي بذلتها موسكو قبل 
أيام (في ١٣ يناير (كانون الثاني) 
الجاري) عندما استضافت السراج 
وحفتر. وامتنع الأخير عن توقيع 
اتــفــاق عرضتها موسكو  مــســودة 
آنذاك لرفضه أن تكون تركيا طرفاً 

في مراقبة وقف النار.
وشكّلت ليبيا، وكذلك سوريا، 

مــــحــــوراً أســـاســـيـــاً فــــي لـــقـــاء جــمــع 
الرئيس فلاديمير بوتين بنظيره 
التركي رجب طيب إردوغان. وقال 
بوتين في اللقاء، بحسب ما نقلت 
قــنــاة «روســيــا الــيــوم»، إن «تركيا 
وروسيا حققتا خطوة جيدة جداً 
بــالــدعــوة إلــى الــهــدنــة فــي ليبيا»، 
مضيفاً: «لم نتمكن من حل جميع 
المسائل بشأن ليبيا في موسكو، 
حيث لم يدعم أحد الطرفين الاتفاق 
ولــكــن يــجــب المــضــي قــدمــاً فــي هــذا 
الاتــــجــــاه». أمـــا إردوغــــــان فــقــال إن 
«تحقيق السلام في ليبيا يتطلب 
ضـــمـــان الـــهـــدنـــة ووقــــــف ســيــاســة 
حـــفـــتـــر الــــعــــدوانــــيــــة»، فــــي مــؤشــر 
آخــر إلــى إصــــراره على السير في 

ســيــاســتــه الــلــيــبــيــة مـــن خـــلال دعــم 
حــكــومــة «الـــوفـــاق» ضــد «الــجــيــش 

الوطني».
وعـــقـــد إردوغـــــــــان أيـــضـــاً عــلــى 
هامش القمة لقاء مع فائز السراج 
الذي طالب بانسحاب قوات المشير 
خــلــيــفــة حــفــتــر مـــن الأراضــــــي الــتــي 
سيطرت عليها في عملية تقدمها 
نــحــو طــرابــلــس، بــحــســب مـــا قــالــت 
حكومة «الــوفــاق» فــي بيان أمــس. 
الــلــقــاء بينهما مــوضــوع  وتـــنـــاول 
وقــف إطــلاق النار في ليبيا، وهو 
أمر يراهن المبعوث الدولي الخاص 
للأمم المتحدة، غسان سلامة، على 
تثبيته وجعله منطلقاً نحو إعادة 
الحوار الليبي – الليبي بين السراج 

وحفتر.
وكـــــــــــان مــــــوضــــــوعــــــا الــــهــــدنــــة 
و«المـــرتـــزقـــة» مـــحـــوراً أســاســيــاً في 
كــلــمــة الــرئــيــس الــفــرنــســي مــانــويــل 
ماكرون أمام قمة برلين، إذ قال إن 
على الأمم المتحدة التفاوض على 
بنود هدنة في ليبيا دون أن يفرض 
أي مــن الجانبين شــروطــاً مسبقة، 
أنــه يشعر بقلق كبير من  مضيفاً 
وصـــــول قـــــوات ســـوريـــة وأجــنــبــيــة 
إلى طرابلس، ومطالباً بإنهاء ذلك 
الــرئــاســة الفرنسية،  فـــوراً. وأكـــدت 
في هذا الإطار، أن الرئيس ماكرون 
عـــقـــد مــــحــــادثــــات مــــع حـــفـــتـــر عــلــى 
هامش قمة برلين، لكنها لم توضح 

ما دار بينهما.
كـــذلـــك عــقــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو سلسلة 
افــتــتــاح القمة شملت  لــقــاءات قبل 
الــــــرئــــــيــــــس الــــــســــــيــــــســــــي. وقــــــالــــــت 
الخارجية الأميركية إنهما «اتفقا 
على الحاجة العاجلة لوقف دائم 
لإطــلاق النار والــعــودة إلــى عملية 
سياسية تسهلها الأمم المتحدة»، 
مضيفة أن «الــوزيــر بومبيو شدد 
عــلــى الــتــأثــيــر المـــزعـــزع لــلاســتــقــرار 
للتدخلات الخارجية فــي ليبيا». 

وكــانــت هــذه النقطة أيــضــاً محور 
نقاشات أجراها بومبيو مع وزير 
خارجية الإمارات الشيخ عبد الله 
بــن زايــــد. إذ أوضــحــت الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة أنــهــمــا «نــاقــشــا الــنــزاع 
المستمر فــي ليبيا، وشــدد الوزير 
بومبيو على الحاجة إلى وقف دائم 
للنار، والعودة إلى عملية سياسية 
تسهلها الأمم المتحدة، وإنهاء كل 
الــتــدخــلات الــخــارجــيــة فــي ليبيا». 
كما التقى بومبيو بنظيره التركي 
مولود جاويش أوغلو حيث ناقشا، 
بحسب وزارة الخارجية الأميركية، 
«ليبيا وســوريــا وقــضــايــا ثنائية 
متنوعة»، وأضــافــت أنهما «اتفقا 
على الحاجة العاجلة لوقف دائم 
لإطــلاق النار والــعــودة إلــى عملية 
سياسية تسهلها الأمم المتحدة». 
وكان لافتاً أن الخارجية الأميركية 
نقلت عن بومبيو تعبيره في اللقاء 
عن «القلق إزاء التدخل العسكري 
الأجنبي في النزاع»، علماً أن تركيا 
معنية بهذا الأمــر بالطبع كونها 
متورطة في إرسال قوات ومقاتلين 
ســـوريـــين مـــوالـــين لــهــا مـــن ســوريــا 
إلـــى لــيــبــيــا. كــذلــك الــتــقــى بومبيو 
على هامش القمة وزيــر خارجية 
الاتحاد الأوروبــي جوزيف بوريل 
ووزيـــــــر خـــارجـــيـــة ألمـــانـــيـــا هــايــكــو 
ماس. وكان لافتاً أيضاً على هامش 
القمة الحديث عــن دور غــربــي في 

مراقبة وقف النار في ليبيا.
فـــــقـــــد قـــــــــال رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي بــــوريــــس جــونــســون 
تــم  نـــــيـــــوز»: «إذا  لـــقـــنـــاة «ســــكــــاي 
الـــــتـــــوصـــــل لــــــوقــــــف إطـــــــــــلاق نـــــــار، 
نــقــوم  بــالــتــأكــيــد يمكننا أن  فــنــعــم 
بـــدور نــجــيــده جــيــداً، وهـــو إرســـال 
أشـــخـــاص وخــــبــــراء لمـــراقـــبـــة وقــف 
إطلاق النار». وأضاف: «النزاعات 
بالوكالة تنتهي فقط عندما يقرر 
الوكلاء الخارجيون أنهم يريدون 

وضع حد لها».

ميركل وغوتيريش وسلامة وماس وستيفن سيبرت (المتحدث باسم الحكومة الألمانية) في المؤتمر الصحافي في ختام القمة ببرلين أمس (إ.ب.أ)

السودان احتج على إقصاء «غالبية  الجوار الليبي»

يرى كثير من الليبيين أن أوراق حل 
الأزمة التي تعصف ببلادهم منذ إسقاط 
الــراحــل معمر القذافي قبل  نظام العقيد 
أكــثــر مــن ٨ ســنــوات، لــم تعد فــي أيديهم، 
وأنــــهــــا انـــتـــقـــلـــت إلـــــى الأطـــــــــراف والـــقـــوى 
الخارجية، كلٌ حسب أجندته ورغبته في 

رسم مستقبل البلاد.
وأرسلت الأمم المتحدة مبكراً في عام 
٢٠١١ عبد الإله الخطيب وزير الخارجية 
الأردنــــــي الأســـبـــق مــمــثــلاً خــاصــاً لــلأمــين 
الــعــام رئيساً لبعثتها للدعم فــي ليبيا، 
لإجـــراء مــشــاورات عاجلة فــي وقــت كانت 
فيه الدماء لا تزال ساخنة عقب الانتفاضة 
 

َ
التي أسقطت نظام القذافي. لكنه لم يبق

في مهمته أكثر من ٤ أشهر، ليفسح المجال 
لتعاقب ٥ مبعوثين آخرين إلى الآن.

ومـــع اتّـــســـاع الاقــتــتــال بـــين الأفـــرقـــاء 
الليبيين، حطّت الأزمة رحالها في عواصم 
دولــيــة وعــربــيــة عـــدة منطلقة مــن مدينة 
غدامس (جنوب غربي البلاد)، منذ عام 
٢٠١٤، ومن يومها وهي «تتجول» بحثاً 
عـــن حـــل تـــركـــن إلـــيـــه الأطــــــراف المــتــنــازعــة 
وتــرتــضــيــه، إلـــى أن وصــلــت إلـــى «محطة 
بــرلــين» أمـــس، على أن تنتقل لاحــقــاً إلى 

لقاء آخر في جنيف مرتقب أواخر يناير 
(كانون الثاني) الجاري.

ويـــبـــدي جـــانـــب كــبــيــر مـــن الــلــيــبــيــين 
تــشــاؤمــاً مـــن المـــؤتـــمـــرات الـــدولـــيـــة، حيث 
أنــهــا لا تشكل أهمية لهم بالنظر  يـــرون 
إلـــى انـــعـــدام نــتــائــجــهــا، وعـــدم تفعيل أي 
مــــن مـــخـــرجـــاتـــهـــا عـــلـــى الأرض، وذهــــب 
مصدر مسؤول في مجلس أعيان ليبيا 
«المــصــالــحــة» فـــي حـــديـــث إلــــى «الـــشـــرق  لـــ
الأوســـــط» إلـــى أن «الـــســـلام لا يصنع في 
المؤتمرات الدولية (...)، للأسف حاولنا 
مراراً إعادة البحث عن حل داخلي، وكنا 

نفشل لأسباب عدة».
اتــجــه مــلــف الأزمــــة إلـــى حــيــث مدينة 
غدامس الليبية، مع نهاية ولاية المبعوث 
الأمـــمـــي الــثــالــث الـــدكـــتـــور طـــــارق مــتــري، 
الــســيــاســي والأكـــاديـــمـــي ووزيـــــر الإعــــلام 
الــلــبــنــانــي الأســــبــــق، وتـــســـلـــم الإســـبـــانـــي 
الــرابــع مهمته  برناردينو ليون المبعوث 
في أغسطس (آب) ٢٠١٤، لتنطلق جولات 
«غــدامــس١»  الــحــوار الليبي فيما عــرف بـــ
مع نهاية سبتمبر (أيلول) و«غدامس٢» 
في ديسمبر (كانون الأول) من العام ذاته، 
غير أنها فشلت في التوصل إلى تسوية، 
فانتقل الملف سريعاً إلى جنيف منتصف 
الـــثـــانـــي) عــــام ٢٠١٥ في  يــنــايــر (كــــانــــون 

إلاّ  جولتين سريعتين لم يفصل بينهما 
١٠ أيام. ومع ذلك لم يفقد الليبيون الأمل 
في تسوية تعيد الأمن والسلام إلى البلاد.

ونــــــــــوّه المــــــســــــؤول بـــمـــجـــلـــس أعــــيــــان 
«المصالحة» بــأن «السلام تسعى  لـ ليبيا 
إليه كل الأطـــراف المحلية وفــق قناعاتها 
واعتقاداتها، ولا يولد في المؤتمرات التي 
ترعاها القوى الخارجية (...) في اعتقادي 
لا يمكن أن تنتهي الحرب بشكل نهائي إذا 

لم يقتنع الليبيون أنفسهم بذلك».
وتعد محطة «الصخيرات» بالمغرب، 
التي وصلت إليها الأزمــة الليبية «الأهم 
والأخــطــر»، فمع نهاية نوفمبر (تشرين 
ـــع الأفـــرقـــاء فــي الــبــلاد 

ّ
الــثــانــي) ٢٠١٥، وق

عــلــى اتـــفـــاق ســيــاســي، بــرعــايــة المــبــعــوث 
الأمــمــي الــســابــق لــيــون، تــولــى بمقتضاه 
فــائــز الــســراج رئــاســة المجلس الــرئــاســي، 
إلــى العاصمة طرابلس لممارسة  ووصــل 
التاريخ فترة من  مهامه، لتبدأ منذ ذلك 
«عدم التوافق» بين ما وصف بمعسكري 
غرب وشرق ليبيا، حول «مخرجات اتفاق 
الــصــخــيــرات»، فــضــلاً عــن ازديـــــاد وتــيــرة 
الاقتتال بين القوات الموالية للسراج، التي 
نص الاتــفــاق السياسي على دمجها في 

الأجهزة الأمنية.
ازديـــــــــــاد رقــــعــــة الاخـــــتـــــلافـــــات حــــول 

«الــصــخــيــرات» دفــعــت الأمـــم المــتــحــدة إلى 
إخضاعه للتعديل عبر جــولات حوارية، 
مــرة فــي العاصمة الكونغولية برازافيل 
فـــي ٩ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) ٢٠١٧، وأخـــرى 
فـــي الــعــاصــمــة تــونــس مـــع نــهــايــة الشهر 
ذاته، لكن جميعها فشلت وسط اتهامات 
مــتــبــادلــة بـــين الــلــجــنــتــين المــشــكــلــتــين من 
مـــجـــلـــســـي الــــــنــــــواب و«المــــجــــلــــس الأعـــلـــى 
«عــرقــلــة ســيــر أعـــمـــال تــعــديــل  لـــلـــدولـــة» بـــ

الاتفاق السياسي».
وعلى خلفية التعقيدات التي أحدثها 
اتـــفـــاق «الـــصـــخـــيـــرات» وفـــقـــاً لــحــســابــات 
الــســاســة فـــي الـــبـــلاد، لـــم يــصــمــد الاتــفــاق 
المـــوقـــع فـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بقصر 
أمــام  الإلــيــزيــه، نهاية مايو (أيـــار) ٢٠١٨، 
تـــراشـــق الأطـــــــراف الــســيــاســيــة المــشــاركــة 
فـــي الـــلـــقـــاء، أو حــتــى يــتــمــكــن مـــن إخــــراج 
البلاد من أزمتها، كما لم تفلح مصافحة 
حفتر والسراج أمام عدسات المصورين، 
وتوسطهما الرئيس إيمانويل ماكرون 
مــن تهدئة الأمـــور، لتدخل إيطاليا على 
الخط وتدعو لمؤتمر «باليرمو» بعد أقل 
من ٦ أشهر على اللقاء الإيطالي، لينتج 
لــم يــخــرج عما انتهى إليه  بــيــان ختامي 

لقاء باريس.
وفـــي خــضــم الـــحـــرب الــتــي تشهدها 

العاصمة منذ ٤ أبريل (نيسان) عام ٢٠١٩، 
استبقت روسيا «مؤتمر برلين» الذي عقد 
أمس، ووجّهت الدعوة للأطراف المتنازعة 
لحضور لقاء في موسكو، لكنه هو الآخر 
انتهى إلى لا شيء بعد رفض القائد العام 
الــوطــنــي» خليفة حفتر على  «الــجــيــش  لـــ
الاتفاق، في ظل الاكتفاء بهدنة هشة، يتم 

اختراقها من وقت لآخر.
وتــســاءل المــصــدر المــســؤول بمجلس 
«المــصــالــحــة»: «هــل حقاً لا  أعــيــان ليبيا لـــ
حـــل لــنــا إلاّ بــســحــق الآخـــــر ومـــحـــوه من 
الـــوجـــود؟ وهـــل هـــذا يــنــهــي حــالــة الــنــزاع 
المستمر؟»، مضيفاً: «إذا كانت الحرب هي 
الحل فلتكن، وإذا كان الحوار فليتحاور 
إقــــصــــاء وبــشــجــاعــة  الـــجـــمـــيـــع مــــن دون 
ومسؤولية... هذه الهدنة فرصة حقيقية 
لدراسة كل الاحتمالات بالعقل والحكمة 

وبعيداً عن العواطف».
وخلص إلى ضرورة «إتاحة الفرصة 
لسماع صوت ثالث عاقل في ليبيا، بحثاً 
عــن الاســتــقــرار والأمـــن وبــعــيــداً عــن سفك 
مزيد من الدماء». ويفترض عقب الانتهاء 
مـــن مــؤتــمــر بـــرلـــين، أن تــجــتــمــع الأطــــراف 
الــســيــاســيــة فـــي جــنــيــف لإعــــــادة «إطــــلاق 
العملية الــســيــاســيــة»، وفــقــاً لمــا صـــرح به 

المبعوث الأممي غسان سلامة.

اتفاق على لجنة مشتركة من «الجيش الوطني» و«الوفاق»... ووقف التدخلات
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الحكومة اليمنية تصرف تعويض أسر الضحايا

ضحايا مأرب يرتفعون إلى ١١١ والشرعية ترفع جاهزية القتال
جدة: أسماء الغابري

ارتــكــبــت الميليشيات الحوثية 
جريمة حرب، عبر استهدافها جنوداً 
أثــنــاء صــلاتــهــم فــي مسجد  يمنيين 
داخل معسكر بمأرب أول من أمس، 
إلــى مقتل ١١١ شخصاً من  مــا أدى 

بينهم مدنيون وإصابة ٦٦ آخرين.
واستنفرت مستشفيات مأرب 
(العسكري والهيئة وكرى) لاستقبال 
المصابين، كما فتحت المستشفيات 
المــيــدانــيــة الــتــابــعــة لـــقـــيـــادة الـــقـــوات 
المشتركة أبوابها لاستقبال جرحى 
الــقــصــف الــحــوثــي، الــــذي اســتــهــدف 
أثــنــاء تــواجــدهــم  الــجــنــود اليمنيين 
في جامع معسكر الاستقبال التابع 

للجيش الوطني بمأرب.
وبـــــحـــــســـــب الــــــدكــــــتــــــور مـــحـــمـــد 
عــــيــــســــى، نــــائــــب دائــــــــــرة الــــخــــدمــــات 
الــطــبــيــة والـــعـــســـكـــريـــة فــــي الــجــيــش 
الوطني اليمني، فإن هناك اتصالات 
تجري مع السعودية لنقل المصابين 
بالحالات الحرجة لتلقي العلاج في 
المستشفيات المتخصصة في المملكة.

«الـــــشـــــرق  وأوضـــــــــــح عـــيـــســـى لــــــ
الأوســـــــــط» أن الأطـــــبـــــاء فــــي جــمــيــع 
مــســتــشــفــيــات مــــــــأرب، تـــمـــكـــنـــوا مــن 
إســــــعــــــاف عــــــشــــــرات مــــــن الــــجــــرحــــى 
المــواد الطبية  والمصابين، رغــم شح 
الــلازمــة، وأسهمت حالة الاستنفار 
الــتــي قـــام بــهــا الأطـــبـــاء فــي تضميد 
جــروح كثير مــن الــحــالات البسيطة 
الــعــنــايــة  والمـــتـــوســـطـــة، إلا أن غــــرف 
امــتــلأت بالحالات الحرجة،  المــركــزة 
ويقبع كثير من المصابين بإصابات 
ة عــــاديــــة لــعــدم  ســــــــرَّ

َ
خـــطـــيـــرة عـــلـــى أ

ة لهم فــي غــرف العناية  ســـرَّ
َ
وجــود أ
المركزة.

ولـــفـــت إلـــــى أن ثـــلاجـــة المـــوتـــى 
بمستشفى الهيئة والكرى، امتلأت 
بجثث الذين توفوا نتيجة القصف، 
إلــى القيام  داعياً المنظمات الدولية 
بدورها وتقديم المساعدات الطبية، 
وتـــجـــهـــيـــز غـــــرف الـــعـــنـــايـــة المــــركــــزة، 
وأطــــــــبــــــــاء مـــتـــخـــصـــصـــين فـــــــي المـــــخ 
والأعـــصـــاب، لإنــقــاذ حــيــاة كثير من 

المصابين بإصابات بليغة.
وعـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، أعــلــن 
الــــوزراء اليمني، معين عبد  رئــيــس 
الملك، أمس، رفع الجاهزية القتالية، 
وصـــرف تعويضات لأســر الشهداء 

والجرحى.
وأجــــرى الــرئــيــس الــيــمــنــي عبد 
ربه منصور هادي، أمس، اتصالين 

هــاتــفــيــين بــالــلــواء ســلــطــان الـــعـــرادة 
محافظ مأرب، واللواء عادل القميري 
المـــفـــتـــش الــــعــــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة، 
لــلــوقــوف عــلــى تــداعــيــات اســتــهــداف 
جـــامـــع فــــي مــعــســكــر تــجــمــع الـــلـــواء 
الرابع حماية رئاسية، شمال غربي 
محافظة مأرب، من قبل الميليشيات 

الحوثية.
وشــــــــــدد هــــــــــادي عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
تعزيز اليقظة العسكرية والجاهزية 
القتالية، وتنفيذ المهام والواجبات 
الـــعـــســـكـــريـــة، وإفـــــشـــــال المــخــطــطــات 
العدائية والتخريبية، وحفظ الأمن 
والاســـتـــقـــرار، والــســيــر نــحــو تحرير 
كـــامـــل الــــتــــراب الــيــمــنــي، وتــخــلــيــص 

الوطن من شرور الانقلابيين.
وأكـــــد أن مــثــل هــــذه الــعــمــلــيــات 
الإرهابية التي ترتكبها الميليشيات 
الــحــوثــيــة ضــد الــتــجــمــعــات، وصـــولاً 
إلـــــى دور الـــعـــبـــادة بـــمـــا تــمــثــلــه مــن 
اعــتــداء ســافــر، فــإنــهــا أيــضــاً تجسد 
وجــهــهــا الــقــبــيــح المـــجـــرد مـــن الــقــيــم 

الدينية والأخلاقية.
وقال هادي: «إن الأفعال المشينة 
الــحــوثــيــة تــؤكــد دون  للميليشيات 
شــك عــدم رغبتها أو عــدم جنوحها 
للسلام؛ لأنها لا تجيد غير مشروع 
الموت والدمار، وتمثل أداة رخيصة 

لأجندة إيران في المنطقة».
الـــدفـــاع ورئــاســة  ونــعــت وزارة 
هــيــئــة الأركـــــان الــعــامــة الــيــمــنــيــة في 
بـــيـــان «اســـتـــشـــهـــاد عــــدد مـــن أبــطــال 
القوات المسلحة، وعدد من المواطنين، 

إثـــر الاســتــهــداف الــجــبــان بــصــاروخ 
بـــالـــيـــســـتـــي، لــلــمــصــلــين مــــن الــــلــــواء 
الرابع حماية رئاسية، ومن منتسبي 
الوحدات الأخــرى، وبينهم مدنيون 

بمحافظة مأرب».
وشـــــــدد الـــعـــمـــيـــد الــــركــــن عــبــده 
مــجــلــي، الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي لــلــقــوات 
المــســلــحــة الــيــمــنــيــة، عــلــى أن «دمــــاء 
الأبطال الذين قضوا في الاستهداف 

الــــحــــوثــــي أمــــــس لـــــن تــــذهــــب هــــــدراً، 
وســــيــــتــــم الــــــــرد عــــلــــى المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
ة عــلــى يد  الــحــوثــيــة الإجــرامــيــة بــقــوَّ
أبطال الجيش الوطني في مختلف 

الجبهات القتالية».
وأوضـــــــح مــجــلــي فــــي تــصــريــح 
للمركز الإعــلامــي للقوات المسلحة، 
الـــــذي  الـــبـــالـــيـــســـتـــي  الــــــصــــــاروخ  أن 
أطــلــقــتــه مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي على 

ين  محافظة مأرب، واستهدف المصلِّ
بأحد المساجد القريبة من معسكر 
التدريب، راح ضحيته ٧٩ شخصاً، 
الـــقـــوات المسلحة  وأصـــيـــب ٨١، مـــن 
(مــن منتسبي الــلــواء الــرابــع حماية 
رئاسية ومن الوحدات الأخرى) ومن 

المدنيين. 
وفـــــي وقـــــت لاحـــــق أعـــلـــن وكــيــل 
وزارة الصحة اليمنية عبد الرقيب 

الــحــيــدري، أن عــدد الضحايا ارتفع 
ليصبح عدد القتلى ١١١، والجرحى 
٦٦ جـــريـــحـــاً، تــــم اســـتـــيـــعـــابـــهـــم فــي 
مــــســــتــــشــــفــــيــــات الـــــهـــــيـــــئـــــة، وكـــــــــرى، 

والعسكري.
وقال عبده مجلي: «هذه الدماء 
الــــزكــــيــــة ســـتـــكـــون لأبـــــطـــــال قـــواتـــنـــا 
المسلحة بمثابة مشاعل لا تنطفئ، 
الــطــريــق، حتى نأخذ  ووهــجــاً ينير 

بـــالـــثـــأر مــــن مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي 
الانـــقـــلابـــيـــة المــــدعــــومــــة مــــن إيـــــــران، 
ونــســتــعــيــد المـــنـــاطـــق كـــافـــة الـــتـــي لا 
تــزال خاضعة لسيطرة الميليشيات 
الانقلابية، التي رمت بكل الاتفاقات 

والمعاهدات عرض الحائط».
وأكـــد أن الانــتــصــارات الكبيرة 
ســتــتــواصــل، وســيــكــون الـــرد قاسياً 
على الميليشيات الحوثية الانقلابية 
التي أصيبت بالهستيريا والجنون 
الـــعـــشـــوائـــي، مـــا جعلها  والــتــخــبــط 
تــطــلــق الـــصـــواريـــخ الــعــشــوائــيــة بين 
حين وآخر على الأعيان المدنية، في 
مخالفة للأعراف والقوانين الدولية 

والإنسانية.
ووجهت وزارة الدفاع ورئاسة 
هــــيــــئــــة الأركــــــــــــــان قــــــــــادة الــــــوحــــــدات 
والمــــســــؤولــــين فــــي مــخــتــلــف المـــواقـــع 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة، بــــــرفــــــع الــــجــــهــــوزيــــة 
ومــســتــوى الاحــتــيــاطــات والــتــدابــيــر 
الأمنية، مشددة على أن المعركة مع 
ميليشيا الانـــقـــلاب والإرهـــــاب وكــل 
خـــصـــوم الـــوطـــن لا تـــــزال مــفــتــوحــة، 
وأن النصر قــادم لا محالة بصمود 

واستبسال الجيش.
ودان مـــعـــمـــر الإريــــــانــــــي وزيــــر 
الإعــــــلام الــيــمــنــي، عــبــر حــســابــه في 
«تــــويــــتــــر»، «الـــقـــصـــف الــــــذي نــفــذتــه 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــيــــة عــــلــــى بــيــت 
مــــن بـــيـــوت الـــلـــه فــــي مــعــســكــر المــيــل 
مـــــأرب»، مــشــدداً عــلــى أن  بمحافظة 
هـــذا الاســتــهــداف «جــريــمــة إرهــابــيــة 
غادرة وجبانة، وتنصل من كل القيم 

والمعتقدات الإســلامــيــة والإنسانية 
والاعتبارات الأخلاقية».

وطــــــالــــــب الإريـــــــانـــــــي المـــبـــعـــوث 
الــــخــــاص لــلــيــمــن مــــارتــــن غــريــفــيــث، 
«مــــوقــــف وإدانــــــــــة واضــــحــــة لــهــذا  بـــــ
الــــهــــجــــوم الـــــوحـــــشـــــي»، مـــــؤكـــــداً أن 
الــهــجــمــات  الــصــمــت إزاء  اســـتـــمـــرار 
الإرهــابــيــة والتصعيد المستمر من 
الــحــوثــيــة، بمثابة  طـــرف الميليشيا 
تواطؤ وضوء أخضر، لارتكاب مزيد 

من الجرائم.
بــــــدوره، وصـــف الــعــمــيــد طـــارق 
صالح، قائد المقاومة الوطنية عضو 
القيادة المشتركة بالساحل الغربي، 
اســـــتـــــهـــــداف الــــحــــوثــــيــــين لـــلـــجـــامـــع 
بــالــكــارثــة الألــيــمــة الــتــي هـــزت كيان 
كــل يــمــنــي حــــرٍ، شــاهــد أبــنــاء وطنه 
وهــــم يُـــذبـــحـــون بـــصـــواريـــخ إيـــــران. 
وقـــــال فـــي تـــغـــريـــدة عــبــر «تـــويـــتـــر»: 
«تـــعـــازيـــنـــا الــــحــــارة لـــشـــهـــداء مــــأرب 
العزيزة، شهداء الوحشية الحوثية 
إنــهــا جــريــمــة تثبت  ضــد اليمنيين. 
ما نقوله كل يوم: الحوثي هو عدو 

اليمنيين جميعاً».
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، غـــــــرد الـــســـفـــيـــر 
البريطاني لدى اليمن، مايكل آروتن، 
فــــي حـــســـابـــه فــــي مــــوقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي «تويتر» قائلاً: «حزين 
لــســمــاع الأنـــبـــاء عــن مقتل مــا يصل 
إلـــــى ٦٠ شــخــصــاً فــــي الـــيـــمـــن، بــعــد 
الاستهداف الصاروخي يــوم أمس. 

تعازيَّ لأسر الضحايا». 
يأتي هــذا بعد أن أشــاد مارتن 
غريفيث بجميع الأطراف، لإظهارها 
ضبط النفس مع انخفاض كبير في 
عـــدد الـــغـــارات، قــائــلاً: «أحـــث جميع 
الأطـــــــراف عــلــى الــــعــــودة إلــــى ضبط 
الـــنـــفـــس والاســـــتـــــمـــــرار فـــــي إيـــقـــاف 

التصعيد».
من جانبه، أدانَ المبعوث الأممي 
الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، 
تـــصـــاعـــدَ الأنـــشـــطـــة الــعــســكــريــة فــي 
محافظات صنعاء وصعدة ومأرب، 
وحـــــذر فـــي بـــيـــان صــــدر عـــن مكتبه 
بالقول: «لقد قلت من قبل إن التقدم 
الـــذي أحـــرزه اليمن بصعوبة فيما 
يـــــخـــــص خـــــفـــــض الــــتــــصــــعــــيــــد هـــش 
لـــلـــغـــايـــة. مـــثـــل تـــلـــك الإجـــــــــــراءات قــد 
تـــعـــرقـــل هـــــذا الـــتـــقـــدم. أحــــــثُ جــمــيــع 
الأطـــراف على وقــف التصعيد الآن، 
وتوجيه طاقاتهم بعيداً عن الجبهة 
العسكرية نحو السياسة»، وأضاف: 
«إن طاولاتِ المفاوضات أكثر فاعلية 

من ساحاتِ القتال في حل النزاع».

جانب من آثار الهجوم على القاعدة العسكرية في مأرب كما بدت أمس في صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي 

«مسام» ينزع ٤ آلاف لغم حوثي 
ومتفجرات منذ بداية العام

تعز: «الشرق الأوسط»

أعلن مدير عام مشروع «مسام» 
لــنــزع الألــغــام أســامــة القصيبي، أن 
زعت منذ بداية 

َ
«الفرق الهندسية ن

شهر يناير (كانون الثاني) الحالي 
٤١٤١ لغماً وذخيرة غير منفجرة». 
وأضاف أن «الفرق الهندسية التابعة 
لـــلـــمـــشـــروع نـــزعـــت خـــــلال الأســـبـــوع 
لــغــمــاً وعــبــوة ناسفة  الــثــالــث ١٢٨٦ 
وذخيرة غير منفجرة، ونزعت خلال 
الأســبــوع المــاضــي ٩٠٨ ذخــائــر غير 

منفجرة و١٣ عبوة ناسفة».
وأشـــار مدير المــركــز، وهــو أحد 
المـــشـــروعـــات الــســعــوديــة الإنــســانــيــة 
الـــلافـــتـــة فــــي الـــيـــمـــن، إلـــــى أن «فــــرق 
(مــــــســــــام) المــــيــــدانــــيــــة نــــزعــــت خــــلال 
الأســــبــــوع الـــثـــالـــث مــــن هـــــذا الــشــهــر 
لــلــدبــابــات و١١  لــغــمــاً مـــضـــاداً   ٣٥٤
لغماً مضاداً لــلأفــراد»، لافتاً إلــى أن 
«مــجــمــوع مــا تــم نــزعــه مــنــذ انــطــلاق 
المـــشـــروع أواخـــــر يــونــيــو (حـــزيـــران)  
الــجــاري بلغ  ٢٠١٨ حــتــى ١٦ يــنــايــر 
١٢٤٢٨٦ لغماً وذخيرة غير منفجرة 

وعبوة ناسفة».
وفــي السياق، وبينما تواصل 
الــحــوثــي زراعـــــة الألـــغـــام،  ميليشيا 
الــــتــــي بــــاتــــت أبـــــــرز أســـلـــحـــتـــهـــا، فــلا 
تــنــســحــب هــــذه الــجــمــاعــة مـــن مــكــان 
حتى تجعله مكاناً منكوباً بــآلاف 
الألـــغـــام والــعــبــوات الــنــاســفــة؛ حيث 
حــولــت مــديــريــات الــســاحــل الــغــربــي 
إلى واحد من أكبر حقول الألغام في 
الــعــالــم، يــكــافــح المــشــروع الــســعــودي 
«مــــســــام» فـــي الـــصـــحـــاري والــجــبــال 
لتأمين حــيــاة اليمنيين والتخفيف 
من حجم المأساة التي خلّفتها ألغام 
الحوثيين في أجسادهم ومشاعرهم 
وتمكينهم من العودة إلى مناطقهم 
بــشــكــل آمــــن. وذكــــرت «مـــســـام»، عبر 
مـــوقـــعـــهـــا الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي، أنــــــه «فـــي 
منطقة الرمة التابعة لمديرية المخا، 
في الساحل الغربي غرب تعز، تمكن 
مشروع (مسام) من إعــادة الأمــل لـ٣ 
آلاف أسرة نازحة، بعد أن تم تأمين 
مساكنهم ومزارعهم من آلاف الألغام 
والــعــبــوات الــنــاســفــة». ونــقــل المــوقــع 
عن قائد «الفريق ١٧ مسام» العقيد 
حـــســـان ســـالـــم الــــجــــهــــوري، تــأكــيــده 
الــرمــة مــن أكبر المناطق  أن «منطقة 
في مديرية المخا الموبوءة بالألغام 
بـــشـــكـــل كـــثـــيـــف وعـــــشـــــوائـــــي، وهـــي 

عــبــارة عــن تــجــمــعــات سكنية تصل 
مساحتها إلى ٢٠ كيلومتراً مربعاً، 

وفيها أكثر من ٢٥٠ مزرعة».
وقــــال إن «فــريــقــه بــاشــر العمل 
في منطقة الرمة في يوليو (تموز) 
٢٠١٨ وتمكن حتى الآن من تطهير 
أكثر من ١٤ حقلاً ومنطقة ملغومة، 
وإن إجــمــالــي مـــا تـــم نــزعــه مـــن تلك 
الحقول يصل إلى ٢٥٠٠ لغم وعبوة 
ناسفة، وإن الفريق استطاع خلال 
فترة عمله تطبيع الحياة، وإعــادة 
أكــثــر مـــن ٣ آلاف أســــرة نـــازحـــة إلــى 

منازلهم سالمين».
وأضاف أن «جميع الألغام التي 
تم نزعها من منطقة الرمة هي ألغام 
أرضية إيرانية الصنع استهدفت بها 
ميليشيات الحوثي حياة المدنيين 
ومـــصـــادر عــيــشــهــم، ووصـــــل فــريــقــه 
إلـــى منطقة الــرمــة وهـــي خــالــيــة من 
السكان بشكل كامل بسبب الألغام 

التي فتكت بحياة مئات منهم».
وأشــــــار إلــــى أن «الـــحـــقـــل الـــذي 
يعمل فريقه حالياً على تأمينه هو 
الحقل رقم ١٠ وتصل مساحته إلى 
٥٥ ألف متر مربع، نزع الفريق منه 
حتى الآن ١٥٠ لغماً مضاداً للأفراد».

ولأكثر من عامين ظلت منطقة 
الـــــرمـــــة المـــــأهـــــولـــــة بــــالــــســــكــــان شــبــه 
الــتــي خلفتها  المــآســي  ميتة بسبب 
الألغام بحق المدنيين، فكان النزوح 
هـــو الــخــيــار الــوحــيــد أمــــام الــســكــان 
المحليين لتأمين حياتهم مــن المــوت 
المدفون تحت الأرض. وبــدوره، قال 
الــشــيــخ الــقــلــعــوم محمد زيـــد، شيخ 
منطقة الرمة، إن «الحوثيين أرادوا 
بألغامهم القضاء على كل من تطئ 
قدمه الأرض، سواء أكان بشراً أم من 
الحيوان»، وإن «الألغام تسببت في 
مقتل العشرات من المواطنين أثناء 
محاولتهم النزوح من ويلات الحرب 

وإرهاب الموت المدفون».
وأضاف أن «كثيراً من المواطنين 
اختار مشقة النزوح هرباً بأنفسهم 
وأطــفــالــهــم وعــائــلاتــهــم مــن مصائد 
المــــوت الــتــي تــتــربــص بــهــم»، مشيراً 
الــحــوثــيــين حـــوّلـــوا المنطقة  إلــــى أن 
إلــى كتلة مــن المــتــفــجــرات، مــؤكــداً أن 
«فــــــرق (مــــســــام) الــهــنــدســيــة أعـــــادت 
المــحــلــيــين، ومكنتهم  الأمـــل للسكان 
إلــى منازلهم ومزارعهم  من العودة 
لــتــتــحــول حـــقـــول المـــــوت إلــــى حــقــول 

حياة».

تهديدات للتجار والمصارف بالعقوبة وسحب التراخيص

يمنيون: حتى فتات الأموال لم يعد يستخدم في صنعاء تحت بطش الحوثيين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

لم تترك أم أحمد الوصابي (٣٥ عاماً) 
أي متجر أو صيدلية قريبة من منزلها في 
حي الصافية بالعاصمة صنعاء للحصول 
عــلــى عــلــبــة مـــن حــلــيــب الأطـــفـــال لرضيعها 
الـــذي لــم يــتــجــاوز الثانية مــن عــمــره، لكنها 
عــادت منكسرة القلب بعدما طافت المدينة 
بدموعها بسبب رفــض الباعة قبول المبلغ 

المالي الذي تحمله من الفئات النقدية.
أم أحمد وغيرها من اليمنيين أصبحوا 
ضــحــايــا قـــــرار المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة منع 
تداول فئات العملة اليمنية المطبوعة خلال 
السنوات الثلاث الأخيرة من قبل الحكومة 
اليمنية الشرعية في عدن، ورفض الجماعة 
الـــتـــراجـــع عــنــه بــعــد شــهــر مـــن اتـــخـــاذه رغــم 
بــكــارثــيــتــه إنسانياً  اقــتــصــاديــين  تــحــذيــرات 
وتسببه في حرمان عشرات آلاف الموظفين 
مــن الحصول على رواتــبــهــم، ومفاقمة شح 
السيولة النقدية. يقول سكان فــي صنعاء 
وخبراء اقتصاديون إن فتات الأموال أو تلك 
المبالغ البسيطة التي وردت إلى بعض الأسر 
بعد دفع مرتبات التقاعد لم تعد لها طريقة 

للاستخدام بعد الحظر الحوثي.
واتخذت الجماعة القرار قبل نحو شهر، 
ضمن سعيها لمــحــاربــة الحكومة الشرعية 
بسحب الفئات النقدية المطبوعة حديثاً عبر 
البنك المركزي في عدن، ومنحت مهلة شهراً 
للسكان مــن أجـــل تسليم مــا بــحــوزتــهــم من 
أمـــوال، ووعـــدت بأنها ستقوم بتعويضهم 
ضــمــن ســقــف مــحــدد إمـــا بمبالغ نــقــديــة من 
الــفــئــات الــقــديــمــة المــتــهــالــكــة، وإمـــــا عــبــر ما 

تسميه «الريال الإلكتروني».
قــيــادات انقلابية (الأحـــد) عبر  وزعمت 
فرع البنك المركزي في صنعاء الخاضع لها 
أن قرار منع تداول العملة لقي تفاعلاً كبيراً، 
وأن السكان استجابوا للقرار بعدم التعامل 
«غير القانونية»،  مع العملة التي تصفها بـ
وأنهم بادروا طوعاً إلى تسليم ما بحوزتهم 
مــنــهــا، وتــســلــم مــقــابــلــهــا فـــئـــات مـــن الــعــمــلــة 
التالفة القديمة. وخصصت الجماعة منذ 
إعلان قرارها الكارثي نقاطاً عدة في صنعاء 
وغيرها من المناطق لسحب العملة الجديدة، 
في حين نشأت سوق سوداء موازية يشرف 
عليها قادة حوثيون؛ بحسب مصرفيين في 
صنعاء، للاستيلاء على المبالغ المــوجــودة 
في أيدي المواطنين مقابل منحهم من فئات 
إلــى حدود  العملة القديمة، وبنقص يصل 

٢٠ في المائة.
وتـــــوعـــــدت الـــجـــمـــاعـــة فــــي بــــيــــان لــفــرع 
البنك المركزي في صنعاء ببدء شن حملات 

لمــــصــــادرة أي مــبــالــغ مـــن الــعــمــلــة الــجــديــدة 
بــعــد أن انــقــضــت المــــدة المـــحـــددة وهـــي شهر 

لتسليمها طوعاً من قبل المواطنين.
وفي حين زعم البيان أن القطاع التجاري 
في مناطق سيطرة الجماعة التزم بالقرار، 
شدد على أهمية الاستمرار في رفض تداول 
الــجــديــدة مــن قبلهم وإلا فستطال  الــعــمــلــة 

متداوليها عقوبات الجماعة.
وهــــــددت الــجــمــاعــة الـــقـــطـــاع المــصــرفــي 
وبنوك وشركات ومنشآت الصرافة بأن أي 
تـــداول للعملة المطبوعة حديثاً سيكلفهم 
ســحــب الــتــراخــيــص والإحــــالــــة لــلــمــحــاكــمــة، 
زاعمة أن هذه الإجـــراءات التعسفية هدفها 
«حماية الاقتصاد الوطني ومنع التضخم».

وفي الوقت الذي تحاول فيه الجماعة 
أن تفرض التعامل بما أطلقت عليه «الريال 
الإلـــكـــتـــرونـــي» لــلــتــغــلــب عـــلـــى مــشــكــلــة شــح 
الــســيــولــة الــنــقــديــة كــمــا تــزعــم، رفـــض أغلب 
الـــتـــجـــار والـــســـكـــان فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا 
التعامل به خوفاً على أموالهم من الضياع، 
خـــصـــوصـــاً فــــي ظــــل عـــــدم وجــــــود أي ســنــد 

قانوني يدعم هذا التدبير الانقلابي.
اقـــتـــصـــاديـــون يــمــنــيــون بــيــنــوا كــارثــيــة 
الــقــرار الحوثي على المستويات الإنسانية 
والاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، خــصــوصــاً في 
ظل تسببه في حرمان عشرات آلاف الموظفين 
فــي مناطق سيطرة الجماعة مــن رواتبهم 
التي كانت تدفعها الحكومة الشرعية إلى 
مـــا قــبــل صـــــدور الــــقــــرار الـــحـــوثـــي وإحـــجـــام 
المــصــارف والــبــنــوك عــن تحويل الأمـــوال من 
الــفــئــات الــجــديــدة مــن المــنــاطــق المــحــررة إلــى 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الانـــــقـــــلاب. وأكــــــد «فـــريـــق 
الإصلاحات الاقتصادية» في اليمن (مبادرة 
طوعية تتألف من نخبة من القطاع الخاص 
والخبراء الاقتصاديين) في بيان له أن القرار 
الحوثي يتسبب في تداعيات خطيرة «حيث 
سيؤدي إلى مزيد من الانكماش الاقتصادي 
وزيـــادة معاناة المواطنين اليمنيين ويكبد 
القطاع الخاص والاقتصاد اليمني خسائر 

فادحة».
معالجة هذه القرارات؛ بحسب الفريق 
الاقتصادي، «تأتي في إطار الحل السياسي 
الشامل الذي يفترض أن يتجه إليه اليمنيون 
بــأقــرب فــرصــة ممكنة»، داعــيــاً إلــى ضــرورة 
الــعــمــل عــلــى حـــل عــاجــل لــتــفــادي مــزيــد من 
الــخــســائــر الأكـــثـــر تــكــلــفــة عــلــى المــســتــويــات 
الإنـــســـانـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة والاجــتــمــاعــيــة 
والسياسية وما قد يترتب عليها من الدخول 
نحو مراحل أكثر عمقاً من المجاعة وتفشي 

الأوبئة القاتلة والكوارث.
وطـــالـــب الـــفـــريـــق الــحــوثــيــين «بــتــحــمــل 

المسؤولية القانونية والأخلاقية في العدول 
عــن الــقــرار لمــا سيسببه مــن إعــاقــة للنشاط 
الاقتصادي ومضاعفة المعاناة لحركة تنقل 
البضائع والسلع والنقود بــين المحافظات 
اليمنية في وقت يعيش فيه المجتمع اليمني 

أسوأ حالات الفقر والركود».
ومــنــذ قــيــام الــحــكــومــة الــشــرعــيــة بنقل 
الــبــنــك المــركــزي إلـــى الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عــدن 
الفئات  في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦ وطباعة 
النقدية الجديدة من العملة لتوفير السيولة 
فــي الأســـواق ودفـــع رواتـــب المــوظــفــين، شنت 
الــجــمــاعــة مــئــات الــحــمــلات لــنــهــب المــلــيــارات 
منها ومنع دخولها إلى مناطق سيطرتها.

وتـــضـــطـــلـــع الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة مــنــذ 
بـــــدأت فـــي تــرتــيــب تـــدابـــيـــرهـــا الاقــتــصــاديــة 
بــــصــــرف رواتـــــــــب جـــمـــيـــع مـــوظـــفـــي الــــدولــــة 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا إضـــافـــة إلـــى صــرف 
رواتـــــــب المـــتـــقـــاعـــديـــن فــــي مــخــتــلــف مــنــاطــق 
الــبــلاد، فضلاً عن دفــع الــرواتــب في مناطق 
سيطرة الحوثيين للقضاة وأعضاء النيابة 
وموظفي القطاع الصحي والجهاز المركزي 
إلــى جــانــب دفــع نصف  للرقابة والمحاسبة 
رواتب أساتذة الجامعات، وكذا دفع رواتب 
المــوظــفــين فـــي الـــحـــديـــدة وبــعــض مــديــريــات 

محافظة حجة.
ويعتقد اقتصاديون يمنيون أن قــرار 

الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة مــنــع الـــفـــئـــات الــنــقــديــة 
المــطــبــوعــة فـــي عــــدن مـــن الــــتــــداول هــدفــه في 
الأساس حرمان عشرات الآلاف من رواتبهم 
فــي مــنــاطــق سيطرتها والإبـــقـــاء عــلــى أزمــة 
السيولة النقدية التي تسببت فيها لإجبار 
السكان على التعامل بعملتها الوهمية التي 

أطلقت عليها «الريال الإلكتروني».
«الشرق  ويقول مصرفيون في صنعاء لـ
الأوسط» إن الجماعة الحوثية، اتخذت هذا 
الــــقــــرار بــعــد أن أصــبــحــت الـــفـــئـــات الــنــقــديــة 
المـــطـــبـــوعـــة مـــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة 
بالمليارات في الأسواق، نظراً لتهالك الفئات 
القديمة وشح السيولة منها، وهو ما يعني 
أنها فقط تهدف للاستيلاء على هذه الأموال، 
ومــنــح المـــواطـــنـــين أمــــــوالاً وهــمــيــة تسميها 

«الريال الإلكتروني».
وأوضـــــح المــصــرفــيــون أنـــه يــفــتــرض أن 
يــحــدث الــعــكــس، «حــيــث يتم سحب الأمـــوال 
التالفة من الأســواق ومن التجار، بالتفاهم 
مع الحكومة الشرعية لطباعة فئات بديلة 
لها وفق القانون، لا سحب الأموال الجديدة، 

وإغراق السوق بالفئات النقدية التالفة».
الـــجـــمـــاعـــة  المــــصــــرفــــيــــون أن  ويـــــرجـــــح 
الحوثية وعبر وكلائها والتجار التابعين 
لـــهـــا يـــحـــصـــلـــون عـــلـــى الــــفــــئــــات الــــجــــديــــدة، 
ســواء بمصادرتها من التجار أو المصارف 

أو المـــواطـــنـــين أو ســحــبــهــا مــقــابــل «الـــريـــال 
الإلــكــتــرونــي» الــوهــمــي، ثــم يــقــومــون بشراء 
الـــبـــضـــائـــع الــعــيــنــيــة مــــن مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الــشــرعــيــة بــهــذه الأمـــــوال أو شــــراء الــعــمــلات 

الأجنبية.
كما يعتقد أن سبب ارتفاع صرف قيمة 
الـــــدولار فـــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة للحكومة 
الـــشـــرعـــيـــة عــــن مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الــجــمــاعــة 
الحوثية يعود لإقبال الجماعة والشركات 
التابعة لها على شراء العملة الصعبة مقابل 
الفئات الحديثة من العملة المحلية المطبوعة 

عبر الحكومة الشرعية.
وكـــان الــبــنــك المــركــزي اليمني فــي عــدن 
أصـــــــدر تــــحــــذيــــرات شــــــدد فـــيـــهـــا عـــلـــى عـــدم 
الانصياع لقرار الميليشيات، وقال إن «عدم 
قبول العملة الوطنية المصدرة من الجهات 
الرسمية والمخولة دستورياً وقانونياً، يعد 

مخالفة يعاقب عليها القانون».
وطلب البنك من «كافة البنوك الالتزام 
بالقوانين النافذة والتعليمات الصادرة عن 
الــقــواعــد التنظيمية  المــركــزي، بــشــأن  البنك 
الــنــقــود الإلــكــتــرونــيــة التي  لتقديم خــدمــات 
تلزم البنوك الترخيص المسبق لإصدار نقود 

إلكترونية».
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه؛ أكــــــدت الــحــكــومــة 
اليمنية أن «وسائل الدفع الإلكترونية غير 
الــتــي أعــلــنــت عــنــهــا الميليشيات  الــقــانــونــيــة 
الحوثية كوسيلة نهب لأموال المواطنين، لا 
يمكن بموجبها استعادة الأمــوال المنهوبة 
بـــــأي شـــكـــل مــــن أشــــكــــال الـــعـــمـــلات الــنــقــديــة 
المحلية أو الأجنبية، وهو ما يخالف ضوابط 
وأســاســيــات الإصـــــدار الــنــقــدي الإلــكــتــرونــي 

المعروف عالمياً».
وقــال رئيس الحكومة معين عبد الملك 
في تصريحات رسمية سابقة إن «استمرار 
الــتــدمــيــريــة للجماعة الحوثية  الــســيــاســات 
لــضــرب الاقــتــصــاد الــوطــنــي وتــهــديــد الأمــن 
القومي والمعيشي للشعب اليمني، وآخرها 
مــنــع تــــداول العملة الــجــديــدة الـــصـــادرة عن 
الحكومة الشرعية، يضع المجتمع الدولي 
والأمم المتحدة أمام محك حقيقي لوضع حد 
للتلاعب والمتاجرة بحياة المواطنين وتعميق 

الكارثة الإنسانية التي تسببت بها».
وأوضح عبد الملك أن «اتخاذ ميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة هـــذه الــخــطــوة فـــي ظل 
مــســاعــي الأمــــم المــتــحــدة والمــجــتــمــع الــدولــي 
الــشــق الاقــتــصــادي  للضغط عليها لتنفيذ 
الــــخــــاص بـــاتـــفـــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم، لـــتـــوريـــد 
الإيــرادات إلى البنك المركزي في عدن ودفع 
مرتبات موظفي الدولة، يعكس استهتارها 

بحياة اليمنيين ومعيشتهم».

يمنيون بإحدى أسواق صنعاء (إ.ب.أ)

الانقلابيون استهدفوا ٧٦ مسجداً في اليمن وحولوا بعضها إلى مخازن للأسلحة
الرياض: صالح الزيد

تفشل ميليشيا الحوثي فــي التقدم عسكرياً 
إلـــى جــرائــم ضد  الــجــبــهــات، فتلجأ  عــلــى مختلف 
الإنسانية، لتظهر أمام أتباعها بمظهر المؤثر في 
الساحة اليمنية، بحسب خبراء. ومن أبرز من تقوم 
به في هذا المجال استهداف دور العبادة في أثناء 
الصلوات، لتقتل أكبر عدد ممكن من أبناء الشعب 
اليمني، وهو ما كررته أول من أمــس، باستهداف 
الجامع الذي يصلي فيه جنود يمنيون بمحافظة 
ت ميليشيا الحوثي هجوماً مزدوجاً 

ّ
مــأرب. وشن

بالصواريخ والطائرات المسيرة على جامع ضمن 
معسكر للجيش الوطني اليمني في مأرب، عندما 
كان الجنود يــؤدون صلاة المغرب، مما خلف ١١١ 
الــقــوات الشرعية، وأصــاب أكثر  قتيلاً في صفوف 
من ٦٨ آخرين. وخلال السنوات الأخيرة، باتت دور 

العبادة هدفاً متكرراً للهجمات الإرهابية الحوثية، 
إذ سبقت قصف الجامع، أول من أمس، ٣ محاولات 
لاستهداف مكة المكرمة قبلة المسلمين، لكن القوات 
السعودية تصدت لها، وأسقطتها أنظمة الدفاع 

الجوي السعودي قبل وصولها إلى هدفها.
وشهد يوم ٢٨ أكتوبر (تشرين الأول) عام ٢٠١٦ 
إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه 
مكة المكرمة، إلا أن قوات الدفاع الجوي السعودي 

أسقطته على بُعد ٦٥ كيلومتراً من مكة المكرمة.
وفي ٢٧ يوليو (تموز) عام ٢٠١٧، تمكنت قوات 
الدفاع الجوي في التحالف من اعتراض صــاروخ 
باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه منطقة 
مكة المكرمة، ووصفت قيادة تحالف دعم الشرعية 
فــي اليمن تلك العملية الحوثية بأنها «محاولة 

يائسة لإفساد موسم الحج».
ولم يبالِ الحوثي بتنديد دول عربية وإسلامية 

باستهدافه دور العبادة وقبلة المسلمين مكة المكرمة، 
فواصلت الميليشيا نهجها الإرهابي باستهدافها 
مكة المكرمة في ٢٠ مايو (أيار) ٢٠١٩، واعترضتها 
قــوات الدفاع الجوي السعودية قبل وصولها إلى 

مكة المكرمة.
وقـــال الــدكــتــور أحــمــد الــعــطــيــة، وزيـــر الأوقـــاف 
والإرشاد اليمني: «نحن أمام جماعة تسعى لعمل 
تغيير ديــمــوغــرافــي فــي الــيــمــن، وجـــاءت بمشروع 
إيــــرانــــي يــســتــهــدف كــــل مــــن يـــنـــاوئـــهـــا. ومـــشـــروع 
الحوثي الإيراني ممنهج في استهداف بيوت الله 
منذ الانقلاب على الشرعية، إذ سبق استهداف هذا 

الجامع الاعتداء على مساجد كثيرة».
وأضــــــــاف الـــعـــطـــيـــة، فــــي حـــديـــث مــــع «الـــشـــرق 
الأوسط»، أن وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية لديها 
إحصائية عن استهداف جماعة الحوثي ٧٦ جامعاً 
الــتــي سيطرت عليها، مــؤكــداً أن تلك  المــنــاطــق  فــي 

الميليشيات تتعامل مع مساجد اليمن بثلاث طرق 
إجرامية، إذ فجّرت مساجد ودمرتها بالكامل في كل 
المحافظات التي سيطرت عليها، وحولت مساجد 
إلى مخازن للأسلحة والغذاء لتمويل ميليشياتها 
المــســاجــد مجالس  الإرهــابــيــة، فيما جعلت بــعــض 
لــتــعــاطــي الـــقـــات وإقـــامـــة الــحــفــلات والمــهــرجــانــات، 

ضاربة بقدسية المسجد وحرمته عرض الحائط.
ولــفــت إلـــى أن اســتــهــداف الــجــامــع فـــي مـــأرب، 
أول من أمــس، ليس الأول، إذ استهدفت ميليشيا 
الــحــوثــي قبل نحو ١٠ أيـــام مسجداً فــي الــحــديــدة، 
وقبل عام استهدفت مسجداً في صرواح، مضيفاً أن 
الميليشيات الحوثية منعت حرية اختيار المصلين 
لــخــطــبــاء المــســاجــد، وهــجــرت أكــثــر مــن ١٢٠٠ عالم 
وداعية من أبناء اليمن، كما فرضت أشياء جديدة 
على اليمنيين، مثل الصرخة ويــوم الغدير ويــوم 

الولاية.
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المرجعية الدينية تؤيد المحتجين رغم عمليات حرق في النجف

العراق... سلطات عاجزة وأحزاب تماطل وانفجار شعبي وشيك

بغداد: فاضل النشمي

يــومــاً بــعــد آخـــر تــتــخــذ الأزمـــة 
العراقية التي طغت على السطح 
على شكل مظاهرات واحتجاجات 
شعبية منذ أكثر من ٣ أشهر، أبعاداً 
جديدة تنذر بمزيد من التعقيدات 
والمخاطر، لجهة الارتفاع الشديد 
في مناسيب الغضب الشعبي الذي 
يــوشــك عــلــى الانــفــجــار، فــي مقابل 
العجز الواضح الذي تبديه السلطة 
بــمــخــتــلــف أجــنــحــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة 
والتشريعية والقضائية، إضافة 
إلى سلوك «المماطلة» الذي تتمسك 
به الأحزاب والكتل السياسية حيال 
ما يجري وعدم اتفاقها على تلبية 
الحد الأدنى من مطالب المحتجين 
المــــتــــمــــثــــلــــة فـــــــي اخـــــتـــــيـــــار رئــــيــــس 
وزراء جــديــد مستقل وخــــارج عن 

سيطرتها.
وشــهــدت بــغــداد ومــحــافــظــات 

وســــــــط وجــــــنــــــوب الــــــبــــــلاد أمــــــس، 
تــصــعــيــداً غـــيـــر مـــســـبـــوق مــــن قــبــل 
جـــمـــاعـــات الـــــحـــــراك، قـــبـــل ســـاعـــات 
من حلول نهاية «مهلة الأسبوع» 
الـــتـــي مــنــحــهــا مــتــظــاهــرو «ســاحــة 
الحبوبي» في الناصرية للسلطات 
لتحقيق مطالب المحتجين. وتؤكد 
جماعات الحراك أن اليوم سيشهد 
تصعيداً مضاعفاً يتم خلاله قطع 
غالبية الطرق الدولية والرئيسية 
فــــي بــــغــــداد والمـــحـــافـــظـــات، وتـــبـــدأ 
عـــمـــلـــيـــات الـــقـــطـــع بـــعـــد مــنــتــصــف 
الــلــيــل بــســاعــة واحـــــــدة، وســيــمــثــل 
ذلـــــك مــنــعــطــفــاً جــــديــــداً فــــي حــركــة 

الاحتجاج.
وغطت أعمدة الدخان الأسود 
الناجمة عن حرق الإطارات، أمس، 
ســـمـــاء غــالــبــيــة المــــــدن المــنــتــفــضــة. 
وشهدت بغداد مواجهات بين قوات 
مكافحة الشعب والمتظاهرين في 
ساحة الطيران، أسفرت عن سقوط 

بعض الجرحى نتيجة استخدام 
الـــقـــوات الأمــنــيــة الأعـــيـــرة الــنــاريــة 
لــلــدمــوع. وقــام  والـــغـــازات المسيلة 
الــشــارع القريب من  محتجون فــي 
وزارة الداخلية في الباب الشرقي 
بإحراق صور كبيرة لقائد «فيلق 
القدس» الإيراني قاسم سليماني 
ونائب رئيس «هيئة الحشد» أبو 
مــهــدي المــهــنــدس الــلــذيــن قــتــلا في 
غــــارة أمــيــركــيــة قـــرب مــطــار بــغــداد 

الدولي مطلع الشهر الحالي.
كــمــا شــهــدت ســاحــة التحرير 
ونفقها مــوجــة مــظــاهــرات طلابية 
ضخمة مــنــددة بــإيــران والــولايــات 
المـــتـــحـــدة. وعــمــد مــتــظــاهــرون إلــى 
قــــطــــع «طـــــريـــــق مـــحـــمـــد الــــقــــاســــم» 
للمرور السريع قبل أن تتمكن قوات 

مكافحة الشغب من فتحه لاحقاً.
ويبدو أن عمليات حرق مقرات 
الأحــزاب والفصائل المسلحة التي 
وقــعــت ســابــقــاً فــي مــحــافــظــات ذي 

قار والديوانية والمثنى وميسان، 
انتقلت عدواها أمس إلى محافظة 
الـــنـــجـــف الــــديــــنــــيــــة، حـــيـــث أحـــــرق 
محتجون غاضبون مقر «كتائب 
حـــــزب الــــلــــه» الـــتـــي تـــعـــدّ مــــن أكــثــر 
الفصائل المسلحة مـــوالاة لإيـــران، 
كــمــا أحـــرقـــوا مــقــر «حــركــة الــوفــاء» 
الـــتـــي يــتــزعــمــهــا عـــضـــو «تــحــالــف 
الــنــصــر» الــنــيــابــي عــدنــان الــزرفــي. 
كــذلــك، عــمــدوا إلــى أحـــراق جــداريــة 
كبيرة لقاسم سليماني وأبو مهدي 
المهندس، وأغلقوا غالبية الطرق 
الــخــارجــة والمـــؤديـــة إلـــى المحافظة 
التي غطتها أعمدة الدخان نتيجة 
عـــمـــلـــيـــات حــــــرق الإطــــــــــــارات. وفـــي 
وقت لاحق من يوم أمــس، باشرت 
الأجهزة الأمنية في النجف، إخماد 
نــــيــــران الإطــــــــــارات المــشــتــعــلــة بــعــد 

التفاوض مع المحتجين.
ولـــــم تــمــنــع عـــمـــلـــيـــات الـــحـــرق 
غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة الـــتـــي وقـــعـــت فــي 

النجف مرجعية النجف من إعلان 
تأييدها للمحتجين، حيث ذكّــرت 
الــعــتــبــة الــحــســيــنــيــة فــــي كـــربـــلاء، 
أمــــس، بمقطع مــن رســالــة سابقة 
لـــلـــمـــرجـــع الــــديــــنــــي الأعـــــلـــــى عــلــي 
السيستاني تدعم المتظاهرين، قال 
فيه إن «المواطنين لم يخرجوا إلى 
المظاهرات المطالبة بالإصلاح بهذه 
الــصــورة غير المسبوقة، إلا لأنهم 
لم يجدوا غيرها طريقاً للخلاص 

من الفساد».
وتـــكـــرر مــشــهــد الاحــتــجــاجــات 
الــــغــــاضــــبــــة والـــــــطـــــــرق المـــقـــطـــوعـــة 
والإطارات المحترقة في المحافظات 
الأخـــرى القريبة مــن النجف، مثل 
كــربــلاء وبــابــل. وأصـــدر متظاهرو 
الأخـــيـــرة بــيــانــاً قـــالـــوا فــيــه: «نــظــراً 
للمماطلة والــتــســويــف بمطالبنا 
المــشــروعــة مـــن قــبــل المــحــافــظ ومــن 
قبل الحكومة، قرر ثوار بابل غلق 
كل من: جسر بته، مجسر الثورة، 

تقاطع باب الحسين، تقاطع شارع 
٤٠، تــقــاطــع الـــداخـــل والـــخـــارج من 
جهة المحكمة، مجسر نــاد، شارع 
الجمعية تقاطع المستشفى التركي، 
وشارع ٨٠». وأكد المتظاهرون في 
بيانهم أن عمليات القطع تبدأ من 
الـــيـــوم وحـــتـــى إشـــعـــار آخـــــر. وقـــام 
مــتــظــاهــرون فـــي مــحــافــظــة كــربــلاء 
«اللحام»  بإغلاق مكتب البرلمان بـ
كما أغلقوا دوائر أخرى بالطريقة 

نفسها.
وفــــي مــحــافــظــة ذي قــــار الــتــي 
انــطــلــقــت مــنــهــا «مــهــلــة الأســـبـــوع»، 
تــــواصــــلــــت الاســــــتــــــعــــــدادات لــقــطــع 
الــــطــــريــــق الــــدولــــيــــة الــــرابــــطــــة بــين 
مــــحــــافــــظــــات الــــجــــنــــوب وبـــــغـــــداد، 
وانــتــشــرت مــئــات الــصــور لأكـــداس 
مــن الإطـــارات التالفة المــعــدة لقطع 
الــطــرق، وقــام المتظاهرون بإغلاق 
عــــــدد مــــن الــــطــــرق والــــجــــســــور فــي 
المحافظة، كما قاموا بإغلاق غالبية 

الـــدوائـــر والمــؤســســات الحكومية. 
وخــــــرج طـــــلاب الـــجـــامـــعـــة بـــأعـــداد 
غــفــيــرة والــتــحــقــوا بالمحتجين في 
ســــاحــــة الـــحـــبـــوبـــي وســـــط مــديــنــة 

الناصرية.
وكــــــانــــــت جــــمــــاعــــة مـــجـــهـــولـــة 
استهدفت، أول من أمــس، الطالبة 
والــنــاشــطــة نــهــاونــد تــركــي وأبــاهــا 
بـــــعـــــد خـــــروجـــــهـــــمـــــا مــــــــن ســــاحــــة 
الــحــبــوبــي، لكن مــحــاولــة الاغتيال 

باءت بالفشل.
وفي محافظة المثنى، تواصل 
الإضــراب الطلابي، والتحق طلبة 
الكليات الطبية في ساحة الغدير 
بـــالمـــتـــظـــاهـــريـــن، فــــضــــلاً عــــن غــلــق 
دوائــر الخزينة والمــجــاري من قبل 
الأجراء الخريجين الذين يطالبون 
بفرص التعيين. كما توقفت حركة 
الــتــقــاطــعــات وأحــــــرق مــتــظــاهــرون 
الإطــارات في الشوارع القريبة من 

المجمع الحكومي في المدينة.

وشــــهــــدت مــحــافــظــة الــبــصــرة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة مـــــظـــــاهـــــرات طـــلابـــيـــة 
حــــاشــــدة وقـــطـــعـــاً لــبــعــض الـــطـــرق 
والـــجـــســـور فـــي المـــديـــنـــة، مــمــا دفــع 
بقيادة العمليات في المحافظة إلى 
الإعـــــلان عـــن خــطــة أمــنــيــة مــشــددة 

تحسباً من أي طارئ.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية 
الــعــقــيــد ثائر  الــرســمــيــة (واع) عــن 
عـــيـــســـى نــــجــــم؛ فـــــي إعـــــــلام قـــيـــادة 
العمليات، قوله إن «قيادة عمليات 
الــبــصــرة وبــالــتــعــاون مـــع مــديــريــة 
الشرطة وضمن الخطة التي تتعلق 
بالمظاهرات، وضعت خطة أمنية 
مشددة ومكثفة تحسباً لأي طارئ 
فــي حالة حــدوث مــظــاهــرات أو أي 
تــصــعــيــد مـــن قــبــل المــتــظــاهــريــن»، 
إلــــى أن «الــخــطــة تتضمن  مــشــيــراً 
انـــتـــشـــاراً مــكــثــفــاً لــلــمــنــتــســبــين فــي 
جــمــيــع أنـــحـــاء مــحــافــظــة الــبــصــرة 

وتفعيل الجانب الاستخباري».

طلاب جامعات أثناء المظاهرات الاحتجاجية في العاصمة العراقية بغداد أمس (إ.ب.أ) جانب من الحركة الاحتجاجية في النجف أمس (أ.ف.ب)

: العراق ينحدر نحو المجهول  ASHARQ AL - AWSAT مرشح سابق لخلافة عبد المهدي لـ 

اختبار قوة بين «مليونية» الصدر والحراك الشعبي يؤجل مشاورات اختيار رئيس وزراء 
بغداد: حمزة مصطفى

فـــي الـــوقـــت الــــذي تــجــري فيه 
الاستعدادات للتظاهرة المليونية 
الــــتــــي دعــــــا إلـــيـــهـــا زعــــيــــم الـــتـــيـــار 
الـــــصـــــدري مـــقـــتـــدى الـــــصـــــدر يـــوم 
المــقــبــل، صــعّــد متظاهرو  الجمعة 
الحراك الشعبي (انتفاضة تشرين) 
ا من يوم أمس. اختبار  موقفهم بدء
الــقــوة بــين المتظاهرين المطالبين 
الــنــظــام السياسي وبين  بــإصــلاح 
مــتــظــاهــري «المــلــيــونــيــة» المــرتــقــبــة 
للمطالبة بإخراج القوات الأجنبية 
بعد حــادثــتــي مــطــار بــغــداد وعين 
الأســـــد أدى إلــــى تــأجــيــل الـــحـــراك 
السياسي باتجاه اختيار مرشح 
الـــوزراء في  جديد لمنصب رئيس 
وقــت تسعى بعض الأطــــراف إلى 
إعادة تكليف أو الإبقاء على رئيس 
الــوزراء الحالي عادل عبد المهدي 

في منصبه.

وبينما كانت الأنــظــار تتجه 
إلـــــــى خـــطـــبـــة الـــجـــمـــعـــة المـــاضـــيـــة 
لــلــمــرجــعــيــة الـــديـــنـــيـــة الــعــلــيــا فــي 
النجف فإن الحادث الذي تعرض 
لـــه المـــرجـــع الأعـــلـــى آيــــة الـــلـــه علي 
إلـــــــى كــســر  الـــســـيـــســـتـــانـــي وأدى 
إلــى تأجيل الخطبة  بالعظم أدى 
الــســيــاســيــة الـــتـــي كــــان تــنــتــظــرهــا 
الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة بـــحـــذر بــالــغ 
ســــواء لــجــهــة المـــوقـــف مـــن الــحــراك 
الجماهيري أو الحراك السياسي.

الأسبوع الحالي بدأ بتصعيد 
يــســعــى لإعـــــادة زخـــم الــتــظــاهــرات 
الــجــمــاهــيــريــة إلـــى ســابــق عهدها 
فـــي مــقــابــل تـــظـــاهـــرات يــــرى فيها 
المـــحـــتـــجـــون مــــحــــاولــــة لإجـــهـــاض 
الــتــي قدمت  الــكــبــرى  انتفاضتهم 
مـــئـــات الـــشـــهـــداء وعــــشــــرات آلاف 
الــجــرحــى بــيــنــمــا لا تــمــلــك الــقــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة المـــــزيـــــد مـــــن الـــفـــرص 
لاختيار شخصية مقبولة لمنصب 

رئيس الوزراء.
وفــي هــذا الــســيــاق أكــد عضو 
البرلمان العراقي والمرشح السابق 
لرئاسة الحكومة العراقية محمد 
شــيــاع الــســودانــي أن «الــعــراق في 
مرحلة الدخول إلى المجهول حيث 
الــعــارمــة وغــيــاب الدولة  الفوضى 
انــعــدام  ومؤسساتها وضــعــف أو 
تــطــبــيــق الــــقــــانــــون». الـــســـودانـــي، 
الــــــــذي رشـــحـــتـــه كـــتـــلـــة «الــــبــــنــــاء» 
لمــنــصــب رئــيــس الــــــوزراء بـــدلا عن 
عـــبـــد المــــهــــدي ومـــــن ثــــم تــراجــعــت 
بــعــد فــرضــه شــروطــا عــلــيــهــا، قــال 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي تــصــريــح لـــ
إن «حــالــة الانــســداد السياسي ما 
زالت هي سمة المشهد العام حيث 
الكتل السياسية عاجزة عن إنتاج 
توافق يفضي إلى تشكيل حكومة 
جـــديـــدة»، مبينا أن «الــســبــب في 
ذلــــك يـــعـــود إلــــى تــمــســك الأطـــــراف 
بـــقـــنـــاعـــاتـــهـــا الـــخـــاصـــة وتــغــلــيــب 

مصالحها على مصلحة الوطن». 
الــــــســــــودانــــــي أن «الــــعــــامــــل  وعـــــــد 
الـــــــخـــــــارجـــــــي وخــــــصــــــوصــــــا بـــعـــد 
التطورات الأخيرة يبقى حاضرا 
فـــــي اخــــتــــيــــار رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الجديد وهو بلا شك عامل محدد 
فـــي الـــوصـــول إلــــى تـــوافـــق الــقــوى 

السياسية».
وبــــــــشــــــــأن رؤيــــــــتــــــــه لـــكـــيـــفـــيـــة 
الخروج من الأزمة الحالية، يقول 
السوداني الذي شغل في حكومة 
حــــيــــدر الــــعــــبــــادي مـــنـــصـــب وزيــــر 
الـــعـــمـــل والـــــشـــــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
ومـــنـــصـــب وزيـــــــر الـــصـــنـــاعـــة كــمــا 
المــالــكــي الأولــى  شغل فــي حكومة 
مــنــصــب وزيــــــر حـــقـــوق الإنــــســــان: 
«في تقديري أن الخروج من هذه 
الأزمة يقع بالدرجة الأساس على 
عاتق الكتل السياسية من خلال 
الــــجــــلــــوس عـــلـــى طــــاولــــة الــــحــــوار 
والـــــخـــــروج بـــتـــوافـــق فــــي تــشــكــيــل 

حــكــومــة تـــحـــدد لــهــا مــهــمــة إنــفــاذ 
الـــقـــانـــون وبـــســـط الأمــــــن وتــهــيــئــة 
الأجــواء لإجــراء انتخابات مبكرة 
فقط هذه المهام التي تتولاها على 
أن تـــرحـــل بــعــض الاســتــحــقــاقــات 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة والــتــي قد 
تكون محل عدم توافق إلى البرلمان 

والحكومة الجديدة».
من جهته أكد عضو البرلمان 
فـــرات التميمي  تــيــار الحكمة  عــن 
«الشرق الأوسط» أن  في تصريح لـ
«الأحــداث الأخيرة أثرت بالتأكيد 
عــلــى المـــشـــاورات الــخــاصــة وربــمــا 
أجــلــت اخــتــيــار رئــيــس الـــــــوزراء». 
وأضــــاف التميمي أن «المــرجــعــيــة 
الــديــنــيــة كــانــت قـــد حــســمــت الأمـــر 
ســـــواء بـــاتـــجـــاه خـــارطـــة الــطــريــق 
التي اقترحتها لحل الأزمة بما في 
ذلك اختيار شخصية غير جدلية 
وبالتالي لا بد للكتل السياسية 
مــن الــشــروع خــلال الأيـــام القادمة 

باختيار رئيس وزراء وأن يكون 
الاخــتــيــار صحيحا بحيث تكون 
الــقــدرة على تجنيب البلاد  لــديــه 
الـــصـــراعـــات الــــدائــــرة فـــي المــنــطــقــة 
ويـــــكـــــون قـــــــــادرا عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذ مــا 
طــالــبــت بــه المــرجــعــيــة مــن خــارطــة 
طريق وذلك لجهة تجنيب البلاد 
الحروب وتداعيات ما يحدث في 
المــنــطــقــة وكــــذلــــك حـــصـــر الـــســـلاح 
بيد الــدولــة وإعــــادة هيبة الــدولــة 
ا من إعــادة انتظام الــدوام في  بــدء
الــدولــة» مبينا أن «كل  مؤسسات 
هـــــذه المـــلـــفـــات تـــحـــتـــاج أن يــكــون 
الـــوزراء  اختيار شخصية رئيس 
القادم منسجما مع هذه الأمور ولا 
بد أن يكون شخصية استثنائية 
حتى يكون قادرا على التعامل مع 
التحديات». وأوضح التميمي أن 
«الجميع يشعر ويتفق أن الظروف 
الــتــي يمر بها البلد هي  الحالية 
ظروف صعبة وتحتاج إلى حلول 

ولكن الحلول فــي النهاية ليست 
مستحيلة في حال ارتفعت الكتل 
السياسية إلى مستوى الصعاب 
الـــبـــلاد لأن الجميع  تـــواجـــه  الــتــي 
ســــــوف يــــكــــون خـــــاســـــرا فـــــي حـــال 
لـــم يــرتــفــع الــجــمــيــع إلــــى مــســتــوى 

المسؤولية».
وشدد التميمي على «أهمية 
حسم هذا الملف لأن كل ما يتعلق 
بوضع البلاد يتوقف عليه وأن أي 
لــه تداعيات  تأجيل ســوف تــكــون 
المــــصــــاعــــب  خـــــطـــــيـــــرة حـــــيـــــث إن 
والمــخــاطــر الــتــي يــمــر بــهــا الــعــراق 
تعد هي الأخطر عليه منذ تأسيس 
الدولة العراقية والتي هي أصعب 
بكثير مــن المــخــاطــر الــتــي مــر بها 
العراق عندما احتل تنظيم داعش 

مساحة واسعة من البلاد».
أمــــــــا رئـــــيـــــس كــــتــــلــــة ائــــتــــلاف 
الـــوطـــنـــيـــة فــــي الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي 
الــنــائــب كــاظــم الــشــمــري فــيــرى في 

«الـــشـــرق الأوســــــط» أنــه  حــديــثــه لــــ
«بــصــرف الــنــظــر عــن كــل مــا يمكن 
طـــرحـــه مــــن مــــبــــررات بـــشـــأن عـــدم 
إلـــى شــخــصــيــة مقبولة  الــتــوصــل 
لمــنــصــب رئــيــس الــــــوزراء فـــإن هــذا 
الأمـــــــر أصــــبــــح مـــخـــجـــلا»، مــبــيــنــا 
أن «هـــــذا الــتــأخــيــر وضــعــنــا أمـــام 
ا من استمرار  خيارات صعبة بدء
خــــــــرق الــــــدســــــتــــــور حــــتــــى الــــيــــوم 
الـــــذي نـــدفـــع ثــمــنــه مــنــذ الــتــفــســيــر 
الـــخـــاطـــئ لــلــمــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة 
لــلــكــتــلــة الأكــــبــــر». وأشــــــار إلــــى أن 
«تــأخــيــر الــبــت فــي هــذا الأمـــر إنما 
هـــو مــعــضــلــة حــقــيــقــيــة ولا تــوجــد 
الــواقــع أســبــاب حقيقية لذلك  فــي 
الــقــوى السياسية تريد  ســوى أن 
من أي مرشح لرئاسة الـــوزراء أن 
يحافظ على مكاسبها بالإضافة 
إلــى أزمــة الثقة التي تحكم مسار 
الــبــدايــة  العملية السياسية مــنــذ 

وحتى اليوم».

تزايد عدد الزيجات المختلطة... وتأثيرات معمارية وفنية ولغوية

اللاجئون السوريون غيّروا الأذواق والعادات في كردستان العراق
أربيل: «الشرق الأوسط»

لــم تقنع قهوة  الــبــدايــة،  فــي 
الـــلاجـــئ الــــســــوري عــبــد الــصــمــد 
أحــــــــداً. لــكــنــهــا أصـــبـــحـــت الـــيـــوم 
رائـــجـــة فـــي أوســــــاط زبـــائـــنـــه في 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان الـــعـــراق الــذيــن 
غيّروا بعض عاداتهم مع وصول 
الــلاجــئــين مــن ســوريــا المــجــاورة. 
فــفــي المــجــتــمــع الــصــغــيــر المــغــلــق 
بـــالإقـــلـــيـــم الـــــــذي يــتــمــتــع بــحــكــم 
ذاتــــــــي، قـــلـــب الــــــوافــــــدون الـــجـــدد 
الــعــادات والتقاليد، ليس  بعض 
فقط بالمطبخ، بل أيضاً معمارياً 
وفنياً ولغوياً، بحسب ما يؤكد 

علماء اجتماع محليون.
قــــبــــل ســــــت ســـــــنـــــــوات، تــــرك 
الكردي عبد الصمد عبد القادر 
(٤٥ عاماً) سورياً في حالة حرب 
ووصــــل إلـــى أربـــيـــل، كــبــرى مــدن 
كردستان الــعــراق، الــذي كــان في 
خضم طفرة اقتصادية. وهناك، 
افتتح مقهى يــقــدم فقط القهوة 
على الطريقة السورية إلى جانب 
الإســــبــــرســــو الإيــــطــــالــــيــــة. خـــلال 
الأسبوع الأول، قدّم فنجاناً لكل 
مــن أصــحــاب المــتــاجــر مــن حوله، 
كـــمـــا يــــقــــول لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية. لكن في منطقة يعتبر 
فــيــهــا الـــشـــاي مــلــك المـــشـــروبـــات، 
قوبل عبد الصمد بوجوه عابسة 
وشـــــفـــــاه مـــمـــتـــعـــضـــة. ويـــضـــيـــف 
وعــيــنــه عــلــى عــمــالــه الــســوريــين 
الأربــعــة أنـــه «فـــي الــســنــة الأولـــى، 
كان ٩٩ في المائة من زبائني من 
الــعــرب الآتـــين مــن مناطق أخــرى 
في العراق، فكانوا قليلين». ومع 
مــرور الــوقــت، مــع إضــافــة الكثير 
من ملاعق السكر لتخفيف مرارة 
الــقــهــوة، أصــبــح يبيع الآن «بــين 
الــقــهــوة  كـــوب مـــن  إلـــى ٣٠٠   ٢٠٠
يومياً لزبائن، ٩٠ في المائة منهم 

أكراد عراقيون».
وعـــلـــى المــقــلــب الآخــــــر، غــزت 
أطـــــــبـــــــاق الـــــحـــــمّـــــص والــــتــــبــــولــــة 
والأجــــــــــبــــــــــان وزيــــــــــــت الـــــزيـــــتـــــون 

والفتوش، طاولات المطاعم.
ويرى الدكتور في الدراسات 
الــــثــــقــــافــــيــــة هـــــــــــــوزان أحــــــمــــــد أن 
«الــــلاجــــئــــين الــــســــوريــــين أثـــبـــتـــوا 
الـــجـــدد  الـــــوافـــــديـــــن  ثــــقــــافــــات  أن 
مــفــيــدة عــنــدمــا تحتك بالتقاليد 
والأعراف المحلية». ويقول أحمد 
لوكالة الصحافة الفرنسية إنه 
عــلــى ســبــيــل المــثــال حـــدث تغيير 
منذ عام ٢٠١١ في «التصميمات 

الــداخــلــيــة الــجــديــدة، المــشــروبــات 
الجديدة، الزيجات المختلطة التي 
تــســاهــم فــي مــزيــد مــن الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي» بــــين الأكـــــــــراد فــي 

سوريا والعراق.
في المجتمع الكردي العراقي 

الــــذي لا يــتــوقــف عــن الـــدفـــاع عن 
هـــويـــتـــه ولـــغـــتـــه وخــصــوصــيــتــه 
تــــجــــاه الـــســـلـــطـــات المــــركــــزيــــة فــي 
بغداد، فإن قبول ٣٠٠ ألف لاجئ 
ســــــوري مــعــظــمــهــم مــــن الأكـــــــراد، 
لــــم يـــكـــن بـــديـــهـــيـــاً. لـــكـــن عـــلـــى مــر 

الـــســـنـــين، فــــإن «تـــجـــربـــة الــســكــان 
المــحــلــيــين فـــي مـــواجـــهـــة الــثــقــافــة 
الــــســــوريــــة، قــــد حــطــمــت الـــرفـــض 
الــتــاريــخــي لــلأجــنــبــي»، بحسب 
أحمد. فجمانة تركي مثلاً، عربية 
تزوجت كردياً سورياً، واستقرت 

في أربيل في عام ٢٠١٤. في ذلك 
الوقت، كان عدد النساء العاملات 
ضئيلاً جداً في إقليم كردستان 
والــــــعــــــراق عـــمـــومـــاً حـــيـــث أدنـــــى 
معدلات توظيف الإناث في العالم 
والـــتـــي تــصــل إلــــى نــحــو ١٥ في 

الــظــلام، كان  المــائــة. وبعد حلول 
نــــادراً وجـــود امــــرأة فــي الــشــارع، 
كما تقول خريجة علم الاجتماع 
البالغة من العمر ٣٤ عاماً. لكن 
اليوم، توظف العديد من المتاجر 
نساء، وتزدحم ممرات الأســواق 
والمــــــــراكــــــــز الـــــتـــــجـــــاريـــــة الأخــــــــرى 
بــالــنــســاء حــتــى وقـــت مــتــأخــر من 
الــلــيــل. وتــقــول جــمــانــة تــركــي إن 
ذلـــــك «بـــســـبـــب تـــأثـــيـــر الــلاجــئــين 
السوريين» لأنه في سوريا «من 
الطبيعي أن تعمل المرأة وتخرج 

حتى في الليل».
ـــــنـــــســـــبـــــة إلـــــــــــــى حــــســــين  بـــــال
ديـــوانـــي، وهـــو موسيقي كــردي 
ســـــــوري وصــــــل إلــــــى أربـــــيـــــل فــي 
فــإن هــذا المنفى كان  عــام ٢٠١٢. 
مرادفاً للعودة إلى الجذور بعد 
٢٦ عاماً من العيش في سوريا، 
حيث يمكن أن يؤدي ارتداء الزي 
التقليدي أو ألوان العلم الكردي 

إلى السجن.
الــــلاجــــئــــون  وإذا مـــــا غـــــيّـــــر 
الـــســـوريـــون بــعــض الـــعـــادات في 
الـــــعـــــراق، فـــإنـــهـــم أيـــضـــاً وجـــــدوا 
بــعــضــاً مـــن جـــذورهـــم المــفــقــودة. 
فــــقــــد عــــــــــادوا إلـــــــى الاحــــتــــفــــالات 
الـــعـــامـــة بــعــيــد «نــــــــــوروز»، رأس 

الــســنــة الــكــرديــة الـــذي يتصادف 
في ٢١ مارس (آذار) مع بدء فصل 
الربيع. وعادوا أيضاً إلى ارتداء 
السراويل الفضفاضة التقليدية، 
واكتسبوا تعابير قديمة منسيّة. 
ويــقــول ديـــوانـــي: «لــقــد ســاعــدنــا 
الأكـــــراد فــي الـــعـــراق عــلــى إحــيــاء 
لغتنا. إنهم يتحدثون لغة كردية 
أقــــل اخـــتـــلاطـــاً بــالــلــغــة الــعــربــيــة 
مــن تلك التي فــي ســوريــا، حيث 
كانت اللغة الكردية محظورة». 
الـــذي تعلم  ويضيف الثلاثيني 
الــلــغــة الــكــرديــة الــســورانــيــة التي 
يحكيها أهل أربيل وعلمّ بدوره 
زمـــــــلاءه الــكــرمــانــجــيــة الـــكـــرديـــة 
الـــــســـــوريـــــة: «عــــنــــدمــــا وصــــلــــت، 
سمعت كلمات كانت تستخدمها 
جدتي، ولكنها ضاعت على مر 

الأجيال».
لكن رودي حسن الذي وصل 
من سوريا في عام ٢٠٠٨ لإكمال 
دراســتــه في الطب، كــان الشاهد 
الأكبر على التغيير. يقول حسن: 
«عـــنـــدمـــا جـــئـــت، لـــم نــكــن نــعــرف 
شيئاً عن بعضنا البعض وكان 
لدينا الكثير من الأحكام المسبقة. 
لكن اليوم مختلف تماماً، ربطتنا 

الصداقات والزيجات».

كردية عراقية تعد القهوة في مقهى سوري بأربيل (أ.ف.ب)  
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الصفدي يشدد على تطوير 

برامج لتمكين المجتمعات

 المستقبلة للاجئين السوريين

عمان: «الشرق الأوسط»

أكـــــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة وشـــــــؤون المــغــتــربــين 
الأردني، أيمن الصفدي، على أهمية الشراكة بين 
الأردن والأمـــم المتحدة ومنظماتها فــي مواجهة 
تــبــعــات أزمــــة الــلــجــوء، وضــمــان اســتــمــرار حشد 
الدعم الدولي اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين، 

وإسناد الدول المستضيفة.
وخلال لقائه أمس مساعد الأمين العام للأمم 
المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، لبحث 
التعاون بين المملكة والمنظمة الدولية في مواجهة 
أعباء اللجوء السوري واستعراض المستجدات 
الإقليمية، أكــد الصفدي أن تحدي اللجوء عبء 
المــتــولــدة منه على الأردن، وأن  الــضــغــوط  تـــزداد 
مــســؤولــيــة مــواجــهــتــه مــســؤولــيــة دولــيــة يــجــب أن 
يتحملها المجتمع الدولي مجتمعاً. وقال إن الحل 
الــلاجــئــين هــو عـــودة اللاجئين  الـــجـــذري لقضية 
الطوعية إلى بلدهم. وقال إنه لتحقيق ذلك يجب 
الــدولــيــة المستهدفة إيــجــاد  الــجــهــود  أن تتعاظم 
الـــظـــروف الـــلازمـــة لــلــعــودة، عـــن طــريــق الــتــوصــل 
لحل سياسي للأزمة، واستعادة سوريا لأمنها 
واستقرارها، وتثبيت الاستقرار من خلال الإسهام 
فــي توفير متطلبات العيش الكريم فــي مناطق 

عودة اللاجئين.
ولفت الصفدي إلى أن احتياجات اللاجئين 
تغيرت من مساعدات إغاثية إلى برامج تنموية 
في الدول المضيفة، بعد نحو تسع سنوات من بدء 
الأزمة، مؤكداً أهمية تطوير برامج عملية فاعلة، 

لتمكين المجتمعات المحلية المستقبلة للاجئين.
من جانبه، شكر لوكوك الأردن على ما يقوم 
به من دور إنساني كبير ومتميز في تحمل أعباء 
ن تعاون المملكة الأردنــيــة مع الأمم  اللجوء، وثمَّ
المتحدة ومنظماتها. وقال إن الأردن يقدم نموذجاً 
فــي إنسانية تعامله مــع اللاجئين، وأكــد إسناد 
المنظمة الدولية له فيما يقوم به من جهود لتوفير 

العيش الكريم لهم.

خلال مباحثاتهما في برلين أمس

إردوغان يطلب من بوتين وقف انتهاكات النظام لهدنة إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بحث الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير 
بوتين الوضع في إدلب، والانتهاكات 
التي يتعرض لها وقف إطــلاق النار 
المعلن هناك، خلال لقائهما أمس على 
هــامــش مــؤتــمــر بــرلــين الـــدولـــي حــول 

ليبيا، أمس (الأحد).
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة 
اللقاء  «الــشــرق الأوســـط» إن  لـــ تركية 
الــذي حضره من الجانب التركي كل 
من وزيري الخارجية مولود جاويش 
أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، إضافة 
لرئيس جــهــاز الاســتــخــبــارات هاكان 
فــــيــــدان، والمـــتـــحـــدث بـــاســـم الــرئــاســة 
إبـــــراهـــــيـــــم كــــــالــــــين، ورئــــــيــــــس دائـــــــرة 
الاتــــصــــال فـــي الـــرئـــاســـة فــخــر الــديــن 
ألطون، والمبعوث التركي الخاص إلى 
ليبيا أمر الله إيشلر، تناول التطورات 
فــي كــل مــن ســوريــا، ولا سيما وقــف 
إطلاق النار في إدلب الذي تم التوصل 
إليه باتفاق تركي - روسي، إلى جانب 
الجهود المشتركة للتوصل إلى وقف 

دائم لإطلاق النار في ليبيا.
وأضـــافـــت المـــصـــادر أن الــجــانــب 
الــتــركــي طــالــب بــضــرورة العمل على 
الــــحــــفــــاظ عـــلـــى وقــــــف إطـــــــلاق الـــنـــار 
بحسب الاتــفــاق مــع روســيــا، ووقــف 
هجمات النظام على جنوب وشــرق 
إدلــب، ومنطقة خفض التصعيد في 
حــلــب، مــن أجـــل وقـــف مــوجــة الــنــزوح 
الــكــبــيــرة لــلــمــدنــيــين، والمـــســـاعـــدة في 

وصول المساعدات إليهم.
وكـــــان إردوغــــــــان قـــد صــــرح قبل 
توجهه إلى برلين، أمس (الأحد)، بأنه 
سيطرح مسألة إدلب خلال مباحثاته 
عــلــى هـــامـــش المــؤتــمــر الـــدولـــي حــول 

ليبيا.

وقـــال إردوغــــان إن مــجــازر نظام 
بــشــار الأســــد بــحــق المــدنــيــين لا تـــزال 
مــســتــمــرة، رغــــم إعـــــلان وقــــف إطـــلاق 
النار في إدلب، مشيراً إلى أن ١٩ مدنياً 
قتلوا جراء هجوم لقوات النظام على 
ســــوق فـــي إدلـــــب الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
مــضــيــفــاً أنـــــه «حــــــان الــــوقــــت لإيـــقـــاف 

وحشية النظام».
وقتل عشرات من جنود الجيش 
السوري الحكومي وفصائل المعارضة 
والمدنيين في معارك جــرت في إدلب 
يـــومـــي الأربــــعــــاء والـــخـــمـــيـــس، خــلال 
هجوم للجيش الحكومي، رغم وقف 
إطـــلاق الــنــار الـــذي تــم الــتــوصــل إليه 

باتفاق بين روسيا وتركيا. ويتواصل 
نزوح سكان ريف حلب الواقع ضمن 
«خفض التصعيد» باتجاه الحدود 
الــــتــــركــــيــــة، جــــــــراء هـــجـــمـــات روســـيـــا 
المــدعــومــة من  والــنــظــام والميليشيات 

قبل إيران.
واتهم إردوغان حكومة الرئيس 
«الـــكـــذب»،  الــــســــوري بـــشـــار الأســـــد بــــ
والادعـــــاء بـــأن المــدنــيــين الــذيــن قتلوا 
في إدلب «إرهابيون»، وقال: «النظام 
أنــه غير ملتزم بوقف  السوري أثبت 
إطلاق النار في منطقة إدلب، والحجة 
جــاهــزة دائـــمـــاً، وهـــي أن الإرهــابــيــين 
يفعلون كـــذا وكــــذا، هـــذا كــلــه كـــذب... 

هــل يعقل أن يــكــون هــنــاك إرهابيون 
مــن الأطــفــال بعمر ٣ و٤ و٥ سنوات، 

وكذلك الأمهات».
وفــي الــســنــوات الأخــيــرة، عملت 
روســـيـــا مـــع تــركــيــا بــتــنــســيــق وثــيــق 
فـــي ســــوريــــا، رغــــم دعــمــهــمــا أطـــرافـــاً 
متحاربة. وأعلنت موسكو وأنقرة، 
مؤخراً، التوصل لوقف لإطلاق النار 
في محافظة إدلب، الواقعة بمعظمها 
تحت سيطرة «هيئة تحرير الشام» 
(جــبــهــة الــنــصــرة ســـابـــقـــاً)، وتــنــشــط 
فيها فصائل معارضة مسلحة أخرى 
أقـــل نــفــوذاً، لــكــن وقـــف اتــفــاق إطــلاق 
الـــنـــار الـــــذي بــــدأ ســريــانــه الأســـبـــوع 

الماضي لم يصمد.
وقــتــل ٤ مــدنــيــين، الــســبــت، جــراء 
قــــصــــف روســـــــــي اســـــتـــــهـــــدف الــــريــــف 
الــواقــع ضمن  الغربي لمحافظة حلب 
منطقة «خفض التصعيد»، رغم وقف 
إطلاق النار. وأوضح مرصد مراقبة 
الطيران التابع للمعارضة السورية 
أن مقاتلات روسية شنت، فجر أول 
من أمس، غارات على منطقة دارة عزة 

وقرى تابعة لها.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر بـــالمـــعـــارضـــة 
السورية إن فصائلها أحبطت هجوماً 
لــقــوات الــنــظــام عــلــى الــريــف الشرقي 
لمحافظة إدلـــب، السبت، واستعادت 

الــســيــطــرة عــلــى قــريــتــي «تـــل خــطــرة» 
و«تل مصطيف» شرق إدلب. ودمرت 
٤ دبــابــات ونــاقــلــة جــنــود ومستودع 
أســلــحــة فـــي مـــحـــور الـــريـــف الــشــرقــي 

لإدلب.
وكــــشــــفــــت مــــــصــــــادر عــــــن مــقــتــل 
مسلحين مــن الميليشيات المــدعــومــة 
من إيران وقوات خاصة روسية ممن 
يــقــاتــلــون إلــــى جـــانـــب قـــــوات الــنــظــام 

السوري خلال تلك المعارك.
ويـــتـــواصـــل نــــــزوح ســـكـــان ريـــف 
حلب الواقع ضمن «خفض التصعيد» 
بــــاتــــجــــاه الـــــحـــــدود الــــتــــركــــيــــة، جـــــراء 
هجمات روسيا والنظام والميليشيات 
المــدعــومــة مــن إيــــران. وذكـــرت تقارير 
إلـــى  فــــــروا  ألـــــف مـــدنـــي  نـــحـــو ١٤  أن 
مناطق قريبة من حدود تركيا جراء 

الهجمات.
وفي سياق متصل، أفاد «المرصد 
السوري لحقوق الإنسان» بأن قوات 
الــــدرك الــتــركــيــة الــتــي تــتــولــى حــراســة 
الـــحـــدود قــتــلــت مــواطــنــة ســـوريـــة من 
أهالي بلدة معرشورين، بريف معرة 
النعمان الشرقي، في أثناء محاولتها 
العبور باتجاه الأراضــي التركية من 
مــنــطــقــة دركـــــــوش الــــحــــدوديــــة، غـــرب 

مدينة إدلب.
وقــــــال المــــرصــــد إن قــــــوات الـــــدرك 
التركية تــواصــل اســتــهــداف المدنيين 
السوريين الباحثين عن منطقة آمنة 
من القصف الروسي والسوري، بعد 
أن أجبرتهم العمليات العسكرية على 

الخروج من مناطقهم.
وبــحــســب المــــرصــــد، ارتـــفـــع عــدد 
المــــدنــــيــــين الــــســــوريــــين الــــذيــــن قــتــلــوا 
برصاص الدرك التركي منذ عام ٢٠١١ 
إلــى ٤٤٢ مدنياً، مــن بينهم ٧٧ طفلاً 
دون الثامنة عشرة، و٤٤ مواطنة فوق 

هذه السن.

أطفال نزحوا مع عوائلهم إلى الأتارب هرباً من قصف الطيران الحربي على ريف حلب الغربي (أ.ف.ب)

دمشق... الموت برداً وجوعاً في السنة التاسعة للحرب

النظام يستنفر لمنع خروج المظاهرات من الجوامع وطوابير الغاز
دمشق: «الشرق الأوسط»

«الــــيــــوم فـــي بــنــايــتــنــا تــوفــي 
طــفــل مـــن الــــبــــرد». جــمــلــة رمــاهــا 
أبو محمد في أذن جــاره همساً، 
وهو يحاول تشتيت انتباه ابنه 
الصغير الذي يرافقه، ثم تابع: «لا 
أريــد لابني أن يخاف إذا علم أن 

رفيقه مات بسبب البرد».
مــــضــــى أبـــــــو مـــحـــمـــد بـــوجـــه 
أقــفــلــت مــلامــحــه عــلــى الــرعــب من 
الأعظم المجهول الآتي على عجل 
إلــــى حـــيـــاة الـــســـوريـــين الــبــائــســة 
بـــعـــدمـــا تـــلـــقـــى رد جــــــــاره: «الـــلـــه 
يــجــيــرنــا مـــن الأعـــظـــم»، فـــي وقــت 
كــانــت تــمــر فــيــه إحــــدى دوريــــات 
مــيــلــيــشــيــا الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي فــي 
الــبــلــدة الصغيرة بــريــف دمشق، 
فــالــنــظــام فـــي حــالــة تــأهــب أمــنــي 
بــــدأت مــنــذ أيــــام عـــدة فــي محيط 
الــجــوامــع ومـــراكـــز تـــوزيـــع الــغــاز 
والـــــجـــــمـــــعـــــيـــــات الاســــتــــهــــلاكــــيــــة 
والأفــران، حيث تصطف طوابير 
الـــســـكـــان لــلــحــصــول عــلــى المــــواد 
الأســــاســــيــــة، لمـــنـــع تــحــولــهــا إلـــى 
مـــــظـــــاهـــــرات، فـــــي ظـــــل حــــالــــة مــن 

الـــغـــلـــيـــان والــــقــــهــــر تـــســـتـــعـــر فــي 
الصدور.

مــــــصــــــادر أهــــلــــيــــة فــــــي ريــــف 
«الشرق الأوســط»  لـ دمشق قالت 
إلــــــى  تـــــعـــــلـــــيـــــمـــــات صـــــــــــــدرت  إن 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــــدفــــــاع الـــوطـــنـــي 
لــتــســيــيــر دوريــــــــات تــــرابــــض فــي 
مــحــيــط الــتــجــمــعــات وبـــالأخـــص 
الــجــوامــع؛ إذ مــن المتوقع امتداد 
الــغــاضــبــة احتجاجاً  المــظــاهــرات 
عــلــى الـــوضـــع المــعــيــشــي الــســيــئ، 
مـــن الـــســـويـــداء إلـــى ريـــف دمــشــق 
ودمشق. وتابعت المصادر: «حالة 
من الغضب والقهر تفاقمت عند 
غالبية الناس خلال الأيام القليلة 
المـــاضـــيـــة وتـــكـــاد تــصــل إلــــى حد 
الانــفــجــار، مــع انخفاض درجــات 
الحرارة لتلامس الصفر في ظل 
انــــعــــدام وســـائـــل الـــتـــدفـــئـــة؛ إذ لا 
توجد كهرباء ولا مازوت ولا غاز، 
وارتــفــاع أسعار جنوني. الناس 
بــردانــة وجــوعــانــة»، مــع التأكيد 
أن «شتاء هذا العام هو الأصعب 
عــــلــــى الـــــســـــوريـــــين بـــــين ســــنــــوات 

الحرب التسع».
فـــي أحــــد فـــــروع الــجــمــعــيــات 

الاســتــهــلاكــيــة فـــي حـــي الــقــصــاع 
وقــــــف رجــــــل خـــمـــســـيـــنـــي يــفــتــش 
جــيــوبــه بحثاً عــن دفــتــر العائلة 
لــيــتــمــكــن مــــن شــــــراء كــيــلــو ســكــر 

بالسعر المدعوم ٣٥٠ ليرة، لكنه 
اكتشف نسيانه الدفتر في البيت. 
اقترحت عليه الموظفة شراء سكر 
بالسعر الحر، الكيلو بألف ليرة. 

لكنه رفض لأن في جيبه ٥٠٠ ليرة 
فــقــط؛ أي نصف دولار أميركي، 
وإذا اشـــتـــرى نــصــف كــيــلــو سكر 
حرّ فلن يتمكن من شراء الخبز... 

وهكذا انسحب من الطابور خالي 
الوفاض بعد ساعة من الانتظار.
رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس الـــــــــــــوزراء 
بدمشق عماد خميس أقر بعجز 

حكومته عن ضبط الأسعار. وقال 
أمــام مجلس الشعب في جلسته 
قــــبــــل الأخــــــيــــــرة الــــتــــي حـــضـــرهـــا 
الفريق الحكومي: «لا نستطيع 
حــالــيــاً تــخــفــيــض الأســــعــــار، لأن 
هــنــاك مــــواد مــســتــوردة مرتبطة 
بالدولار الذي ارتفع من ٥٠٠ إلى 
لـــيـــرة؛ أي ١٠٠ فـــي المـــائـــة».  ألــــف 
ورد ذلك إلى الحرب الاقتصادية 
على سوريا في عام ٢٠١٩ قائلاً: 
«مــــن الــطــبــيــعــي ألا يـــكـــون هــنــاك 
الليرة  استقرار فــي سعر صــرف 
فــي ظــل الــفــاتــورة الضخمة التي 
تدفعها الحكومة لتأمين الموارد». 
متعهداً باتخاذ «قـــرارات نوعية 
لاســـتـــقـــرار الـــلـــيـــرة». وكــشــف عن 
دراســــة المــصــرف المـــركـــزي حالياً 
مجموعة إجراءات حول متغيرات 

سعر صرف الليرة السورية.
كـــــــــــلام رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 
جــــــاء عـــقـــب إصـــــــــدار مـــرســـومـــين 
تشريعيين؛ الأول يمنع التعامل 
 
ً
بــغــيــر الـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة وســيــلــة
لـــلـــمـــدفـــوعـــات، والـــثـــانـــي يقضي 
بــتــشــديــد عــقــوبــة كـــل مـــن ينشر 
كـــــاذبـــــة أو وهـــمـــيـــة  مــــعــــلــــومــــات 

بـــــإحـــــدى الـــــوســـــائـــــل الإعــــلانــــيــــة 
لإحداث التدني أو عدم الاستقرار 
الـــوطـــنـــيـــة، أو  الـــنـــقـــد  فــــي أوراق 
أسعار صرفها المحددة بالنشرات 

الرسمية.
ولـــــدى مــنــاقــشــة المــرســومــين 
في مجلس الشعب، أكد خميس 
أنــــه «لــــن يــكــون هــنــاك عــبــث ولــو 
مثقال ذرة في أي وزارة لتطبيق 
المـــرســـومـــين  الخاصين بتشديد 
الــعــقــوبــة عــلــى المــتــعــامــلــين بغير 

الليرة السورية».  
وتــــتــــعــــرض حـــكـــومـــة عـــمـــاد 
خميس لحملات انتقاد واسعة 
في أوساط الموالين للنظام، وتتهم 
بـــالـــفـــســـاد مــــع تــحــمــيــلــهــا كــامــل 
المسؤولية عما آلت إليه أوضاع 
السوريين من تردٍ غير مسبوق. 
وشنّ ابن عم الرئيس، دريد الأسد 
ابـــن رفــعــت الأســـد هــجــومــاً لاذعــاً 
على الحكومة بدمشق واتهمها 
بــالــخــيــانــة لأنـــهـــا حــقــقــت مــــا لــم 
أعــــداء ســوريــا تحقيقه  يستطع 
فــي «تــركــيــع وإذلال الــســوريــين»، 
لــه على حسابه  بحسب منشور 

في «فيسبوك».

ناشطات من شرق الفرات: من حقنا المشاركة بالحكم

حملة في الرقة ودير الزور لإشراك النساء في الحياة السياسية
الرقة (شمال سوريا): كمال شيخو

بعد أن تحولت مدينة الرقة 
الواقعة أقصى شمال سوريا إلى 
مــســرح لتفاهمات دولــيــة روسية 
وأميركية من جهة، وعودة انتشار 
قــــــــوات حــــــرس الـــــحـــــدود المـــوالـــيـــة 
الــســوري بريفها الغربي  للنظام 
والــــجــــنــــوبــــي، أطـــلـــقـــت مــنــظــمــات 
مدنية محلية حملة «نحن أهلها»، 
بــهــدف إشـــراك الــنــســاء فــي الحياة 
الـــســـيـــاســـيـــة والمـــــدنـــــيـــــة، ويـــعـــمـــل 
الـــقـــائـــمـــون عــلــى عــــدة مــســتــويــات 
أبرزها تمكين المرأة في تلك المناطق 
وتــوعــيــتــهــا وتــأهــيــلــهــا، وتــهــدف 
الــحــمــلــة مــن خـــلال الأنــشــطــة التي 
إلــى إعــادة  تنظمها بشكل دوري 
الـــنـــســـاء ودمـــجـــهـــنّ فــــي المــجــتــمــع 
ومــســاعــدتــهــنّ عــلــى الــتــخــلــص من 
الأفكار المتطرفة بمختلف أشكاله، 
الـــتـــي فـــرضـــهـــا «تـــنـــظـــيـــم داعـــــش» 
المتطرف خلال سنوات حكمه التي 

امتدت بين ٢٠١٤ و٢٠١٧.
ومن بين ركام المدينة والحطام 
الدائرة في  التي خلفتها الحروب 
مـــركـــز المــديــنــة ومــحــيــطــهــا، أطــلــق 
نــشــطــاء ومــنــظــمــات مــدنــيــة فاعلة 
بشهر أكتوبر (تشرين الأول) العام 
الماضي الحملة، وتستمر فعاليتها 
حـــيـــث تــشــمــل ورشــــــــات تــدريــبــيــة 
ورسم لوحات غرافيك على جدران 
الشوارع، وتوسطت لافتات مداخل 

ومخارج الرقة الرئيسية.

تقول لمياء سليمان المتحدرة 
مـــــن ديــــــر الـــــــــزور وتـــعـــمـــل مـــديـــرة 
تنفيذية لمنظمة «بداية» إنّ الدور 
الــســيــاســي لــلــمــرأة أو حــضــورهــا 
بالحياة العامة: «لا يتناسب مع 
الـــذي دفعته النساء  حجم الثمن 
خلال السنوات الماضية من تهجير 
وانتهاك الكرامة وفــقــدان الأقــارب 
ربما، وتفتت محيطها الاجتماعي 
الــــذي كــانــت تــتــكــئ عــلــيــه»، وعــلــى 
الــرغــم مــن الــتــطــور المــلــحــوظ الــذي 
تراه مختلفاً بعد تطبيق ما يشبه 
المحاصصة النسائية أو مــا بات 
يــــعــــرف بـــالـــكـــوتـــا وتـــعـــيـــين نــســاء 
فــي الـــدوائـــر الــرســمــيــة والمــجــالــس 
لــــدى «الإدارة  المــحــلــيــة  والـــلـــجـــان 
الــذاتــيــة لــشــمــال وشــــرق» ســوريــا، 
تــضــيــف لمـــيـــاء «الـــحـــضـــور رمــــزي 
والمــحــاصــصــة مــرحــلــة مــؤقــتــة يتم 
فيها استخدامها إيجابياً لصالح 
الــــنــــســــاء، حـــتـــى يــتــمــكــن مــــن أخـــذ 
دور أكبر في الحياة العامة، لكن 
الأهم يجب أن تفضي إلى قوانين 

وتشريعات تحمي حقوقها».
وقالت منظمات مدينة محلية 
تعمل بالرقة ودير الزور في بيان 
نشر على حساباتها لدعم مبادرة 
«نحن أهلها» بداية العام الحالي: 
«نـــدعـــم مـــشـــاركـــة المــــــرأة الــســوريــة 
وتمثيلها بشكل فعلي في مراكز 
اتخاذ القرار السوري والمنظمات 
الــعــالمــيــة والـــدولـــيـــة ولــيــس بشكل 
صوري»، كما طالبت هذه المنظمات 

توفير حماية للنشطاء والعاملين 
بالمجال المدني والإنساني من كافة 
أطـــراف الــصــراع، كــون عملهم في 
منطقة معقدة وظروف استثنائية، 
بــعــد تــتــالــي جــهــات عسكرية عــدة 

على حكم المنطقة.
غير أن الناشطة وصال التي 
تعمل فــي مجال المجتمع المدني 
وتــــشــــارك فــــي الـــحـــمـــلـــة، تـــــرى أن 
المـــشـــاركـــة الــنــســائــيــة شــكــلــيــة مع 
غــيــاب فاعلية حقيقية بصناعة 
القرار السياسي، وتقول: «لا يزال 
الــتــهــمــيــش ســيــد المــــوقــــف، ورغـــم 
وجــود بعض النقاط الإيجابية، 
فـــــــإن هـــــــذه المـــــشـــــاركـــــة قـــــد تـــكـــون 
شكلية لغياب مشاركة حقيقية 
للنساء في صناعة القرار»، ودعت 
للمشاركة بالعمل في المنظمات 

المدنية التي تهتم بنشر المفاهيم 
السياسية والمدنية: «لأنها تدافع 
عـــن حــقــوقــهــا وتـــوعـــيـــة المــجــتــمــع 
بأهم قضاياها وكيفية المساهمة 
في صناعة القرارات التي تتعلق 
بــمــجــتــمــعــهــا المـــحـــلـــي والــســلــطــة 
والـــحـــكـــم»، وطـــرحـــت الــكــثــيــر من 
القضايا التي يجب على النساء 
الــســوريــات العمل  بالرقة وبــاقــي 
عــلــيــهــا بــالــفــتــرة المــقــبــلــة أبـــرزهـــا: 
«مــثــل حــق المـــرأة الــســوريــة بمنح 
الــجــنــســيــة لأبـــنـــائـــهـــا، وضـــــرورة 
وجـــــــود قــــوانــــين لــتــمــثــيــل أوســــع 

للنساء بالبرلمان والحكومة».
وأطـــلـــق نــشــطــاء والــقــائــمــون 
على الحملة هذا الهاشتاغ تحت 
اسم «#نحن أهلها» ولاقى رواجاً 
واســــــــع الــــنــــطــــاق عـــلـــى مــنــصــات 

الــتــواصــل الإلــكــتــرونــي، وتناقله 
ســــــــوريــــــــون عـــــبـــــر صـــفـــحـــاتـــهـــم، 
وتــظــهــر الـــصـــور والمـــقـــاطـــع الـــزي 
التقليدي لسكان الرقة والتقاليد 
الــعــشــائــريــة، إلــــى جـــانـــب إظــهــار 
تـــفـــاصـــيـــل حـــيـــاة ومـــســـاكـــن أهـــل 
الــــريــــف والمـــنـــاطـــق الـــشـــرقـــيـــة فــي 

شمال شرقي البلاد.
أمــا عليا أحــمــد وهــي إحــدى 
المــــــشــــــاركــــــات فــــــي الــــحــــمــــلــــة فــقــد 
اعــتــبــرت قــضــيــة تــضــمــين حــقــوق 
الــــنــــســــاء بــــالــــدســــتــــور وضــــمــــان 
مــشــاركــة ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة وثـــقـــافـــيـــة فـــاعـــلـــة: 
«مـــــــن بـــــين أهـــــــم مـــطـــالـــبـــنـــا، كــمــا 
الــحــرب،  نــريــد محاسبة لمجرمي 
وضــمــان مــشــاركــة عــادلــة لجميع 
فــئــات وأطــيــاف المجتمع بالحكم 

تـــمـــيـــيـــز»، وذكـــــــــرت أن مــن  دون 
الــصــعــوبــات بتطبيق هــذه  أبــــرز 
المــفــاهــيــم تــتــمــحــور حـــول النظرة 
النمطية للمرأة، وحالة التشويش 
الفكري التي خلقها التطرف لدى 
شــريــحــة واســـعـــة مـــن الــبــســطــاء: 
«يــضــاف لــهــا مــوقــف الــنــســاء من 
النساء أنفسهن، وقلة الدعم الذي 
تــلــقــاه مــن محيطها والتشجيع 
مــن مثيلاتهن، مــتــأثــرات بالمناخ 
الثقة  الـــذي تشيع فيه قلة  الــعــام 

بقدراتها وإمكاناتها».
وطالب بيان المنظمات المحلية 
المجتمع الدولي بعدم التخلي عن 
دعم مناطق شمال شرقي سوريا، 
خاصة الــرقــة التي تــضــررت جــراء 
الـــحـــرب بــأكــثــر مـــن ٨٠ فـــي المــائــة 
من الأبنية وفــق تقديرات منظمة 

العفو الدولية. وتقول حلا العلي 
المــــرأة فــي منظمة  منسقة مــنــتــدى 
المـــــواطـــــنـــــة»، إن مـــشـــاركـــة  «بــــيــــت 
النساء بالحياة العامة خجولة، 
وتعزو السبب إلى ظروف الحرب 
والــــــعــــــادات والـــتـــقـــالـــيـــد: «بــســبــب 
عزوف المــرأة نفسها، وعدم ثقتها 
بنفسها واتــخــاذ قــرارتــهــا، كما لا 
تلقى تشجيع الرجل، يضاف لذلك 
قــلــة الـــوعـــي بـــدورهـــا ومــتــطــلــبــات 

المرحلة».
ونقلت ناشطات فــي الحملة 
بــأن العملية السياسية وصياغة 
الدستور ليست ذات أهمية، بقدر 
المـــجـــتـــمـــع، وإشـــــــــراك جــمــيــع  دور 
الفئات بالحياة السياسية، سيما 
الـــنـــســـاء، ووجـــــــود مـــنـــاخ أرضـــيـــة 
مناسبة بعيدة عن الحروب الدائرة، 

فـــالـــتـــقـــســـيـــمـــات الـــعـــســـكـــريـــة ومـــا 
أفــرزتــه مــن إعـــادة خلط للمفاهيم 
والــقــيــم، حــولــت المجتمع الــســوري 
المتقلب والمنتقل من حكم إلى آخر، 
وصار أكثر تعقيداً وتداخلت فيه 
الآراء، وباتت المجتمعات متشعبة 
ومتغيرة ومعقدة، وتــرى النساء 
بأن حالة التبعية وحدها معركة 
بحد ذاتها لتغيير الواقع المفروض 

حالياً.
وعــــــــــززت الـــحـــمـــلـــة عــــنــــد رنــــا 
المـــــتـــــحـــــدرة مـــــن الـــــرقـــــة فــــكــــرة أنــــه 
مهما تــعــددت السلطات الحاكمة 
على مسقط رأســهــا: «تبقى الرقة 
لأبنائها ونحن أهلها وأصحاب 
أرضــــنــــا، فـــالـــســـواد الــــــذي نــشــرتــه 
الــتــنــظــيــمــات المــســلــحــة بــــدأ يـــزول 
والدمار ينتهي تدريجيا، وزينت 
الـــــشـــــوارع بـــالـــلـــوحـــات الـــجـــداريـــة 
الــــتــــي تـــمـــثـــل تـــــــراث الـــــرقـــــة شـــكـــلاً 

ومضموناً».
ووجــدت الحياة طريقها إلى 
مدينتي الرقة وديــر الــزور بفضل 
الــجــمــعــيــات المحلية،  جــهــود هـــذه 
الــتــي تــبــذل المــزيــد لتحسين واقــع 
المــــنــــطــــقــــة بـــــعـــــد حـــــــــرب طــــويــــلــــة. 
وبــــحــــســــب مــــــــلاك وهــــــــي نـــاشـــطـــة 
مدنية تتحدر من ديــر الــزور، فإن 
«عــدم وجــود بيئة آمنة ومناسبة 
لعمل ومشاركة النساء وقلة برامج 
الـــتـــمـــكـــين والــــتــــدريــــب الــســيــاســي 
المــــوجــــهــــة لـــلـــنـــســـاء لمـــحـــو الأمـــيـــة 

السياسية، تعد أبرز التحديات».

صورة تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي لطوابير الغاز في دمشق وريفها

ورشات عمل لتمكين المرأة في الرقة ودير الزور (الشرق الأوسط)
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رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية حسم موقفه بعدم المشاركة في الوزارة

لقاء عون ودياب لم يذلل عقدة تأليف الحكومة... والمتظاهرون يعودون إلى الشوارع
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانيون  المــتــظــاهــرون  عــاد 
مــــســــاء أمـــــــس، بـــعـــد هـــــــدوء طــــوال 
ساعات النهار، إلى وسط بيروت، 
حيث تــجــدد مشهد مــســاء السبت 
الـــــــــــــذي ســـــجـــــل مـــــــواجـــــــهـــــــات بـــين 
المــحــتــجــين والــــقــــوى الأمـــنـــيـــة عند 

محيط مقر البرلمان.
مــــن جـــهـــة آخــــــــرى، لــــم تــنــجــح 
الاتصالات السياسية التي تكثفت 
فـــي الـــســـاعـــات الأخـــيـــرة عــلــى وقــع 
تـــصـــاعـــد الــــتــــوتــــرات فــــي الــــشــــارع، 
لإعـــــــلان تــشــكــيــلــة الـــحـــكـــومـــة، فــي 
تذليل العقبات العالقة بين الفريق 
الــــواحــــد. ورغـــــم المـــعـــلـــومـــات الــتــي 
أشــيــعــت مــســاء أمـــس عــن احــتــمــال 
اللقاء  الإعـــلان عــن الحكومة، بعد 
الذي جمع رئيس الحكومة المكلف 
حسان ديــاب ورئيس الجمهورية 
مــــيــــشــــال عـــــــــون، عـــــــــادت الأجـــــــــواء 
التفاؤلية وتــراجــعــت نتيجة عدم 
الــــتــــوافــــق عـــلـــى الـــحـــلـــول الأخـــيـــرة 
وخــرج ديــاب مــن دون الإدلاء بأي 

تصريح.
وفــــــــي حــــــين كـــــانـــــت الـــجـــهـــود 
تــبــذل مــن قبل رئــيــس الجمهورية 
إلـــى ٢٠ وزيـــراً  الــحــكــومــة  لتوسيع 
بدل ١٨ وزيراً، وهي الصيغة التي 
يتمسك بها ديــاب، لإرضــاء بعض 
القوى التي ترفض حجم تمثيلها 
على غرار «الدروز» و«تيار المردة»، 
إضــــافــــة إلــــــى الــــــــروم الـــكـــاثـــولـــيـــك، 
أشارت المعلومات إلى أن دياب بقي 
متمسكاً بموقفه وحــســم النقاش 
على ١٨ وزيراً، فيما لا يزال بعض 

الأمور الأخرى عالقة.
وفي ظل هذه الخلافات، قالت 
مــــصــــادر ســيــاســيــة مـــواكـــبـــة لمــلــف 

تشكيل الحكومة، إن رئيس مجلس 
الـــنـــواب نــبــيــه بــــري قــــام بــمــا عليه 
لتقريب وجهات النظر وردم هوة 
التباينات التي تحول دون تشكيل 
الــحــكــومــة، وذلــــك مـــن خـــلال لقائه 
بــوزيــر الــخــارجــيــة جــبــران باسيل 
ثم بالرئيس المكلف حسان دياب، 
انطلاقاً من رؤيته بضرورة تشكيل 
حــكــومــة بــأســرع وقـــت، بحسب ما 
نقل عنه زواره. لكن مــع استمرار 
الـــعـــراقـــيـــل الـــتـــي فـــاجـــأتـــه، «أوقــــف 
تـــدخـــلـــه، ويـــكـــتـــفـــي الآن بــمــراقــبــة 
آمــلاً في أن  التطورات والمباحثات 
تُــذلــل العراقيل ويعلن عــن تأليف 

الحكومة بأسرع وقت».
وإثــــــــــــــر قــــــــــــــرار بــــــــــــــري، بــــاتــــت 
الاتـــصـــالات الآن فــي عــهــدة «حــزب 
الــذي يبذل جهداً كبيراً على  الله» 
خط رئيس الجمهورية ميشال عون 
والوزير باسيل، وبدرجة أقل على 
خط الرئيس المكلف، للوصول إلى 
حلحلة في الملف الحكومي. وقالت 
«الشرق  مصادر سياسية مواكبة لـ
الأوسط»، إن باسيل لا يزال يناور؛ 
مرة بحكومة اختصاصيين ومرة 
أخرى بالأسماء بهدف كسب الثلث 
المعطل، سائلة: «ما دامت الحكومة 
حكومة لــون واحـــد، فلماذا الثلث 

المعطل فيها؟».
وفي هذا الإطار، أكدت مصادر 
عدة أن رئيس «تيار المردة» النائب 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة حـــســـم مــوقــفــه 
لجهة عدم المشاركة في الحكومة، 
لرفضه حصول وزير الخارجية في 
حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال جــبــران 
باسيل على الثلث المعطل واقتصار 
حصة «المـــردة» على وزارة واحــدة 
كـــان يــفــتــرض أن تــكــون «الأشــغــال 

العامة».

وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
الـــقـــومـــي  الــــــســــــوري  أن «الــــــحــــــزب 
الاجـــتـــمـــاعـــي» يـــصـــر عـــلـــى تـــوزيـــر 
أمــل حـــداد، مــع أنــهــا غير منتسبة 
ـــــلـــــحـــــزب، لــــكــــنــــه يــــــريــــــد تـــســـمـــيـــة  ل
شــخــصــيــة فــــي الـــحـــكـــومـــة لــتــأكــيــد 
حضوره السياسي في الحكومة، 
قائلة إن الإصرار هنا يشبه تبنيه 
فـــي وقــــت ســـابـــق تــرشــيــح الــنــائــب 
البير منصور للمجلس النيابي مع 
أن منصور ليس منظماً في الحزب.

وتحدثت المعلومات عن تباين 

بـــين عــــون والـــرئـــيـــس المــكــلــف على 
تسمية شخصية تــتــولــى حقيبة 
الاقــــتــــصــــاد، إذ يـــصـــر ديــــــاب عــلــى 
بــتــرا خـــوري، بينما يصر  تسمية 

عون على تسمية أيمن حداد.
في غضون ذلك، أطلقت قوات 
الأمن في بيروت أمس الغاز المسيل 
لــــلــــدمــــوع والـــــــرصـــــــاص المـــطـــاطـــي 
واســـــتـــــخـــــدمـــــت خـــــراطـــــيـــــم المــــيــــاه 
لــتــفــريــق المــتــظــاهــريــن، وذلــــك غــداة 
مــواجــهــات غــيــر مــســبــوقــة أســفــرت 
أول مــن أمـــس عــن إصــابــة المــئــات. 

وأرســــلــــت تـــعـــزيـــزات مــــن الــجــيــش 
وشرطة مكافحة الشغب إلى وسط 
بــيــروت حــيــث تجمع المــتــظــاهــرون 
على مدخل جــادة مؤدية إلــى مقر 

البرلمان قرب ساحة الشهداء.
وقال الصليب الأحمر اللبناني 
إن ٧٠ شخصاً أصــيــبــوا بــجــروح، 
إلــى المستشفيات.  أرســل ٣٠ منهم 
وردد المتظاهرون في بيروت تحت 
المــطــر «ثــــوار، أحــــرار، ســـوف نكمل 
المشوار»، حاملين مظلات وأعلاماً 

لبنانية.

 وتجمع المحتجون عند نقطة 
تـــؤدي إلـــى ســاحــة الــنــجــمــة، حيث 
محيط مجلس النواب، وذلك وسط 
تــعــزيــزات أمــنــيــة وانــتــشــار واضــح 
وكثيف للجيش اللبناني، وللمرة 
الأولـــــى، بــكــل عــديــده وأعــــــداده، ما 
اتــخــذ لحفظ  الــقــرار  إلـــى أن  يشير 
الأمــــــن مــــع تـــمـــركـــز قـــــوى مــكــافــحــة 
الشغب في نقاط مركزية، وقامت 
وحــــــــــدات مـــــن الــــجــــيــــش بــتــفــتــيــش 
المتظاهرين ومــصــادرة المفرقعات 
الــــحــــادة قــبــل  والــــخــــوذ والأدوات 

السماح لهم بالتجمع قرب المجلس 
الــنــيــابــي. وبـــعـــد وقــــت قــصــيــر من 
بــدء تجمع المحتجين سجل توتر 
على الحاجز الذي يفصل مكافحة 
الــشــغــب والمــتــظــاهــريــن فــي محيط 
الــنــواب، حــين عمد بعض  مجلس 
المــعــتــصــمــين إلـــــى رشـــــق الــشــرطــة 
بـــالـــحـــجـــارة والمــــفــــرقــــعــــات، وردت 
القنابل المسيلة  قــوى الأمــن برمي 
لــلــدمــوع عــلــى المــتــظــاهــريــن ورش 
المياه باتجاههم في محاولة منها 

لتفريقهم.
وفــــي بـــيـــان لـــهـــا، طــلــبــت قــوى 
الأمـــن «مــن المتظاهرين السلميين 
المــحــافــظــة عــلــى ســلــمــيــة المــظــاهــرة 
ومـــنـــع المــشــاغــبــين مـــن الاســـتـــمـــرار 
فـــي الاعـــــتـــــداءات أو الابـــتـــعـــاد عن 
مكان أعمال الشغب، لأننا سنكون 
مــضــطــريــن لـــــردع مــثــيــري الــشــغــب 

ووقف التعدّي وفقاً للقانون».
وتــوجــه المــئــات مــن المحتجين 
إلــــــى وســــــط بـــــيـــــروت لـــلاحـــتـــجـــاج 
ضـــــد الـــســـلـــطـــة غــــــــداة مـــواجـــهـــات 
غير مسبوقة أســفــرت عــن إصابة 
المــــئــــات بــــجــــروح، فــــي أعـــنـــف يـــوم 
مـــنـــذ بـــــدء الـــحـــركـــة الاحــتــجــاجــيــة 
فــي لبنان. وأرســلــت تعزيزات من 
الجيش وشرطة مكافحة الشغب 
إلـــى وســـط بـــيـــروت، حــيــث تجمع 
المـــتـــظـــاهـــرون عـــلـــى مـــدخـــل جــــادة 
مؤدية إلى مقر البرلمان قرب ساحة 
الشهداء التي كانت مركز الحراك 
الاحتجاجي غير المسبوق منذ ١٧ 
أكتوبر (تشرين الأول)، ضد طبقة 
ســـيـــاســـيـــة يــعــتــبــرهــا المــحــتــجــون 
فـــاســـدة وعـــاجـــزة. وبــعــد ٣ أشــهــر 
مـــــن الاحــــتــــجــــاجــــات، لـــــم يــتــوقــف 
غضب المتظاهرين عن التصاعد، 
فهم يشجبون خصوصاً تقصير 

الــــســــلــــطــــة أمـــــــــــام تـــــفـــــاقـــــم الأزمـــــــــة 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــتــرجــم بــطــرد 
أعـــــداد كــبــيــرة مـــن الأشـــخـــاص من 
وظائفهم، وبقيود مصرفية بالغة، 

وتراجع قيمة العملة اللبنانية.
وردد المتظاهرون في بيروت 
تحت المطر: «ثـــوار، أحـــرار، سوف 
المـــشـــوار»، حــامــلــين مظلات  نكمل 
وأعــلامــاً لبنانية. وقـــال المتظاهر 
مـــازن الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٣٤ عــامــاً: 
«مللنا من السياسيين طبعاً بعد 
٣ أشهر من الثورة، أثبتوا لنا أنهم 
لا يتغيرون ولا يسمعون وأنهم 

غير قادرين على القيام بشيء».
وانــدلــعــت السبت، مواجهات 
بـــين المــحــتــجــين وعـــنـــاصـــر شــرطــة 
مكافحة الشغب في وسط بيروت 
الــــــذي شـــهـــد مـــســـتـــوى عـــنـــف غــيــر 
مــســبــوق مــنــذ بـــدء الاحــتــجــاجــات، 
مــــا أســـفـــر عــــن إصــــابــــة نـــحـــو ٤٠٠ 
شــخــص عــلــى الأقــــل مــن الــطــرفــين، 
استناداً إلى أرقام للصليب الأحمر 

اللبناني والدفاع المدني.
وغـــــطـــــت الـــــســـــبـــــت، الــــــغــــــازات 
المــســيــلــة لـــلـــدمـــوع الـــتـــي أطــلــقــتــهــا 
قـــــــــوات الأمـــــــــن بــــكــــثــــافــــة لـــتـــفـــريـــق 
المـــتـــظـــاهـــريـــن وســــــط بــــيــــروت مــع 
تصاعد أصوات صفارات سيارات 
الإسعاف. واستخدمت قوات الأمن 
أيــضــاً خــراطــيــم المــيــاه والــرصــاص 
المـــطـــاطـــي. ورشــــــق المـــتـــظـــاهـــرون، 
وبعضهم ملثمون، القوات الأمنية 
بــــالــــحــــجــــارة ولــــــوحــــــات مــــروريــــة 
وأغــــصــــان أشــــجــــار، وحــــــاول عــدد 
مــنــهــم تــخــطــي الأســـــلاك الــشــائــكــة. 
واســــتــــخــــدمــــت شـــــرطـــــة مـــكـــافـــحـــة 
الــشــغــب خــراطــيــم المـــيـــاه وأطــلــقــت 
الــــغــــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع لــتــفــريــق 

المتظاهرين.

جانب من احتجاجات بيروت أمس (أ.ف.ب)

الراعي يطالب بحكومة طوارئ 
«تنقذ البلاد والعباد»

بيروت: «الشرق الأوسط»

حمّل البطريرك الماروني بشارة 
الـــــراعـــــي مـــســـؤولـــيـــة مــــا حـــصـــل فــي 
اليومين الأخيرين خلال المظاهرات 
فــــي بـــــيـــــروت، لمـــعـــرقـــلـــي الـــحـــكـــومـــة، 
مــــوجــــهــــاً ٤ نـــــــــــــداءات إلـــــــى الـــــدولـــــة 
والجهات المعنية بالتأليف والقوى 
الأمــنــيــة والمــجــتــمــع الـــدولـــي، رافــضــاً 
حــكــومــة المــحــاصــصــة والاســتــهــتــار 
بالثورة. وقال في عظة الأحد: «نحن 
ندين أشد إدانــة هذه الأعمال لأنها 
ليست من قيمنا وعاداتنا وشيمنا 
اللبنانية، وندين من يقف وراءها»، 
ــــــــى ســـيـــاســـة  ــــــــعــــــــودة إل رافــــــضــــــاً «ال
المحاصصة، وتقاسم المغانم ورفع 

عدد الحقائب الوزارية».
ووجـــه الــراعــي ٤ نــــداءات «إلــى 
الـــدولـــة؛ نطالبها بــعــدم الاستهتار 
بــــالــــثــــورة الـــشـــبـــابـــيـــة ومــطــالــبــتــهــا 
بــحــكــومــة إنــــقــــاذ، لــئــلا تــتــحــول من 
إيجابية إلى سلبية. وإلى المعنيين 
بتشكيل الحكومة، وفــي طليعتهم 
الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية 
وفـــقـــاً لــلــدســتــور، لــجــعــلــهــا حــكــومــة 

طـــــــوارئ تــنــقــذ الــــبــــلاد والــــعــــبــــاد، لا 
حـــكـــومـــة مـــحـــاصـــصـــة، لـــئـــلا تــفــشــل 
مثل سابقتها. وإلى الجيش وقوى 
الأمـــن الــداخــلــي الــذيــن نــقــدر تعبهم 
وانـــتـــشـــارهـــم عــلــى جــمــيــع المــنــاطــق 
لــبــذل مــزيــد مــن الجهود  اللبنانية، 
لحفظ الأمـــن فــي داخـــل المـــدن ومنع 
التصادم بين المواطنين. وأخيراً، إلى 
الــدولــي، للبحث جدياً في  المجتمع 
قضية لبنان، كونه صاحب دور بناء 
فــي منطقة الــشــرق الأوســـط، بفضل 

ميزاته وخصائصه الفريدة».
وأضــــــــــــاف الــــــــراعــــــــي: «عـــلـــيـــكـــم 
الــحــكــومــة،  المــعــرقــلــون تشكيل  أيــهــا 
كـــمـــا يــــريــــدهــــا الـــشـــعـــب والـــرئـــيـــس 
المـــكـــلـــف، تـــقـــع مـــســـؤولـــيـــة مــواجــهــة 
الانــتــفــاضــة الــشــبــابــيــة الــحــضــاريــة 
أصــــــــلاً بـــــثـــــوار خـــــرجـــــوا بــالــعــصــي 
والـــحـــجـــارة لمــواجــهــتــهــم، ولتكسير 
واجهات المصارف والمتاجر العامة، 
ولرشق قوى الأمن بالحجارة. أنتم 
تتحملون مسؤولية الخزي والعار 
لمــا جـــرى مــســاء الأربـــعـــاء فــي شــارع 
الحمرا، ومساء السبت في العاصمة 

بيروت».

مواقف سياسية رافضة للعنف ولأعمال الشغب التي خلفت نحو ٤٠٠ جريح

الحريري يدعو إلى الإسراع في تشكيل الحكومة... والمشنوق يطالب بانتخابات رئاسية مبكرة
بيروت: «الشرق الأوسط»

المـــواقـــف السياسية  تـــوالـــت 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة الأحـــــــــــــداث الـــتـــي 
وقعت في وسط بيروت أول من 
أمس، والتي وصل فيها التوتر 
إلــــى مــرحــلــة غــيــر مــســبــوقــة بين 
ــــقــــوى الأمــنــيــة  المـــتـــظـــاهـــريـــن وال
الــتــي استخدمت العنف المفرط 
في مواجهتهم، مما خلف نحو 

٤٠٠ جريح من الطرفين.
وفيما كان هناك شبه إجماع 
على ضرورة الإسراع في تأليف 
الحكومة تفادياً لتفاقم الوضع، 
اللبنانيون في  الــفــرقــاء  اختلف 
مقاربة ما حصل. وفي حين دان 
عدد كبير منهم ما عدوه عمليات 
تخريب طالت وسط العاصمة، 
الــبــعــض الآخــــر أن وصـــول  رأى 
الأمور إلى هذا الحد هو نتيجة 
السياسات الخاطئة، وتجاهل 

السلطة لمطالب الشعب.
ودعـــــــــــــــا رئــــــــيــــــــس حــــكــــومــــة 
تصريف الأعمال سعد الحريري 
إلــــى الـــتـــوقـــف عـــن هــــدر الـــوقـــت، 

وتــــشــــكــــيــــل الـــــحـــــكـــــومـــــة، قــــائــــلاً 
فـــي ســلــســلــة تـــغـــريـــدات لـــه على 
«تـــويـــتـــر»: «خــفــنــا عــلــى بــيــروت 
البارحة، لكنها لملمت كعادتها 
جـــــراح أبــنــائــهــا مـــن قــــوى الأمـــن 
والمــــتــــظــــاهــــريــــن، ومـــســـحـــت عــن 
وجــهــهــا آثـــار الــغــضــب والشغب 
ودخـــان الــحــرائــق. نسأل الله أن 
يمن على كل المصابين بالشفاء 
بــلــدنــا  والــــســــلامــــة، وأن يــجــنــب 

خطر الوقوع في الفتن».
وأضــــاف الــحــريــري: «هــنــاك 
طـــــــريـــــــق لـــــتـــــهـــــدئـــــة الــــعــــاصــــفــــة 
الشعبية. توقفوا عن هدر الوقت، 
وشـــكـــلـــوا الـــحـــكـــومـــة، وافـــتـــحـــوا 
الــــــبــــــاب لــــلــــحــــلــــول الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة. بـــقـــاء الــجــيــش 
والـــقـــوى الأمــنــيــة والمــتــظــاهــريــن 
فــي حــالــة مــواجــهــة... دوران في 

المشكلة، وليس حلاً».
وبـــــعـــــد المـــــعـــــلـــــومـــــات الـــتـــي 
أشــــارت إلـــى أن عــــدداً كــبــيــراً من 
المشاركين في مظاهرات السبت 
هـــــم مـــــن أبـــــنـــــاء الـــــشـــــمـــــال، قــــال 
الـــحـــريـــري: «أخــــيــــراً، كــلــمــة إلــى 

أهـــلـــي فـــي طـــرابـــلـــس والـــشـــمـــال، 
يعز عليّ أن يقال إنه تم استقدام 
شــبــان بــاســمــكــم لأعــمــال العنف 
أمــــــس، لــكــنــنــي أعـــلـــم أن كـــرامـــة 
بـــيـــروت أمـــانـــة رفـــيـــق الــحــريــري 
عــنــدكــم، وأنــتــم خــط الـــدفـــاع عن 
ســلامــتــهــا، وضــمــيــر الــتــحــركــات 
الـــشـــعـــبـــيـــة ووجــــهــــهــــا الـــطـــيـــب. 
احـــــذروا رفــــاق الـــســـوء، وراقــبــوا 
ما يقوله الشامتون في تخريب 

العاصمة».
فـــــي المــــقــــابــــل، طــــالــــب وزيـــــر 
الــداخــلــيــة الــســابــق الــنــائــب نهاد 
المـــشـــنـــوق بـــانـــتـــخـــابـــات نــيــابــيــة 
مبكرة، وشنّ هجوماً على العهد، 
ورئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مــيــشــال 
عـــــــون، ووزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة فــي 
حكومة تصريف الأعمال جبران 
بــــاســــيــــل، وقـــــــــال: «مـــــوجـــــع كـــان 
المشهد في وسط بيروت، حيث 
رأينا فقراء يتقاتلون مع فقراء. 
غاضبون ومفلسون يتضاربون 
مــع غاضبين ومفلسين مثلهم، 
فــيــمــا مــســبــبــو الأزمـــــــة الــنــقــديــة 
والمــالــيــة والاقــتــصــاديــة يكملون 

مسلسل تشكيل الحكومة بأموال 
الــلــبــنــانــيــين الــتــي تــنــزف مــع كــلّ 

تأخير في التشكيل».
وشـــــــــــــــدد المـــــــشـــــــنـــــــوق عـــلـــى 
«ضــــــــــــرورة إجــــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
رئاسية مبكّرة، وتشكيل حكومة 
تــكــنــوقــراط، وإلا ســيــجــد صهر 
الـــرئـــاســـة الــــدمــــاء عـــلـــى يـــديـــه»، 
ولفت إلى أن «الغريب أنه إذا كان 
لون 

ّ
المتظاهرون والمحتجّون يمث

الـــشـــعـــب الــــغــــاضــــب المـــعـــتـــرض، 
فـــي واحـــــدة مـــن أكــثــر الــلــحــظــات 
صدقاً ونزاهة في تاريخ لبنان، 
فقوى الأمن ليست المسؤولة عن 
انحراف الطبقة السياسية، ولا 
عــن الأزمــــة الــنــقــديــة، ولا تأخير 
تشكيل الحكومة. وليست هي، 
ولا الجيش، من أوصلوا البلاد 

إلى ما هي فيه الآن».
وقال: «الحديث مؤجّل عمّن 
أقرّ عرف الثلث المعطّل المخالف 
لـــلاســـتـــقـــرار الـــوطـــنـــي. وهــــا هو 
نـــفـــســـه الآن لا يــعــتــرف  الـــتـــيـــار 
بــالــشــعــب، ولا بــمــطــالــبــه، ويعد 
 

ّ
مــا حصل عليه سابقاً هــو حق

مكتسب له. هذا الزمن انتهى في 
الشارع، وفي بعبدا، ولن تكون 
هــنــاك حــكــومــة كــســابــقــاتــهــا في 

السراي».
وأضـــاف: «إذا كــان الــدم في 
الــــشــــارع هـــو الــثــمــن لــلاعــتــراف 
بــــــالــــــوقــــــائــــــع، فــــســــيــــجــــد صـــهـــر 
الرئاسة دم اللبنانيين على يديه 
خلال أسبوع. وعندها، لن ينفع 
الندم»، متمنياً أن يكون «مخطئاً 
رت منه الأسبوع الماضي 

ّ
بما حذ

من الدم على الأرض، وأعود إلى 
التحذير منه اليوم».

ومــــــن جـــهـــتـــه، قــــــال رئـــيـــس 
الــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشـــتـــراكـــي 
النائب السابق وليد جنبلاط، 
عـــبـــر «تـــــويـــــتـــــر»: «لا تــســتــأهــل 
بيروت هذه المعاملة التي فيها 
شبه تدمير لها. وحــده الحوار 
الــقــوى السياسية يجب أن  بــين 
يـــســـود، أيــــاً كــــان الـــخـــلاف. نعم 
للتظاهر السلمي، كما كان أيام 
الحراك الأول، ولا للعنف من أي 
جــهــة. وتـــذكـــروا أن رجـــل الأمـــن 
مـــن الــشــعــب، يــعــانــي مــثــلــه مثل 

الجميع». كما أكد النائب شامل 
روكز أن الشغب ممنوع، والعنف 
مـــرفـــوض، وكــتــب عــلــى حسابه 
على «تويتر»: «المواطن مظلوم 
والـــعـــســـكـــري مـــظـــلـــوم، الــشــغــب 
ممنوع والعنف مرفوض. واجب 
العسكري الحفاظ على الأملاك 
الــعــامــة، والــتــصــدي لأي اعــتــداء 
على المؤسسات، والحفاظ على 
أمن وسلامة المواطنين، كما من 
واجباته تخفيف حدة الأضرار».

وأضـــــــــــــــــــــــاف: «الاعــــــــــــتــــــــــــداء 
العشوائي على العسكر والأملاك 
الـــــعـــــامـــــة مــــــرفــــــوض مــــرفــــوض 
مــرفــوض. مكافحة الشغب هي 
تدريب وخبرة وأصــول، فلتكن 
مــكــافــحــة الــشــغــب مــوجّــهــة ضد 

المشاغبين، حسب الأصول».
وفـــــي الإطـــــــار نـــفـــســـه، كــتــب 
مـــنـــســـق الأمـــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المــــــتــــــحــــــدة فــــــــي لــــــبــــــنــــــان، يـــــان 
كـــوبـــيـــتـــش، عـــبـــر حـــســـابـــه عــلــى 
«تــويــتــر»، قــائــلاً: «يــوم آخــر بلا 
حكومة، وليلة أخرى من العنف 

والاشتباكات».

«التصرف كميليشيا» في أعنف مواجهات مع المتظاهرين اتهامات لبعض عناصرها بـ

رون دعاوى ضد المسؤولين عن العنف من الأجهزة الأمنية
ِّ

محامون يحض
بيروت: سناء الجاك

خيّم الهدوء الحذر على وسط 
بيروت في أعقاب ليلة أول من أمس 
الـــتـــي شـــهـــدت مـــواجـــهـــات وصــفــت 
بــــالأكــــثــــر عـــنـــفـــاً بــــين المـــتـــظـــاهـــريـــن 
والـــقـــوى الأمــنــيــة، وذلـــك فــي الــيــوم 
الخامس لما أطلق عليه المحتجون 
«أســـبـــوع الــغــضــب». وفــيــمــا كــانــت 
الـــدعـــوات مــســتــمــرة لــلــتــظــاهــر بعد 
ظهر أمس كان الناشطون يتفقدون 
ساحات تجمعاتهم، حيث احترق 
عدد من الخيم ولم يبق في داخلها 
إلا بقايا من أغراضهم التي اعتادوا 
عــلــى تــركــهــا فـــي الــــداخــــل، ومــنــهــا 
الأوراق الثبوتية وهواتف وغيرها. 
لكنهم وبالحماسة نفسها أعــادوا 
نصب الخيم، مؤكدين على المضي 
قــدمــاً فــي تحركاتهم رغـــم الطقس 
المـــــاطـــــر حـــتـــى تـــحـــقـــيـــق المـــطـــالـــب، 
رافــــضــــين الـــعـــنـــف الــــــذي تــعــرضــوا 
لــه مــن قــبــل الــقــوى الأمــنــيــة والـــذي 
نتج عنه سقوط عشرات المصابين 
والموقوفين الذين تم إطــلاق سراح 

معظمهم لاحقاً.
وقـــــال المـــحـــامـــي فـــي «المـــرصـــد 
الــشــعــبــي لمـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد» علي 
«الــشــرق الأوســـط» إن «ما  عباس لـــ
حــصــل فـــي وســــط بـــيـــروت ينتهك 
حقوق الإنسان والقوانين الدولية، 
وتــــحــــديــــداً اســــتــــخــــدام الــــرصــــاص 
المـــطـــاطـــي عــلــى الـــــــرأس، والــــــذي لا 
يـــفـــتـــرض أن تــســتــخــدمــه الــشــرطــة 

إلا فـــي حـــال الــخــطــر الــشــديــد على 
الحياة. وحتى في حالة هذا الخطر 
يُـــطـــلـــق الــــرصــــاص المـــطـــاطـــي عــلــى 
الأرجل. لكن توجيه الرصاص إلى 
الـــــرأس تــســبــب فـــي إصـــابـــة الــشــاب 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن جــــابــــر، الـــبـــالـــغ ١٨ 
عاماً، وفقدانه عينه. كذلك أطلقت 
الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة الــقــنــابــل المــســيــلــة 
للدموع على المحتجين ومن مسافة 
قــريــبــة، فــي حــين يــجــب أن تطلقها 
فــي الــهــواء. والــتــجــاوز الــثــانــي هو 
تعرض الموقوفين إلى الضرب على 
يـــد الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الـــتـــي كــانــت 
تمنع معاينة الطبيب الشرعي لمن 
تضربه، وتدعي أن ما به من كدمات 
هـــي نــتــيــجــة الــــعــــراك فـــي الـــشـــارع. 
والأهم أن معظم المصابين ضُرِبوا 
مـــن الــخــلــف عــلــى رؤوســــهــــم، وهــم 
يحاولون الهرب من عنف الأجهزة 
الأمنية حيالهم. كما تعرضوا إلى 
رشـــق بــالــحــجــارة مــن هـــذه الــقــوى. 
فالواضح أن من تم الاعتداء عليهم 
وتـــوقـــيـــفـــهـــم لــــم يـــقـــومـــوا بـــأعـــمـــال 
الــشــغــب، لأن هـــؤلاء لــديــهــم الــقــدرة 

على المواجهة أو الهرب».
وينفي عباس ما يتم ترويجه 
عـــــن «مـــــنـــــدســـــين» و«مـــــأجـــــوريـــــن» 
قــائــلا: «يصعب  لتبرير مــا حصل 
ضــبــط الــــشــــارع بــعــد ثـــلاثـــة أشــهــر 
مـــــــن الـــــتـــــظـــــاهـــــر، فـــــهـــــنـــــاك بـــعـــض 
الــذيــن لا يستطيعون  المتظاهرين 
لـــدى اســتــفــزازهــم،  الــبــقــاء سلميين 
فــيــتــحــمــســون ويـــواجـــهـــون منعهم 

وقمعهم، ولا يهتمون بالعواقب». 
وأضــــاف «رافـــقـــت المــتــظــاهــريــن من 
منطقة البربير إلى وسط بيروت. 
وكـــانـــوا شـــرائـــح واســـعـــة وجــامــعــة 
لأطياف المجتمع اللبناني، كسروا 
كل الانتماءات الطائفية والولاءات 
لــلــزعــمــاء. ونــشــكــر الـــلـــه عــلــى عــدم 
سقوط قتلى لأن الشارع لا يحتمل 

مثل هذا التطور المأساوي».
وحــــــذر عـــبـــاس مــــن الأســـلـــوب 
الـــقـــمـــعـــي لـــلـــقـــوى الأمــــنــــيــــة، قـــائـــلا: 
«مــا حصل أمــس مــن عنف مــن قبل 
بعض الأجــهــزة الأمــنــيــة، وتحديداً 
شــرطــة مــجــلــس الـــنـــواب، يــظــهــر أن 
بعض هذه القوى لا تزال تتصرف 
كميليشيا تحمي زعيمها وتحتمي 
بــه. فــحــرقــوا الخيم فــي الــســاحــات، 
وكــــــادوا أن يــتــســبــبــوا فـــي كـــــوارث، 
ولــم يتورعوا عــن نفي مــا ارتكبوه 
رغــم الفيديوهات التي توثق ذلك. 
فــي حــين حـــرص شــرطــيــون آخـــرون 
عــلــى الالـــتـــزام بــعــدم الاعـــتـــداء على 
المتظاهرين. ونحن كمحامين بصدد 
تحضير دعاوى قضائية شخصية 
عــــلــــى كـــــل مـــــن يــــظــــهــــره الــتــحــقــيــق 
مسؤولاً عن الأذى الذي تعرض له 
المــتــظــاهــرون أول مــن أمـــس، وربما 
تـــطـــال هـــــذه الـــــدعـــــاوى المـــســـؤولـــين 
الأمنيين والسياسيين الذين أعطوا 
الأوامر والعناصر التي ارتكبت هذه 
الاعتداءات، لأن الكاميرات صورت 
ما جــرى وكــل المعطيات واضحة». 
كما حــذر من «تنفيذ أجندة سرية 

لــشــيــطــنــة الــــثــــورة وتـــحـــويـــل وســط 
بــيــروت إلـــى منطقة عــســكــريــة. لأن 
عــواقــب مثل هــذه الأجــنــدة ستكون 
خطيرة، لا سيما مع استمرار الأزمة 

الاقتصادية.
وفي شــوارع الوسط التجاري 
آثــار المعركة واضحة،  كانت أيضاً 
مـــثـــل تــحــطــيــم واجـــــهـــــات عــــــدد مــن 
المباني وبعض مراكز السحب الآلي 
لبعض المـــصـــارف. ووفـــق المــصــادر 
الــــطــــبــــيــــة فــــقــــد وصـــــلـــــت حــصــيــلــة 
اشــتــبــاكــات أول مــن أمـــس إلـــى ٢٦٦ 
مــصــابــاً فـــي صـــفـــوف المــتــظــاهــريــن 
و١٣٤ جــريــحــاً مـــن عــنــاصــر الــقــوى 
الأمــــنــــيــــة بــــعــــدمــــا كـــــــان قـــــد تـــحـــول 
محيط ســاحــة النجمة، حيث يقع 
مجلس النواب، إلى ساحة شبيهة 
بــالــحــرب. وكــانــت الاشــتــبــاكــات قد 
استمرت ســاعــات طويلة منذ بعد 
ظــهــر الــســبــت وحــتــى وقـــت متأخر 
الليل، وشملت محيط مجلس  من 
النواب وساحتي الشهداء ورياض 
الـــصـــلـــح، وقــــامــــت مـــجـــمـــوعـــات مــن 
الــــــقــــــوى الأمـــــنـــــيـــــة بـــــــإحـــــــراق خــيــم 
الاعتصام، كما بينت الفيديوهات 
المـــتـــداولـــة عــلــى وســـائـــط الــتــواصــل 
الاجتماعي، وهــو الأمــر الــذي نفته 
قــــوى الأمــــــن، قــبــل أن يــعــلــن المــديــر 
العام اللواء عماد عثمان أمراً بفتح 
تحقيق بالحادث، وسيتم توقيف 

أي عنصر اعتدى على الموقوفين».
كــمــا هــاجــمــت مــجــمــوعــات من 
المـــتـــظـــاهـــريـــن جـــمـــعـــيـــة المــــصــــارف 

وحــطــمــت واجـــهـــاتـــهـــا الــزجــاجــيــة. 
وتـــــــبـــــــادل المـــــتـــــظـــــاهـــــرون والـــــقـــــوى 
الأمنية التراشق بالمفرقعات النارية 
والحجارة والقنابل المسيلة للدموع 

والرصاص المطاطي.
وشــكــل مــســجــد مــحــمــد الأمـــين 
قــــبــــالــــة ســـــاحـــــة الـــــشـــــهـــــداء مــلــجــأ 
للمتظاهرين الهاربين مــن العنف 
والــــضــــرب، كــمــا تـــحـــول مــقــر حــزب 
الـــكـــتـــائـــب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــــي مــنــطــقــة 
الـــصـــيـــفـــي، عـــلـــى بـــعـــد أمـــــتـــــار مــن 
الــــوســــط، إلــــى مــســتــشــفــى مــيــدانــي 
اســـتـــخـــدمـــتـــه مـــنـــظـــمـــة «الـــصـــلـــيـــب 
الأحـــــــمـــــــر الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــي» لمـــعـــالـــجـــة 
المــــصــــابــــين. وبــــعــــد تـــوقـــيـــف نــحــو 
المــدعــي العام  ٣٤ متظاهراً، أعــطــى 
التمييزي، القاضي غسان عويدات 
«إشــــــــــــارة إلـــــــى الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة 
بـــــالإفـــــراج عــــن مـــوقـــوفـــي الأحــــــداث 
الــتــي وقــعــت فــي وســـط الــعــاصــمــة، 
ـــه مـــذكـــرات 

ّ
بــاســتــثــنــاء مـــن فـــي حـــق

قضائية بجرائم أخرى». كما أنشأ 
نقيب المحامين، ملحم خلف، غرفة 
عمليات لمتابعة أوضاع الموقوفين. 
وطالب بتحقيق فوري بما وصفه 
«اعتداء سافر من القوى الأمنية»،  بـ
داعياً «المتظاهرين إلى عدم الاعتداء 
عــلــى الـــقـــوى الأمــنــيــة والمــمــتــلــكــات 
الــعــامــة». وكــانــت وزيـــرة الداخلية، 
ريـــــا الـــحـــســـن، قــــد غــــــردت مــنــتــقــدة 
«تحول المظاهرات إلى اعتداء سافر 
على عناصر قوى الأمن والممتلكات 

العامة والخاصة».

جدار إلكتروني إسرائيلي تحت الأرض 
على طول الحدود مع لبنان

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن الناطق بلسان الجيش 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي، أمــــــــــس الأحــــــــــد، 
الشروع ببناء «جدار تكنولوجي 
الأرض»،  تـــــحـــــت  إلــــــكــــــتــــــرونــــــي 
أنــفــاق يمكن أن يحفرها  لكشف 
«حـــزب الــلــه» عــلــى طـــول الــحــدود 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــلــبــنــانــيــة، بــغــيــة 

تدميرها.
وقال الناطق إنه بعد تدمير 
«حــــزب الــــلــــه» فــي  ســـتـــة أنــــفــــاق لـــــ
الــتــقــديــرات  ســنــة ٢٠١٨: «تــشــيــر 
الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة إلـــى أنــه 
أنــــفــــاق مــن  تـــوجـــد حـــالـــيـــاً أي  لا 
لبنان خارقة للحدود الشمالية». 
ومــع ذلــك فــإن «الــشــروع بالبنية 
الــتــحــتــيــة الــتــكــنــولــوجــيــة يــأتــي 
كــخــطــوة اســتــبــاقــيــة لـــردع (حــزب 
ــــلــــه) عــــن أي مـــــحـــــاولات لــحــفــر  ال

الأنفاق». 
وســـتـــســـتـــمـــر هــــــذه الأعــــمــــال 
لـــعـــدة أشــــهــــر، وتـــتـــم بــالــتــنــســيــق 
مــــع رؤســـــــاء الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة 
فــــي المـــنـــاطـــق الــــحــــدوديــــة. وهـــي 
«تستند إلــى تكنولوجيا فريدة 
من نوعها، تمت ملاءمتها لملامح 
الأرض على الحدود الشمالية»، 
كـــمـــا يـــقـــول الـــنـــاطـــق. ويــضــيــف: 
«التكنولوجيا التي يتم نصبها 
سوف ترصد ما يجري في المجال 
تحت الأرضي في خطوة وقائية. 
إذا كشف عن نشاط تحت أرضي 

آخر فسيتم إحباطه مثلما حدث 
حتى الآن».

يذكر أن الجيش الإسرائيلي 
ينهي هذه السنة بناء جدار تحت 
أرضـــــــي عـــلـــى طــــــول الـــــحـــــدود مــع 
قطاع غــزة، بغرض كشف الأنفاق 
الــتــي بنتها «حــمــاس» و«الــجــهــاد 
الإســـلامـــي» وتــخــتــرق بواسطتها 
الحدود إلى البلدات الإسرائيلية، 
بهدف تنفيذ عمليات مسلحة فيها 

وخطف جنود. 
وفــــي الــســنــة المـــاضـــيـــة، ادعـــى 
قـــــوات  الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي أن 
ســــلاح الــهــنــدســة والــتــكــنــولــوجــيــا 
فيه، كشفت وأحبطت خلال عملية 
«درع شمالي» ستة أنفاق خارقة 
للحدود، قام «حزب الله» بحفرها. 
وعـــــرض أحــــد هــــذه الأنــــفــــاق أمـــام 
مــســؤولــين كــبــار فــي عـــدة جيوش 
الــعــالــم، كما دعــا الصحافيين  فــي 
لمــشــاهــدتــه وإطــــــلاع الــــــرأي الــعــام 
عـــلـــيـــه. وقـــــــال يـــومـــهـــا إن «رجـــــال 
الــلــه) عملوا (عمل النملة)  (حــزب 
في حفر هذه الأنفاق، إذ إن الأرض 
صـــخـــريـــة وصـــعـــبـــة لـــلـــغـــايـــة، وتـــم 
حفرها بالإزميل ووســائــل أخــرى 
إلــى جهود خارقة وصبر  تحتاج 
أســـــــطـــــــوري». وكــــــــان أطــــــــول هــــذه 
الأنــفــاق ذلــك الـــذي يمتد مــن قرية 
عيتا الشعب في جنوب لبنان حتى 
بــلــدة زرعــيــت الإســرائــيــلــيــة، وبلغ 
طوله ١٢٠٠ متر، ويمتد ٧٠ متراً في 
عمق إحدى البلدات الإسرائيلية. 

وخــــلال الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة التي 
أطلق عليها الجيش الإسرائيلي 
«درع شمالي»، تم تدمير الأنفاق. 
وقال يومها: «لقد تمكنت الحملة 
مــن إزالــــة قــــدرة فــريــدة قـــام (حــزب 
الــلــه) بإنشائها على مــدار أعــوام، 

واستثمر فيها موارد هائلة».
البنية التحتية  ويعتبر نشر 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، وفــــقــــاً لــلــمــتــحــدث 
الــعــســكــري الإســرائــيــلــي، أفــيــحــاي 
أدرعــــــــــي: «عــــنــــصــــراً إضــــافــــيــــاً فــي 
الجهود الواسعة لحماية الحدود 
فــــــي (فــــــرقــــــة الــــجــــلــــيــــل) الـــتـــابـــعـــة 
للجيش». وأضاف: «نحن نواصل 
الــعــمــل مــن خـــلال جــهــود متنوعة 
اســـــتـــــخـــــبـــــاريـــــة وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة 
وهــنــدســيــة، لكشف أي مــحــاولات 
لــــحــــفــــر الأنـــــــفـــــــاق عــــلــــى الـــــحـــــدود 
الــشــمــالــيــة، ســـــواء كـــانـــت جــهــوداً 

مكشوفة أو سرية».
الــعــمــل  وأوضــــــــح أدرعــــــــي أن 
فــــي «مـــــشـــــروع الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
التكنولوجية على حــدود لبنان، 
ســـيـــبـــدأ خــــــلال أيــــــــام فـــــي مــنــطــقــة 
مـــســـغـــاف عــــــام، فــــي مـــقـــابـــل قــريــة 
عــديــســة فـــي الـــجـــنـــوب الــلــبــنــانــي، 
ومن المخطط أن يتوسع ويمتد إلى 
مناطق أخــرى على طــول الحدود 
مــع لــبــنــان، وذلـــك وفــقــاً للحاجات 
ولــــلــــعــــمــــلــــيــــات، ووفــــــقــــــاً لـــتـــقـــديـــر 
الــوضــع». وحــرص على تأكيد أن 
«جــمــيــع الـــنـــشـــاطـــات ســتــتــم على 
الجانب الإسرائيلي من الحدود».
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وسط صيحة جنرال سابق بأن الجيش ليس جاهزاً للحرب 

ثلث الشبان الإسرائيليين يتهربون من الخدمة العسكرية «لأسباب نفسية» 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يـــــواصـــــل فــيــه 
الـــجـــنـــرال يــتــســحــاق بـــريـــق، الــتــحــذيــر 
من أن الجيش الإسرائيلي غير جاهز 
لخوض حرب قادمة، وتترافق أقواله 
مــع نــشــر تحقيقات تــخــرج بالنتيجة 
نـــفـــســـهـــا، كــــشــــف تــــقــــريــــر داخـــــلـــــي تــم 
تسريبه، أمــس الأحــد، أن حوالي ثلث 
الــشــبــان الإســرائــيــلــيــين و٤٤ فــي المــائــة 
الــشــابــات، يتهربون أو يتسربون  مــن 
بطريقة أو بــأخــرى، مــن الجيش. وأن 
رئــيــس الأركـــــان، أفــيــف كــوخــافــي، أمــر 
بـــوضـــع خــطــة طــــــوارئ لمــكــافــحــة هــذه 

الظاهرة.
وقال التقرير، الذي نشرته صحيفة 
«يـــــديـــــعـــــوت أحــــــــرونــــــــوت» بـــعـــنـــاويـــن 
صـــارخـــة فـــي الــصــفــحــة الأولــــــى، أمــس 
الأحد، إن ظاهرة التهرب من التجنيد 
لــلــجــيــش الإســرائــيــلــي اتــســعــت بشكل 
كبير، مؤخرا، وأن «أحــد البنود التي 
يعتمدون عليها للتهرب هــو الإعفاء 
مـــن الـــخـــدمـــة بــســبــب مــعــيــار «الــحــالــة 
النفسية». فحسب هذا البند، يعفى من 
التجنيد كل من يكون مقياس الصحة 
لـــديـــه أقـــــل مــــن ٢١ درجـــــــة. ويــتــظــاهــر 
هــــؤلاء الــشــبــان بــالــهــبــل والــعــجــز لكي 
يــحــصــلــوا عــلــى درجـــــة مــنــخــفــضــة في 
المــقــيــاس». وأضــــاف أن «الجيش  هـــذا 

الإســـرائـــيـــلـــي يــنــظــر بـــخـــطـــورة بــالــغــة 
إلى هذه الظاهرة، ما دفع قائد شعبة 
الــقــوى الــبــشــريــة فــي الــجــيــش، موطي 
ألمـــوز، إلــى تعميم رســالــة على ضباط 
الــصــحــة الــنــفــســيــة، بــعــنــوان «خــطــوات 
من أجل وقف ارتفاع الإعفاء لأسباب 
نــفــســيــة». وكــتــب ألمـــوز فــي رســالــتــه أن 
«من واجبنا التأكد من أن القرار بشأن 
يُــتــخــذ بشكل مهني  الإعــفــاء النفسي 
ومسؤول ويحترم المرشحين للخدمة 

في الجيش الإسرائيلي».
وأشارت الصحيفة إلى أن الارتفاع 
فـــــي نـــســـبـــة المـــتـــخـــلـــفـــين عـــــن الـــخـــدمـــة 
العسكرية مطرد. ففي سنة ٢٠٠٧ بلغت 
النسبة ٢٥ في المائة ارتفعت إلى ٢٦٫٩ 
في المائة في ٢٠١٥ وإلى ٣٠ في المائة في 
٢٠١٨ ثم إلى ٣٢٫٩ في المائة في السنة 
لث الشبان، 

ُ
الماضية. وبالإضافة إلى ث

الذين يحصلون على الإعفاء النفسي، 
يتسرب ١٥ في المائة من المجندين من 
الــجــيــش خــــلال خــدمــتــهــم الــعــســكــريــة، 
مــــا يـــعـــنـــي أن قــــرابــــة نـــصـــف الـــشـــبـــان 
الإسرائيليين لا يخدمون في الجيش 
أو لا ينهون خدمتهم العسكرية قبل 
المــــوعــــد. ولاحـــظـــت أن نــســبــة الإعـــفـــاء 
لأسباب مرضية جسدية بقيت طيلة 
هذه المدة ٢٫٥ في المائة، بينما تركزت 
الزيادة على الإعفاءات لأسباب نفسية 

غالبيتها مفتعلة.

وحــــســــب ضــــابــــط شـــعـــبـــة الـــقـــوى 
الـــبـــشـــريـــة، فــــإن الارتــــفــــاع فـــي الإعـــفـــاء 
الـــنـــفـــســـي لـــيـــس نـــاجـــمـــا عـــــن ارتــــفــــاع 
مفاجئ في المصاعب النفسية، وإنما 
بــســبــب تـــراجـــع الــحــافــز عــلــى الــخــدمــة 
العسكرية بالأساس. وأشــار الضابط 
إلى سبب آخر يتعلق بحالات انتحار 
جنود، قائلا إن «الأمر الذي يستوجب 
تحقيقا جنائيا، يجب أن يشمل أداء 
الــذي صادق  ضابط الصحة النفسية 
على التجنيد، الذي يظهر تساهلا في 

اعتبارات منح إعفاء نفسي».
وأمــــــــا الــــســــبــــب الأســــــاســــــي الـــــذي 
تــســتــخــدمــه المـــرشـــحـــات لــلــتــجــنــيــد من 
أجل الحصول على إعفاء من الخدمة 
هو التصريح بأنهن متدينات، وأنهن 
يــحــافــظــن عـــلـــى قـــدســـيـــة يـــــوم الــســبــت 
والـــطـــعـــام والــــشــــراب الـــحـــلال بــمــوجــب 
الـــشـــريـــعـــة الــــيــــهــــوديــــة، حـــتـــى لــــو كـــنّ 
عــلــمــانــيــات. وصــــرح ٣٥ فــي المــائــة من 
الشابات بأنهن متدينات، ويشكلن ٨٠ 
في المائة من طلبات الإعفاء من الخدمة 

العسكرية.
انـــخـــفـــاضـــا  واتــــــضــــــح أن هـــــنـــــاك 
فـــي نــســبــة المــقــبــلــين عــلــى الــخــدمــة في 
الوحدات القتالية، من ٨١ في المائة في 
العام ٢٠١١. إلى ٦٥ في المائة في ٢٠١٧. 
وكشفت الصحيفة أن قــيــادة الجيش 
عقدت اجتماعا لبحث هــذا الموضوع 

ومحاولة تقليص حجم ظاهرة التهرب 
من الجندية، الأسبوع الماضي.

من جهة ثانية، نشرت الصحيفة 
تـــقـــريـــرا ســــريــــا، كـــــان أعـــــد فــــي مــكــتــب 
مــراقــب الــجــيــش الــداخــلــي، يــحــذر فيه 
من أن الوحدة العسكرية رقم ٣١٩. في 
جيش الاحتياط، التي أوكلت لها مهمة 
دخول أرض المعركة بعد وحدة الجيش 
النظامي، تعاني من نواقص شديدة 
للغاية تمنع تأهلها لخوض المعركة. 
وحــســب الــتــقــريــر تــوجــد نـــواقـــص في 
السيارات العسكرية التي تستخدم في 
نقل المواد والتجهيزات وفي المجنزرات 
وفي الطواقم الطبية. وقالت إنه رغم أن 
تقرير المراقب صدر في شهر أغسطس 
الــنــواقــص لن  فـــإن معظم  (آب) ٢٠١٨، 

تعالج.
وقد عقب الجنرال يتسحاق بريق، 
المسؤول السابق عن شكاوى الجنود 
فـــي الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، قـــائـــلا: «لا 
يــريــدون أن يعترفوا بالحقيقة، التي 
أرددهـــا منذ سنوات وهــي أن الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي غـــيـــر جــــاهــــز لـــلـــحـــرب». 
وقال: «سلاح اليابسة عندنا، أكان في 
قـــوات الاحتياط  الجيش النظامي أو 
يعاني من نواقص تجعله بكل بساطة 
غير جاهز للمعركة وهذا وضع خطير 
لا يــجــوز الــســكــوت عــنــه وإبـــقـــاؤه على 

هذه الحال».

مصدر مصري: «محاولة طمأنة» بعد زيارة هنية لإيران

«حماس»: لا توتر في علاقتنا مع القاهرة
القاهرة: محمد نبيل حلمي

فـــي الـــوقـــت الــــذي نــفــت فيه 
حــركــة «حــمــاس»، أمـــس، وجــود 
«تــوتــر فــي عــلاقــات الــحــركــة مع 
مصر» على خلفية جولة رئيس 
مــكــتــبــهــا الــســيــاســي إســمــاعــيــل 
الــخــارجــيــة، أشـــار مصدر  هنية 
مصري إلى أن «رغبة الحركة في 
الــقــاهــرة بشأن  مــحــاولــة طمأنة 
عدد من المتغيرات في تحركاتها 
الأخــــيــــرة، ومــنــهــا زيــــــارة هنية 
لــطــهــران، وراء سعيها لتأكيد 

علاقتها الجيدة معنا».
وقـــــال المــســتــشــار الإعـــلامـــي 
لـــــرئـــــيـــــس المـــــكـــــتـــــب الــــســــيــــاســــي 
«حــمــاس» طــاهــر الــنــونــو، في  لـــ
بــــيــــان، أمــــــس، إن زيـــــــارة هــنــيــة 
«تــســيــر حــســبــمــا تـــم الإعــــــداد له 
بــشــأن الأهـــــداف الــتــي رصــدتــهــا 
الــــحــــركــــة لـــــهـــــذه الــــجــــولــــة عــلــى 
الـــصـــعـــيـــد الــــداخــــلــــي والـــوطـــنـــي 
الــســيــاســيــة»، نافياً  والــعــلاقــات 
«وجود أي توتر مع الأشقاء في 
مصر بشأن الزيارة لأن العلاقة 
مع مصر محورية، ووصلت إلى 
حــالــة مــن الاســتــقــرار والــتــعــاون 

والتنسيق في الملفات كافة».
كـــــمـــــا عــــــــــدّ المـــــــــســـــــــؤول فـــي 
يـــولـــي  «حـــــــمـــــــاس» أن «هــــنــــيــــة 
أهمية خاصة للعلاقة الراسخة 
والمــتــنــامــيــة مـــع مــصــر، لــدورهــا 
المــــــركــــــزي فـــــي مــــســــار الــقــضــيــة 
الفلسطينية ومع الأهل في غزة، 
ورعايتها كثيراً من الملفات، فهي 
تظل في الموقع الحيوي لعلاقتنا 

السياسية».
وأشار النونو إلى أن «علاقة 
حــــمــــاس مـــــع الــــــــــدول الــشــقــيــقــة 
والــصــديــقــة تـــقـــوم عــلــى أســـاس 
الانــفــتــاح عــلــى الــجــمــيــع، وعـــدم 
الــشــؤون الداخلية  الــتــدخــل فــي 
للدول، واستقلالية قرار الحركة، 
وعــلاقــة الــحــركــة مــع أي دولـــة لا 
تتم على حساب أو ضد أي دولة 

أخرى».
وتـــــحـــــدث مــــصــــدر مـــصـــري 
مطلع على تفاصيل الاتصالات 

بــين حــركــة «حــمــاس» والأجــهــزة 
المــصــريــة، عــن تفاصيل تشديد 
الـــحـــركـــة عـــلـــى عـــمـــق عــلاقــاتــهــا 
مـــع مـــصـــر، وقـــــال إن «٣ دوافــــع 
وراء البيان، وترتبط بتحركات 
مــن قــبــل (حـــمـــاس)، كــانــت محل 
لــم تعلنها   - تحفظات مــصــريــة 
ــــــقــــــاهــــــرة، وتـــــــحـــــــاول الأولــــــــى  ال
الاســـــتـــــبـــــاق لـــطـــمـــأنـــة الـــثـــانـــيـــة 

بشأنها».
وأفــــــــــــــــــــــــــاد المـــــــــــــصـــــــــــــدر فـــــي 
«الشرق الأوســط»  لـ تصريحات 
بأن «أول التحركات التي تسعى 
حماس للطمأنة بشأنها، كانت 
زيـــارة رئــيــس المكتب السياسي 
(حــــمــــاس) إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة،  لـــــ
ووفد الحركة لطهران، في أعقاب 
اغـــتـــيـــال قـــائـــد (فـــيـــلـــق الـــقـــدس) 
بــــالــــحــــرس الـــــثـــــوري الإيـــــرانـــــي، 
قاسم سليماني، التي تواكبت 
مــــع تـــحـــركـــات لـــرئـــيـــس المــكــتــب 
السياسي السابق، خالد مشعل، 
للبحث عن موقع لإعادة تموضع 
إقليمي للحركة في إندونيسيا، 
بـــمـــوازاة  قــطــر،  أو مــالــيــزيــا، أو 
قـــرب إجــــراء انــتــخــابــات داخلية 
للحركة»، مُشيراً إلى أن «القاهرة 
نظرت إلى ذلك باعتباره محاولة 
لإعــادة إحياء (التنظيم الدولي 
لـــــــلإخـــــــوان)، وبــــالــــتــــالــــي ســعــت 
القيادة الحالية للحركة لتأكيد 
موقفها من العلاقة مع مصر في 
أعــقــاب إزاحـــة سلطة (الإخـــوان) 
(حــمــاس)  عـــام ٢٠١٣، والــنــأي بـــ
عن الروابط الدولية للجماعة».

ووفــــق المــصــدر نــفــســه، فــإن 
«الدافع الثاني، يتعلق بحرص 
(حــمــاس) على تثبيت التهدئة 
مــــع إســــرائــــيــــل، خـــصـــوصـــاً مــع 
تــــصــــاعــــد احــــتــــمــــالــــيــــة تــنــفــيــذ 
إسرائيل ضربة لقطاع غزة مع 
إجـــراء انتخابات فــي تــل أبيب، 
وفـــــــي ظـــــل الـــــرعـــــايـــــة المـــصـــريـــة 
لــلــهــدنــة وتــحــفــظــهــا عـــلـــى عـــدم 
إحكام (حماس) السيطرة على 
تحركات فردية لبعض العناصر 
في القطاع، بدت الحاجة لتأكيد 

الالتزام بذلك».

الحركة تطلق بالونات حارقة من غزة كوسيلة ضغط من أجل التهدئة 

اتهامات لحماس بمحاولة التصعيد في الضفة 
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــــــالـــــــــت مــــــــــصــــــــــادر أمـــــنـــــيـــــة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة إن حــــركــــة حـــمـــاس 
ضــــاعــــفــــت جـــــهـــــودهـــــا لــتــســخــين 
الوضع الأمني في مناطق الضفة 
الــغــربــيــة بــتــوجــيــهــات مـــن قــطــاع 

غزة.
ونقل موقع «والـــلا» العبري 
عن مصادر أمنية إسرائيلية أن 
المسؤولين في حماس عن ساحة 
الــضــفــة الــغــربــيــة قــــرروا الانــتــقــال 
مـــــن الـــعـــمـــل بـــنـــظـــام هــــــــادئ إلـــى 
الـــعـــمـــل بــشــكــل مـــوســـع لمــهــاجــمــة 
جنود الاحتلال والمستوطنين في 

الضفة.
وقال الموقع إن كل ذلك يجري 
في ظل التوتر القائم في المسجد 
الأقصى، وبالتزامن مع المشروع 
الـــذي أعلنت عنه وزارة الجيش 
بـــــإحـــــداث تـــغـــيـــيـــرات فــــي الـــحـــرم 
الإبــــراهــــيــــمــــي فــــي الـــخـــلـــيـــل عــبــر 
إضافات تخدم اليهود، بالإضافة 
إلـــى نــيــة هـــدم ســـوق الــجــمــلــة في 
المدينة، ما رفــع من حالة التوتر 

في أرجاء الخليل.
وبـــحـــســـب المــــوقــــع فـــــإن قــــرار 
حماس يأتي رغم الجهد المبذول 
بوساطة مصرية للتوصل لاتفاق 

تهدئة في القطاع.
ونـــشـــر المــــوقــــع عــــن مـــخـــاوف 
إســرائــيــلــيــة مـــن مـــحـــاولـــة تــجــدد 
العمليات فــي الضفة، وقـــال بأن 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي وجـــهـــاز 
«الــــشــــابــــاك» نــجــحــا فــــي تــحــيــيــد 
لـــهـــجـــمـــات  ١٢ خــــلــــيــــة خــــطــــطــــت 
بـــاســـتـــخـــدام الـــقـــنـــابـــل وغـــيـــرهـــا. 
وأحـــــبـــــطـــــت إســــــرائــــــيــــــل الـــســـبـــت 
عمليتي طعن واحــدة في القدس 
والثانية في الخليل. والتصعيد 
في الضفة يأتي في وقت صعدت 
فيه حماس فــي قطاع غــزة كذلك 
لـــكـــن بــطــريــقــة مــــدروســــة لــلــغــايــة 
لتجنب أي تدهور أكبر وإنما في 
محاولة للضغط على الوسطاء 
وإســــــرائــــــيــــــل لـــــدفـــــع مـــبـــاحـــثـــات 

التهدئة قدما.

واســتــأنــفــت مــجــمــوعــات في 
غزة إطلاق بالونات حارقة تجاه 
المستوطنات فــي محيط القطاع 
بــعــد تـــوقـــف دام أشـــهـــر طــويــلــة. 
وأوقـــــــفـــــــت حـــــمـــــاس الــــبــــالــــونــــات 
الــــحــــارقــــة الــــتــــي كــــانــــت تـــوصـــف 
الـــخـــشـــنـــة فــي  كــــإحــــدى الأدوات 
المــواجــهــات، كما أوقــفــت المسيرة 
الأســبــوعــيــة الــتــي كــانــت تنطلق 
الـــجـــمـــعـــة ضـــمـــن اتـــــفـــــاق تــهــدئــة 

متدرج وطويل الأمد.
وأطــــلــــقــــت نـــهـــايـــة الأســــبــــوع 
المــــاضــــي بـــالـــونـــات حــــارقــــة قـــرب 
الـــــحـــــدود كـــمـــا أطـــلـــقـــت بـــالأمـــس 

وسقط أحدها على سديروت.
وأفـــــــــــــــــادت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
بـــالـــونـــا  أمــــــس أن  إســــرائــــيــــلــــيــــة، 
مــفــخــخــا أطــــلــــق مــــن قــــطــــاع غـــزة 

قــد انــفــجــر فـــوق أحـــد المـــنـــازل في 
يــســبــب  أن  دون  «ســـــــــديـــــــــروت» 

إصابات.
وقالت مواقع إسرائيلية، إن 
سكان ســديــروت أبلغوا الشرطة 
عـــن ســـمـــاع دوي انـــفـــجـــار بــأحــد 
الـــشـــوارع، وعــلــى الــفــور تحركت 
قـــــوات مـــن الـــشـــرطـــة والأمــــــن إلــى 
الحي، لتكتشف أن جسما يحمل 
مواد متفجرة موصولة ببالونات 
أطــلــقــهــا فلسطينيون مــن قطاع 
غــزة، قد انفجر فــوق أحــد المنازل 

دون أن يتسبب ذلك بإصابات.
وكــــان الــطــيــران الإســرائــيــلــي 
قـــد أغـــــار الــخــمــيــس عــلــى مــواقــع 
لحماس فــي قطاع غــزة ردا على 
بــالــونــات حـــارقـــة جـــرى إطــلاقــهــا 
مــن الــقــطــاع. وقـــال بــيــان الجيش 

الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بــــــــأن «مــــروحــــيــــة 
هجومية إســرائــيــلــيــة استهدفت 
بــنــى تــحــتــيــة تــســتــخــدم لأنــشــطــة 
قـــبـــل مــنــظــمــة  تـــحـــت الأرض مــــن 
حماس الإرهابية في شمال قطاع 
البيان أن الغارة  غـــزة». وأضـــاف 
جاءت ردا على بالونات ألصقت 
بها عبوات متفجرة وأطلقت عبر 

الحدود خلال النهار.
أو  حـــــمـــــاس  أن  يـــــبـــــدو  ولا 
إسرائيل معنيتان بتصعيد يقود 
إلى حرب. لكن حماس غاضبة من 
بطء الإجراءات الإسرائيلية تجاه 
غزة في إطار اتفاق التهدئة. وقال 
نائب وزير الأمن الإسرائيلي، آفي 
ديختر بأن إمكانية التوصل إلى 
حـــل ســيــاســي مـــع حــركــة حــمــاس 
تشبه إمكانية حصول إسرائيل 

عــلــى كـــأس المـــونـــديـــال. لــكــنــه أكــد 
ســـعـــي الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
للتوصل إلى تسوية ما مع حركة 
حــــمــــاس، رغـــــم اســـتـــمـــرار إطــــلاق 
الــصــواريــخ والبالونات الحارقة 
مــن قــطــاع غــزة بــاتــجــاه الأراضـــي 

الإسرائيلية.
وأوضــح ديختر أن إسرائيل 
تــعــمــل حــالــيــا بــطــريــقــة مختلفة 
ســــتــــؤدي فــــي نـــهـــايـــة الأمـــــــر إلـــى 
تــلــعــب دورا  تـــهـــدئـــة، وأن مــصــر 
محوريا في هذا التوجه الجديد. 
وقـــــــــال: «لــــقــــد أثـــبـــتـــت إســـرائـــيـــل 
أنــهــا تــعــرف كيف تميز  للجميع 
متى تلجأ إلى التكتيك ومتى تلجأ 
إلى الاستراتيجية. إن الوضع في 
قطاع غزة يظهر سيطرة حماس 
على كل شــيء هناك، ولهذا فمن 

نــاحــيــة الــتــكــتــيــك، نــحــاول إيــجــاد 
تفاهمات بالتنسيق مع حماس 
عبر المصرين من أجــل استتباب 

الهدوء».
وأضــــاف ديــخــتــر فــي حديثه 
عـــــن المــــنــــشــــآت الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي 
أقامتها لحماس فــي قطاع غــزة، 
الـــشـــروع بحملة  «إذا كـــان علينا 
عــســكــريــة كـــالـــتـــي قــمــنــا بـــهـــا فــي 
الضفة الغربية قبل نحو عقدين، 
فـــإنـــنـــا مـــطـــالـــبـــون بـــالاســـتـــعـــداد 
الــتــام لمــثــل هـــذه الحملة عسكريا 
واقتصاديا وسياسيا، وعلينا أن 
يكون في رئتينا كثير من الهواء».

وموقف الحكومة الإسرائيلية 
تــــجــــاه حــــمــــاس الــــحــــالــــيــــة يــلــقــى 
معارضة كبيرة من الآخرين. وأكد 
رئيس تحالف «العمل - جيشير 
- ميرتس» الإسرائيلي اليساري، 
عمير بيرتس، أنه في حال كسبت 
قائمته انتخابات الكنيست المقبلة 
فــي ٢ مـــارس (آذار) فــإنــه سيعزل 
حــركــة «حـــمـــاس» فـــي قــطــاع غــزة 
وسيخوض مفاوضات سياسية 

مع السلطة الفلسطينية.
وقـــــــــــال بـــــيـــــرتـــــس فـــــــي حـــــدث 
«ثقافي» في مدينة حولون جنوب 
شــرقــي مــديــنــة تــل أبــيــب الــســبــت، 
«إن حماس لن تحصل على دولار 
واحـــــد مـــن إســـرائـــيـــل، ســنــعــزلــهــا 
وسنخوض مفاوضات سياسية 
مــــــع الــــســــلــــطــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة». 
وأضاف: «سنعيد توجيه سياسة 
الحكومة المقبلة نحو المفاوضات 
الــســيــاســيــة مــن أجـــل الـــســـلام، مع 
عدم إهمال الاستثمار الاجتماعي، 
إلــى جانب  الــســلام  سنلوح بعلم 

علم العدالة الاجتماعية».
وكـــــــــــان زعــــــيــــــم حـــــــــزب أزرق 
أبـــــيـــــض بـــــين غــــانــــتــــس المـــنـــافـــس 
الأقــوى لليكود، قد انتقد تعامل 
الحكومة مع حماس، كما انتقده 
بــشــدة أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، زعيم 
حـــــزب إســـرائـــيـــل بــيــتــا الــــــذي ظــل 
الــرأي يمثل  بحسب استطلاعات 
بيضة القبان في حسم من يشكل 

الحكومة الإسرائيلية.

شباب فلسطينيون في رفح جنوب غزة يجهزون بالوناً حارقاً لإرساله إلى أجواء إسرائيل (أ.ف.ب)

رام الله: «الشرق الأوسط»

أنــشــأت «حــركــة حــمــاس» نقطة 
تفتيش جـــديـــدة، ونــشــرت عــشــرات 
المسلحين من عناصرها أمس قرب 
المــشــفــى الأمــيــركــي فـــي قــطــاع غـــزة، 
الـــــذي يــفــتــرض أن يــبــاشــر أعــمــالــه 

الشهر القادم.
ويـــعـــمـــل أمـــيـــركـــيـــون وأجـــانـــب 
عــلــى الانـــتـــهـــاء مـــن إنـــشـــاء مشفى 
إيــرز -  ميداني أميركي قــرب معبر 
بيت حانون شمال القطاع، وقالت 
قناة ريشت كان العبرية، إن «حركة 
حــــمــــاس» أنــــشــــأت نـــقـــطـــة تــفــتــيــش 
جــــديــــدة قـــــرب المـــشـــفـــى الأمـــيـــركـــي؛ 
لتعزيز نقاط التفتيش القريبة من 

المكان.
وتـــــهـــــدف «حــــــمــــــاس» لمــتــابــعــة 
حـــــركـــــة المــــتــــوجــــهــــين والمـــــغـــــادريـــــن 

للمشفى.
وقالت القناة إن الحركة ترغب 
في السيطرة على حركة الأشخاص 
في المشفى ومحيطه، بعد أن كانت 
أعــلــنــت ســابــقــا أنــهــا ســتــراقــب عمل 

المشفى.
وانتشر مسلحو «حماس» على 
بعد ٧٠ متراً من المشفى الأميركي 
الـــــــذي تــــقــــول الـــســـلـــطـــة إنـــــه قـــاعـــدة 

تجسس أميركية.

وأثــار المشفى جدلا وانتقادات 
وســـاعـــة واتـــهـــامـــات مــتــبــادلــة بين 
حماس والسلطة وباقي الفصائل.

وبــــــــــدأت مــــؤســــســــة أمـــيـــركـــيـــة 
بــــالــــعــــمــــل عـــــلـــــى إقـــــــامـــــــة المـــشـــفـــى 
قــــرب مــعــبــر بــيــت حـــانـــون «إيـــــرز» 
شــمــال قــطــاع غـــزة نــهــايــة نوفمبر 
المــاضــي. وذكــرت  الثاني)  (تشرين 
مؤسسة Friend Ships الأميركية 
أن أعــمــال تركيب المشفى الميداني 
شمال القطاع، بــدأت يــوم الحادي 
والــــعــــشــــريــــن مـــــن شـــهـــر نـــوفـــمـــبـــر. 
ونــشــرت المــؤســســة صــور ومقاطع 
فــيــديــو ظــهــر فــيــهــا عــمــال بملامح 
أمــيــركــيــة أثـــنـــاء قــيــامــهــم بــتــركــيــب 
معدات المشفى الأميركي قرب معبر 

«إيرز» شمال القطاع.
ولاقت صور ومقاطع الفيديو 
جــدلا كبيرا على مــواقــع التواصل 
الاجــتــمــاعــي وتــشــكــيــكــا أكــبــر حــول 
المــشــفــى وتــوقــيــت إقــامــتــه، والجهة 
الــتــي تــشــرف عليه وطبيعة عمله، 
خصوصا أنه جاء بعد قطع الولايات 
المتحدة، كل المساعدات عن السلطة 

الفلسطينية والفلسطينيين.
وتــــقــــول الــســلــطــة و«فــــتــــح» إن 
المــشــفــى مــا هــو إلا قــاعــدة أميركية 
أمنية متقدمة في قطاع غزة، ويخدم 
الـــخـــطـــة الأمـــيـــركـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 

لتنفيذ صفقة القرن وفصل غزة عن 
الضفة. واتهمت السلطة «حماس» 
بــالــعــمــل مــــع الأمـــيـــركـــيـــين لــتــنــفــيــذ 
الصفقة منتقدة موافقة «حماس» 
على إنشاء قاعدة عسكرية أميركية 
شمال قطاع غزة تحت اسم مشفى 
مـــيـــدانـــي، مـــؤكـــدة رفــضــهــا ورفـــض 
الــشــعــب الفلسطيني لــوجــود هــذه 
القاعدة. وحذرت «فتح» من مخاطر 
ما تقوم به «حماس» على القضية 
الفلسطينية. كما انتقدت فصائل 
ا  فلسطينية المشفى واعتبرته جزء
من صفقة اقتصادية ستساعد في 

فصل القطاع.
لــــكــــن «حــــــمــــــاس» قـــــالـــــت إنـــهـــا 
ستطلب مــغــادرة المــشــفــى المــيــدانــي 
الأمــيــركــي إذا تبين وجــود أي خلل 

أمني متعلق به.
المـــيـــدانـــي  المـــشـــفـــى  وقــــالــــت إن 
الأمـــــيـــــركـــــي الـــــــــذي تـــــجـــــري أعــــمــــال 
تـــشـــيـــيـــده شــــمــــال قــــطــــاع غــــــــزة، لــم 
يــــــفــــــرض عــــلــــيــــهــــم وهــــــــــو يـــخـــضـــع 
للاختبار حالياً. وأضــافــت أن «أي 
إخلال أمني تراقبه الأجهزة الأمنية 
والمقاومة بغزة». وتابعت: «إما أن 
يكون رافعة إنسانية لشعبنا لتلبية 
احتياجاته الطبية، وإمــا سنطلب 
مغادرته فوراً، ولن نتردد لحظة في 

هذا القرار».

القائمة العربية والأحزاب الدينية الصغيرة تستقطب الفقراء

«الجنرالات» والطبقة الوسطى لنتنياهو خريطة الانتخابات في إسرائيل... الأغنياء يصوتون لـ
تل أبيب: نظير مجلي

فـــي مـــحـــاولـــة لــفــهــم ســـر بــقــاء 
بنيامين نتنياهو رئيسا للحكومة 
الإســرائــيــلــيــة، أكــثــر مــن أي رئيس 
حكومة قبله، وما هو مصدر قوته 
ومــنــبــع مــؤيــديــه الــثــابــتــين، أجــرى 
عدد من الباحثين تحليلا لنتائج 
الـــدورات الأخيرة  الانتخابات في 
فــتــبــين أن الـــشـــرائـــح الاجــتــمــاعــيــة 
الــداعــمــة لحزب الليكود بزعامته 
هــي مــن الطبقات الــوســطــى، فيما 
يــصــوت الأغـــنـــيـــاء الإســرائــيــلــيــون 
لــلــحــزب المــنــافــس «كـــحـــول لــفــان»، 

بزعامة بيني غانتس.
وجاء في هذه الدراسة، التي 
نــشــرهــا رئـــيـــس تــحــريــر صحيفة 
بـــن، أن نتائج  إلــــوف  «هــــآرتــــس»، 
الانتخابات الأخيرة دلــت على أن 
«الأغنياء يصوتون إلى كحول لفان 
(حــزب الجنرالات)، بينما الطبقة 

الوسطى تؤيد الليكود، والفقراء 
الــقــائــمــة المشتركة  يــتــوزعــون بــين 
(شـــــاس)  والأحــــــــــــزاب الـــديـــنـــيـــة كــــــ
ويهدوت هــتــوراة، وأن هــذه (أربــع 
قبائل) تظهر الشروخ في المجتمع 
أبــرزت  الإسرائيلي. فالانتخابات 
الـــدولـــة  الـــقـــبـــلـــي، ولأن  الانـــقـــســـام 
تتمتع باستقرار أمــنــي، سياسي 
واقــتــصــادي، فقد تــعــززت قــوة كلا 
الــحــزبــين الــكــبــيــريــن عــلــى حــســاب 
الأحــــــــــــــزاب الـــــصـــــغـــــيـــــرة». وقــــــــال: 
«الانتخابات لا تدور حول ملفات 
الفساد لرئيس الحكومة (بنيامين 
نتنياهو)، وليس حــول ضم غور 
الأردن، وحتى ليس حــول التدين 
والعلمنة. وجميع هذه الصراعات 
هي مجرد أقنعة، يختبئ خلفها 
الصراع الطبقي والاقتصادي بين 

القبائل المتخاصمة».
المـــعـــروف أن دائــــرة الإحــصــاء 
المـــركـــزيـــة، تـــقـــوم بــتــحــديــد مــكــانــة 

١١٨٣ مدينة وبلدة في إسرائيل إلى 
عشر مجموعات، حسب المستوى 
الاجتماعي - الاقتصادي لسكانها. 
المــجــمــوعــة الــعــاشــرة هــي الأعــلــى، 
والمــــــدن والـــبـــلـــدات فـــي المــجــمــوعــة 
الأولى هي الأفقر والأدنــى. وتبين 
من الدراسة أن كتلة «كحول لفان» 
كانت الفائز الأكبر في الانتخابات 
المـــــاضـــــيـــــة فــــــي جــــمــــيــــع الــــبــــلــــدات 
والمــــدن، فــي المــجــمــوعــات العاشرة 
والــتــاســعــة والــثــامــنــة. وقـــد فـــازت 
الــبــلــدات فــي المجموعة  فــي جميع 
الــعــاشــرة، وهـــي ثـــلاث فــقــط، وفــي 
٩٥ بلدة من أصل ٩٧ في المجموعة 
التاسعة، وفي ٢٤٢ بلدة من أصل 
الــثــامــنــة. وفي  ٢٧٠ فــي المجموعة 
المـــقـــابـــل، لــــم يـــفـــز الـــلـــيـــكـــود، الــــذي 
يتزعمه نتنياهو، في أي بلدة في 
المجموعتين العاشرة والتاسعة، 
وفــــاز فـــي ١٨ بــلــدة فـــي المــجــمــوعــة 
الــثــامــنــة، وبــيــنــهــا ٣ مستوطنات 

فــي الضفة الــغــربــيــة. وفـــاز ٨٩ من 
بــلــدة فــي المجموعة  مــجــمــوع ١٥٧ 
السابعة (بينها ١٢ مستوطنة). 
لــكــن الــلــيــكــود كــــان الــفــائــز الأكــبــر 
بــلــدات المجموعتين السادسة  فــي 
والــخــامــســة. «وهــــذه هــي الــقــاعــدة 
تُــبــقــي نتنياهو فــي الحكم،  الــتــي 
إلـــى جــانــب عــشــرات المستوطنات 
والكيبوتسات والبلدات الصغيرة 
التي يسكنها المتدينون اليهود».

وكانت القائمة المشتركة الفائز 
الأكــبــر فــي ٢٨ بــلــدة فــي المجموعة 
الــثــالــثــة، بــيــنــهــا الـــنـــاصـــرة وشــفــا 
عــمــرو وســخــنــين وبــاقــة الــغــربــيــة، 
الليكود فــي أربـــع مدن  بينما فــاز 
وبلدات، بينها اللد، وحققت كتلة 
«يهدوت هتوراة» فوزا في القدس 
وبـــنـــي بـــــراك وبـــيـــت شــيــمــش، في 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، بــيــنــمــا فـــازت 
شاس في بلدة إلعاد ومستوطنة 
«عـــمـــانـــوئـــيـــل». وفــــــــازت الــقــائــمــة 

المشتركة في ٤٧ بلدة من أصل ٨٨ 
تشملها المجموعة الثانية، وفازت 
في ١٨ بلدة، تعتبر الأكثر فقرا، في 

المجموعة الأولى.
ورأى بن أن هذه النتائج تفسر 
جيدا مواقف الأحزاب ومؤيديها. 
«حزب الأغنياء، كحول لفان، يريد 
إبقاء الأمور على حالها، وتطبيق 
الطريقة الاقتصادية التي تستفيد 
منها المجموعات العليا، وتقوية 
المـــؤســـســـات الــنــخــبــويــة، وبــيــنــهــا 
هـــيـــئـــة الأركــــــــــان الــــعــــامــــة، أجـــهـــزة 
الاســــتــــخــــبــــارات، جــــهــــاز الـــقـــضـــاء 
(فـــــي وزارة  المـــيـــزانـــيـــات  وشـــعـــبـــة 
المـــالـــيـــة). ولـــيـــس مـــن الــصــعــب أن 
نــفــهــم نــاخــبــي كـــحـــول لـــفـــان. فهم 
الذي بحوزتهم إمكانيات، ويمكن 
أن يــخــســروا. يحركهم بــالأســاس 
الــــــخــــــوف مــــــن فــــــقــــــدان الـــســـيـــطـــرة 
والأمـــلاك. وصراعهم ضد التدين 
هــو صـــراع اقــتــصــادي أيــضــا ضد 

المتدينين، الذين يريدون الحصول 
على المال من العلمانيين في شمال 
تل أبيب وتحويله إلى المستوطنات 
والمــــعــــاهــــد الـــديـــنـــيـــة الـــيـــهـــوديـــة. 
وغانتس، زعيم هذا المعسكر، يمثل 
المــوجــود، ولا يطرح  الحفاظ على 
أي تغيير اجتماعي أو اقتصادي». 
وأما الليكود فإنه يمثل التحولات 
الاجــتــمــاعــيــة، وبـــإمـــكـــان نــاخــبــيــه 
الارتــــقــــاء مـــن وســــط الــقــائــمــة إلــى 
المجموعات العليا، ولكن الهبوط 
إلــى أدنــى أيــضــا. ويحركهم الأمــل 
والخوف معا، وبنيامين نتنياهو 
يعرف جيدا العزف على الأمرين. 
فهو يعِد أنصار الليكود باستبدال 
الـــنـــخـــب ورفــــعــــهــــم إلــــــى الــــقــــيــــادة، 
ولــذلــك يــحــارب «الــدولــة العميقة» 
والنيابة العامة ووســائــل الإعــلام 
الــــذيــــن يــمــثــلــون الـــنـــظـــام الـــقـــائـــم. 
وهــــو يــعــانــق مـــؤيـــديـــه مـــن أســفــل 
أيضا ويعِدهم بتفوق، رمزي على 

الأقــل، على العرب في المجموعات 
الــدنــيــا بــواســطــة قـــانـــون الــقــومــيــة 

وتصريحات عنصرية أخرى.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، يــــواصــــل 
نتنياهو محاولته لمنع الكنيست 
(الـــبـــرلمـــان الإســـرائـــيـــلـــي) مـــن عقد 
جلسة للبحث في طلبه الحصول 
عــــلــــى حــــصــــانــــة بــــرلمــــانــــيــــة. وهــــو 
وأتـــــبـــــاعـــــه فــــــي قــــــيــــــادة الـــلـــيـــكـــود 
يــمــارســون ضغوطا شــديــدة على 
رئيس الكنيست، يولي أدلشتاين، 
حتى لا يدعو الهيئة العامة إلى 
الانـــعـــقـــاد. فــنــتــنــيــاهــو الــــذي طلب 
مــن الكنيست أن يمنح حصانة، 
يـــســـعـــى بـــكـــل قــــوتــــه لـــكـــي لا يــتــم 
البحث في طلبه، وذلك لأنه يعرف 
أن هــنــاك أكــثــريــة ســاحــقــة مـــن ٦٥ 
نــائــبــا (مـــن مــجــمــوع ١٢٠) ترفض 
الــحــصــانــة. وهـــذا يعني أن  منحه 
الكنيست سيرد الطلب الذي تقدم 
بــه نــتــنــيــاهــو، وســتــبــدأ محاكمته 

خــــلال الــشــهــر المـــاضـــي أو الــشــهــر 
الــذي يليه وأن يخوض نتنياهو 
الانتخابات في ٢ مارس (آذار) من 

قفص الاتهام.
لــكــن أدلــشــتــايــن لـــم يــبــت في 
الأمــــــر بـــعـــد، ويـــتـــوقـــع أن يــعــطــي 
كلمته فــي كــل لــحــظــة. وفـــي حين 
يؤكد حزبه (الليكود) أنه لا يمكن 
أن يــســتــجــيــب لــطــلــب المــعــارضــة، 
الـــتـــي تــســتــغــل الــكــنــيــســت مــطــيــة 
لــلــتــخــلــص مــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، يـــرى 
حزب غانتس أن أخلاق أدلشتاين 
الــقــانــون  ستحسم الأمـــر لــصــالــح 
وســــلــــطــــة الــــــقــــــانــــــون، وســـيـــدعـــو 
لجلسة الكنيست في يوم الاثنين 
القادم. وهــدد الليكود أدلشتاين 
بضرب مكانته في الحزب في حال 
رضخ لطلب غانتس وسيتم عقد 
الــكــنــيــســت، فيما  اجــتــمــاع لهيئة 
هدده غانتس بإسقاطه من رئاسة 

الكنيست.
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 حول المشفى الأميركي في القطاع
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«النواب الأردني» يوافق على مقترح قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل
عمّان: محمد خير رواشدة

وافـــــق مــجــلــس الــــنــــواب الأردنـــــي 
بالإجماع، أمس (الأحــد)، على إحالة 
مــقــتــرح لــســن قــانــون يــمــنــع اســتــيــراد 
الغاز من إسرائيل، في محاولة أخيرة 
لــقــطــع الــطــريــق عــلــى الاتــفــاقــيــة الــتــي 
تسببت بسلسلة ردود أفعال شعبية 

واسعة.
وكانت شركة الكهرباء الوطنية 
(نيبكو) أعلنت قبل نحو أسبوعين 
عــــن بــــــدء الــــضــــخ الـــتـــجـــريـــبـــي لــلــغــاز 
الإســرائــيــلــي، بــواســطــة شــركــة «نوبل 
إنـــيـــرجـــي» الأمــيــركــيــة، وهــــو مـــا دفــع 
نــــــواب لـــتـــوقـــيـــع مــــذكــــرة طـــــرح الــثــقــة 

بحكومة عمر الرزاز.
وبــمــوجــب قــــرار المــجــلــس، أمــس، 
فعلى الحكومة أن تعيد مشروع قانون 
منع استيراد الغاز من إسرائيل إلى 
مجلس النواب خلال الدورة الحالية 
(الأخـــيـــرة مـــن عــمــر المــجــلــس الــحــالــي 
الثامن عشر)، أو التي تليها، ليناقش 
النواب بنود القانون وإقرارها، على 
أن انتهاء عمر المجلس الحالي في ١٠ 
مايو (أيار) المقبل قد يحرر الحكومة 
مـــن الــتــزامــهــا بــإحــالــة الـــقـــانـــون على 

المجلس الجديد.
ومــنــح مــقــتــرح مــشــروع الــقــانــون 
صفة الاستعجال، إلا أن ذلك لا يعتبر 
مـــلـــزمـــاً لــلــحــكــومــة وفـــقـــاً لــلــنــصــوص 
الــــدســــتــــوريــــة، فـــيـــمـــا يـــمـــكـــن لـــلـــنـــواب 
المــنــاورة بالتهديد بسحب الثقة من 
الــحــكــومــة، الأمـــر المستبعد سياسياً 
أيــضــاً لمــا قــد يترتب عليه مــن فرصة 

لحلّ المجلس. وأمام ردود فعل شعبية 
عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
قــلــل نـــاشـــطـــون مـــن أهــمــيــة الــخــطــوة 
النيابية، التي اعتبروها لن تنسحب 
عــلــى الاتــفــاقــيــة بــأثــر رجــعــي، كــمــا أن 
القانون يمنع الحكومة من استيراد 
الــشــركــات التي  الــغــاز، لكنه لا يمنع 
الــحــكــومــة مــن التعامل  تــســاهــم فيها 

مع إسرائيل.
وبعد ساعات قليلة من الإحالة، 
أوضـــــحـــــت رئــــيــــســــة ديــــــــــوان الـــــــرأي 
والــتــشــريــع الأردنـــــي فــــداء الــحــمــود، 
فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، المــراحــل 
الدستورية التي لا بد أن يمر بها أي 
أنــه في حال  مشروع قانون، مبينة 
موافقة الحكومة على تحويل المقترح 
إلــــى مـــشـــروع قـــانـــون يـــوافـــق عليه 
مجلس الوزراء، لا بد من إرساله إلى 
الديوان للصياغة والتأكد من عدم 
تعارضه مع الدستور والاتفاقيات 
الدولية المصادق عليها، ليحال مرة 
أخرى إلى مجلس الوزراء للمصادقة 

عليه، ومن ثم إلى النواب مجدداً.
وُوجــــــهــــــت الاتــــفــــاقــــيــــة بـــرفـــض 
شـــعـــبـــي مــــبــــكّــــر لــــهــــا، فـــيـــمـــا حـــمّـــل 
الشارع الأردنــي عبر عــدة مسيرات 
حــــكــــومــــة عــــمــــر الــــــــــــــرزاز الـــحـــالـــيـــة 
مـــســـؤولـــيـــة «تــســلــيــم قــــــرار الــطــاقــة 
الوطني للعدو الإسرائيلي، واتهام 
المسؤولين عن الاتفاقية بالخيانة»، 
وســط مطالبات بإسقاط الحكومة 
عــلــى خــلــفــيــة إصــــرارهــــا عــلــى عــدم 

الاستجابة للمطالب الشعبية.
القانون  ويتضمن نص مشروع 

المقترح، المحول إلى اللجنة القانونية، 
الــذي اطلعت «الشرق الأوســط» على 
نــســخــة مــنــه، ٣ بـــنـــود، أهــمــهــا البند 
أنــه بالرغم  الــذي ينص على  الثاني 
مما ينص عليه أي قانون آخر، فإنه 
يحظر على أي من وزارات ومؤسسات 
الـــدولـــة أو الـــشـــركـــات المــمــلــوكــة لــهــا، 
أن تــقــوم بــاســتــيــراد الــغــاز أو أي من 
المـــشـــتـــقـــات الـــبـــتـــرولـــيـــة مــــن الـــكـــيـــان 

الصهيوني.
ووصـــــــف بـــعـــض الـــــنـــــواب خـــلال 
الـــــجـــــلـــــســـــة أمـــــــــــــس، قـــــــــــــرار الإحـــــــالـــــــة 
«الـــتـــاريـــخـــي»، رغــــم ضــعــف فــرص  بــــ
مــضــي مــشــروع الــقــانــون قــدمــاً، وقــال 
النائب في البرلمان خليل عطية: «إنه 
فعلاً يوم تاريخي يسجل لهذا المجلس 
إلــى ضــرورة إضافة  الكريم»، مشيراً 

منع كل الشركات أمام الاستيراد.
ونــــــــوّه رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
عاطف الطراونة، أن البرلمان سيكون 
شريكاً مع الحكومة في القانون، وقال 
إن البرلمان لا يعترف بإسرائيل، لكنه 
تــمــت الإشــــــارة لـــهـــا، لأن الــحــكــومــات 
بــــهــــا، ولــــذلــــك وردت كــلــمــة  تـــعـــتـــرف 
«إسرائيل» في نص المقترح. وشهدت 
اللحظات الأخيرة قبيل جلسة الأحد، 
«كــــولــــســــات» نـــيـــابـــيـــة لــســحــب فــتــيــل 
مذكرة حجب الثقة، التي وقع عليها 
نواب كتلة الإصلاح، الذراع النيابية 
لــجــمــاعــة «الإخـــــــوان المــســلــمــين» غير 
المــرخــصــة فــي الــبــلاد، مــا دفــع رئيس 
الكتلة عبد الله العكايلة لإصدار بيان 
ليلة الــســبــت تــراجــع فــيــه عــن مطالب 
كــتــلــتــه بــحــجــب الــثــقــة ودعـــــم مــقــتــرح 

الــقــانــون، والتمسك بموقف المجلس 
الرافض للاتفاقية.

وكــــان حــــراك نــيــابــي يــســعــى إلــى 
حـــجـــب الـــثـــقـــة عـــــن الـــحـــكـــومـــة قــبــيــل 
الجلسة، قاده نواب الحركة الإسلامية، 
إلا أن الحكومة استنفرت لاستيعاب 
الغضبة النيابية من خلال موافقتها 
على تسلم مذكرة نيابية وقع عليها 
٦٥ نائباً تطالب بإصدار قانون يمنع 
اســتــيــراد الــغــاز، وهــي الــخــطــوة التي 
كانت ترفضها الحكومة، كما علمت 
«الشرق الأوسط» من مصادر حكومية 
مطلعة. لكن، فور توقيع مذكرة حجب 
الثقة أعادت الحكومة تقديرها للربع 
الأخير من عمر المجلس، واحتمالات 
حـــجـــبـــه الـــثـــقـــة تـــحـــت تـــأثـــيـــر ضــغــط 
الشارع، واقتراب موعد حل المجلس 
والذهاب لانتخابات مزمع عقدها في 

الصيف المقبل.
وعــقــد فـــي وقــــت ســابــق اجــتــمــاع 
حــضــرتــه مـــراجـــع ســيــاســيــة وأمــنــيــة، 
استمعت لتقدير رئيس مجلس النواب 
مــســألــة اتــفــاقــيــة الــغــاز مــع إســرائــيــل، 
والذي حذر من المضي بمذكرة حجب 
الـــثـــقـــة، فـــي حـــين أن الـــدســـتـــور خــول 
المجلس بإصدار تشريع يقطع الطريق 
على المزاودات بطرح الثقة بالحكومة 
في آخر دورة برلمانية، كسباً لشعبية 
الـــشـــارع وتــأيــيــدهــم لــتــيــار ســيــاســي 
الــطــراونــة نظر  بعينه، فــي حــين لفت 
الــحــكــومــة إلـــى قــدرتــهــا عــلــى تحسين 
القانون،  شــروط الاتفاقية مــن خــلال 
ومحاولة الانفكاك منها أمام هيئات 

التحكيم الدولية.

الجزائر: حكم بسجن طالب لنشره «كتابات مسيئة»
الجزائر: بوعلام غمراسة

قـــضـــت مـــحـــكـــمـــة فـــــي جـــنـــوب 
الــــجــــزائــــر، أمــــــس، بــســجــن طــالــب 
جامعي لمدة ١٨ شهراً حبساً نافذاً، 
بسبب نشره فيديوهات وكتابات 
على شبكة التواصل الاجتماعي، 
عُدت مسيئة لرئيس الدولة وقوات 
الأمـــــــن. وفـــــي الـــعـــاصـــمـــة وعــنــابــة 
(شــرق)، طالبت النيابة بـ٦ أشهر 
حبساً نافذاً بحق مسؤول تنظيم 
ناشط في مجال محاربة الفساد، 
وضد صحافي تلاحقه السلطات 
منذ أشهر بسبب انخراطه القوي 

في الحراك الشعبي.
وقــــــال صـــحـــافـــيـــون، بــمــديــنــة 
بسكرة (٤٥٠ كيلومتراً جــنــوب)، 
إن أفراد عائلة طالب كلية الحقوق 
محمد الأمــين بــن عالية، أصيبوا 
بــصــدمــة شـــديـــدة لــــدى ســمــاعــهــم 
الـــــحـــــكـــــم الـــــــــــذي عـــــــــــدوه قــــاســــيــــاً، 
بالمقارنة إلى الوقائع التي تعود 
إلى انتخابات الرئاسة التي جرت 
فـــي ١٢ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
التفاعل مع  المــاضــي. ففي ســيــاق 
المترشحين الخمسة للاستحقاق، 
انــتــقــد محمد الأمـــين أحــدهــم، هو 
عــبــد المــجــيــد تـــبَـــون، الــــذي أصبح 
لاحــقــاً رئيساً للجمهورية، وقــال 
عنه حينها إنه «مرشح نظام غير 

شرعي مرفوض شعبياً».
كما نشر الشاب على حسابه 
«فيسبوك»، صــور فيديو كانت  بـ

مــتــداولــة بــقــوة، تتعلق بمشاهد 
عنف تعرض لها متظاهرون على 
قــوات مكافحة الشغب، في  أيــدي 
وهــران (كبرى مــدن غــرب البلاد). 
واعـــتـــبـــرت الـــنـــيـــابـــة ذلـــــك «إهـــانـــة 
لهيئة نظامية»، وكــانــت مديرية 
الأمن استنكرت نشر الصور، من 

دون أن تنفي صحتها.
من جهة أخــرى، وفي محكمة 
عــنــابــة (شـــــــرق)، طــالــبــت الــنــيــابــة 
بإنزال عقوبة ٦ أشهر حبساً نافذاً 
بحق الصحافي والناشط بالحراك 
المــــحــــلــــي، مـــصـــطـــفـــى بـــــن جــــامــــع. 
وتمت متابعته في شهر نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المـــاضـــي، بتهم 
«الــتــحــريــض عــلــى الــتــجــمــهــر غير 
المسلح»، و«المــشــاركــة في تجمهر 
غير مسلح» و«مــنــع مترشح من 
تــنــظــيــم تــجــمــع فـــي إطــــار الحملة 
الانتخابية». والتهم الثلاث تتعلق 
بوجود المرشح الرئاسي السابق 
علي بن فليس في عنابة لغرض 
الـــدعـــايـــة لــتــرشــحــه، وقــــد تــظــاهــر 
ضـــده نــاشــطــون بــالــحــراك، منهم 
بــن جــامــع الـــذي قــال فــي محاضر 
الشرطة إن المظاهرة كانت سلمية 
لم يجنح فيها «الحراكيون» إلى 
الـــعـــنـــف. ووضـــــع الـــقـــاضـــي المــلــف 
في المــداولــة، وحــدد يــوم ٢ فبراير 
(شـــبـــاط) المــقــبــل، تــاريــخــاً للنطق 
بــالــحــكــم. يــشــار إلـــى أن بــن جامع 
ممنوع من السفر بقرار من قاضي 

التحقيق.

وفـــي محكمة ســيــدي أمحمد 
بالعاصمة، طالب ممثل النيابة 
أمس بعقوبة ٦ أشهر حبساً نافذاً، 
ضــــد رئــــيــــس «جـــمـــعـــيـــة مــكــافــحــة 
الــفــســاد» مصطفى عــطــوي، الــذي 
اعتقل يوم الجمعة الماضي خلال 
المــظــاهــرات الأسبوعية المعارضة 
لـــلـــســـلـــطـــة. ويــــقــــع عــــطــــوي تــحــت 
طـــائـــلـــة تـــهـــم مـــرتـــبـــطـــة بــنــشــاطــه 
وتصريحاته ضد كبار المسؤولين. 
وسيعلن القاضي عــن الحكم في 
٢ من الشهر المقبل، على أن يبقى 
عــطــوي فــي الــحــبــس الاحــتــيــاطــي، 
أمــا الصحافي بن جامع فهو في 

حالة إفراج مؤقت.
وكــــــــــان الــــــرجــــــل الـــــثـــــانـــــي فــي 
فــدَال، قد استعاد  الجمعية حليم 
حــريــتــه قــبــل أيــــام بــعــد ســجــن دام 
أشهراً، بسبب نشاطه هو أيضاً. 
وهو حالياً في إفراج مؤقت ينتظر 
مــحــاكــمــتــه. ويـــوجـــد فـــي ســجــون 
كثيرة بالبلاد عشرات المتظاهرين 
الــتــهــم نفسها، بينهم  يــواجــهــون 
عدة نساء ناشطات في تنظيمات 
بـــالمـــجـــتـــمـــع المــــــدنــــــي، وطــــالــــبــــات 

بالجامعات.
وكـــــان الــرئــيــس تـــبـــون، أبـــدى 
لــقــادة أحــــزاب وشــخــصــيــات عامة 
ــوه الأســـبـــوع المـــاضـــي، إرادة 

َ
الــتــق

بـــــــإصـــــــدار أوامــــــــــــر لـــــــلإفـــــــراج عــن 
«معتقلي الحراك»، بحسب ما نقله 
عــنــه ســفــيــان جــيــلال رئــيــس حــزب 

«جيل جديد».

جنازة رسمية في كييف لـ١١ لقوا حتفهم > مسؤول برلماني إيراني: الحادث خطأ لم يكن بوسع «الحرس» تفاديه

تراجع طهران عن إرسال الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى أوكرانيا
طهران - كييف: «الشرق الأوسط»

تراجعت إيــران أمس عن قرار 
إرســـــــال الـــصـــنـــدوقـــين الأســــوديــــن 
للطائرة الأوكرانية التي أسقطت 
بصاروخ قوات «الحرس الثوري»، 
فـــــي وقـــــــت عــــــــادت فــــيــــه جــــثــــث ١١ 
أوكرانياً لقوا حتفهم إلى بلادهم 
وأقــيــمــت فـــي اســتــقــبــالــهــا مــراســم 

رسمية بمطار كييف.
وقال رئيس لجنة التحقيقات 
فــــي الـــــحـــــوادث الـــجـــويـــة بــمــنــظــمــة 
الــطــيــران المــدنــي الإيــرانــيــة، حسن 
رضائي فر، لوكالة «إرنا» الرسمية: 
البيانات من  «نحاول استخلاص 
الــصــنــدوقــين الأســــوديــــن هــنــا في 
إيـــران. وبــخــلاف ذلــك، فالخيارات 
المـــطـــروحـــة أمــامــنــا هـــي أوكــرانــيــا 
وفــرنــســا، لكن لــم يتم اتــخــاذ قــرار 
حتى الآن بشأن إرسالهما لدولة 

أخرى».
وكــــــانــــــت وكــــــالــــــة «تـــســـنـــيـــم» 
نــقــلــت عــــن رضــــائــــي فـــــر، أول مــن 
أمـــــــس، أن إيــــــــران بــــصــــدد إرســـــال 
الـــصـــنـــدوقـــين الأســــوديــــن لــطــائــرة 
الركاب الأوكرانية هذا الشهر إلى 
أوكــرانــيــا. وأضــافــت أن السلطات 
الإيـــــرانـــــيـــــة مـــســـتـــعـــدة كــــذلــــك لأن 
يفحص خــبــراء مــن فرنسا وكندا 
والــولايــات المتحدة بيانات هذين 

الصندوقين.
ولـــــقـــــي كـــــل مـــــن كـــــانـــــوا عــلــى 
مــــتن طــــائــــرة «الـــخـــطـــوط الـــدولـــيـــة 
الأوكـــرانـــيـــة» الــتــي كــانــت آتــيــة من 
طهران ومتجهة لكييف، حتفهم؛ 
وعددهم ١٧٦ شخصاً؛ إذ أسقطت 
إيران الطائرة في ٨ يناير (كانون 
الــثــانــي) الــحــالــي، فــي وقـــت كانت 
فــــيــــه طــــــهــــــران فــــــي حـــــالـــــة تـــأهـــب 
مــرتــفــعــة لاحــتــمــال شـــن الـــولايـــات 

المتحدة هجوماً. وبعد نفي لثلاثة 
أيــــــام؛ اعـــتـــرفـــت الــــقــــوات المــســلــحــة 
الإيــرانــيــة بــإســقــاط الــطــائــرة «عــن 
طــريــق الــخــطــأ». واعــتــذر الرئيس 
الإيـــــــرانـــــــي حــــســــن روحـــــــانـــــــي مــن 
نظيره الأوكــرانــي واعـــداً بمعاقبة 

المسؤولين.
وقـــالـــت إيــــــران إنـــهـــا أســقــطــت 
عـــــن «طـــــريـــــق الــــخــــطــــأ»، لـــكـــن أيـــاً 
مـــــن الــــــــــدول الــــخــــمــــس الــــتــــي قــتــل 
مـــــواطـــــنـــــوهـــــا لـــــــم تـــــعـــــتـــــرف بـــعـــد 
بفرضية إسقاط الطائرة عن طريق 
«الخطأ» وتطالب بتحقيق شامل 

ومستفيض لمعرفة الأسباب.
وأغـــلـــب مـــن كـــانـــوا عــلــى متن 
الــطــائــرة المــنــكــوبــة مــن الإيــرانــيــين 

أو من مزدوجي الجنسية. وكانت 
كندا، التي كــان ٥٧ من مواطنيها 
على متن الطائرة المنكوبة، قد دعت 
مع دول أخرى فقدت مواطنين في 
الحادث، إيــران إلى إجــراء تحقيق 
شــامــل، وقــالــت إن بيانات الرحلة 
ومسجلات الصوت يجب تحليلها 

في الخارج.
وأضــــــــــــــافــــــــــــــت أوتـــــــــــــــــــــــــــاوا أن 
الــــصــــنــــدوقــــين الأســـــــوديـــــــن يــجــب 
إرســـالـــهـــمـــا إلــــى فـــرنـــســـا، بــعــد أن 
اعــــتــــرفــــت إيــــــــران بــــإســــقــــاط رحــلــة 
طائرة «الخطوط الجوية الدولية 
الأوكـــــرانـــــيـــــة» رقـــــم «٧٥٢». وقــــال 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــكـــنـــدي جــاســتن 
تــرودو خلال مؤتمر صحافي في 

أوتاوا إن فرنسا من الدول القليلة 
الــتــي لــديــهــا الـــقـــدرة عــلــى تحليل 
بيانات الصندوقين الأسودين بعد 

تلفهما بشدة.
قـــال «مــجــلــس ســلامــة الــنــقــل» 
الــكــنــدي، أمــــس، إنـــه لــيــســت هناك 
خـــــطـــــط مـــــــحـــــــددة بــــــعــــــدُ لـــتـــفـــريـــغ 
الــــــبــــــيــــــانــــــات مــــــــن الـــــصـــــنـــــدوقـــــين 
الأســوديــن لــلــطــائــرة. وأضـــاف في 
بيان أن اثنين من محققي حوادث 
تحطم الطائرات التابعين له غادرا 
طــــهــــران أمـــــس الأحــــــد بـــعـــد زيـــــارة 
اســتــغــرقــت ٦ أيـــام شــاركــا خلالها 
فــي فــحــص حــطــام الــطــائــرة، لافتاً 
إلـــــى أن الـــصـــنـــدوقـــين فــــي إيــــــران. 
وأضـــــــــاف: «لـــيـــســـت هــــنــــاك خــطــط 

مــحــددة بعد لوقت ومــكــان تفريغ 
وتحليل البيانات من الصندوقين 

الأسودين».
وقــــال بــيــان «الــطــلــب الــعــدلــي 
الإيراني» أمس إنه سلم جثث ١٥٠ 
شــخــصــاً قــتــلــوا فـــي الـــطـــائـــرة إلــى 
إلــى التعرف على  ذويــهــم، مشيراً 
هوية ١٦٩ راكباً من بين ١٧٦ قتلوا 
فـــي الـــطـــائـــرة. ونــشــر عــبــر موقعه 
الإلكتروني بياناً يتضمن قائمة 

الضحايا.
الــطــائــرة في  وتسببت كــارثــة 
إيــــــــران، وزادت  فــــي  احـــتـــجـــاجـــات 
من الضغوط الدولية على البلاد 
الــتــي تــواجــه بالفعل نــزاعــاً طويل 
الأمــد مع الــولايــات المتحدة بشأن 

بـــرنـــامـــجـــهـــا الـــــنـــــووي ونـــفـــوذهـــا 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة وبــــرنــــامــــج تــطــويــر 
الــــصــــواريــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة، وهـــو 
خـــلاف تــطــور إلـــى صــــراع مفتوح 

هذا الشهر.
ونـــــــقـــــــلـــــــت وكــــــــــالــــــــــة «مـــــــهـــــــر» 
الحكومية عن رئيس لجنة الأمن 
القومي والسياسة الخارجية في 
البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور 
أن إســقــاط الــطــائــرة «كـــان خطأ لا 
يمكن تفاديه»، مضيفاً أن الوحدة 
الـــتـــي أطـــلـــقـــت الـــــصـــــاروخ «كـــانـــت 
معرضة للخطر» وقـــال: «كــان من 
الممكن أن تكون الطائرة، هجومية 
تـــضـــرب أهــــدافــــاً خـــاصـــة بــنــفــقــات 

مرتفعة».

وأعرب ذو النور عن دعمه قائد 
الوحدة الصاروخية في «الحرس 
الـــثـــوري» أمــيــر عــلــي حــاجــي زاده 
الـــذي يــتــعــرض لانــتــقــادات لاذعـــة. 
وقال: «لولا حاجي زاده والوحدة 
الـــصـــاروخـــيـــة لمــــا بـــقـــي مــــن إيـــــران 
شـــيء الـــيـــوم»، وهــاجــم مــن رددوا 
«الـــحـــرس»، وعــدّ  هــتــافــات تــنــدد بــــ
أنهم «عناصر وخدم وجنود» لدى 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وأعلن حاجي زادة، الأسبوع 
ــــة  ــــيّ المــــــاضــــــي، تــــحــــمّــــل «المــــســــؤول
كاملة» عن إسقاط الطائرة. وقال 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي إنّ مــســؤول 
الـــوحـــدة الــتــي أطــلــقــت الـــصـــاروخ، 
اعتقد أنّ الطائرة «صاروخ كروز». 

ـــه حـــاول الــتــواصــل مع 
ّ
وأضــــاف أن

القادة الأعلى منه رتبة «للتحقق 
ــه لـــم يــتــمــكّــن من 

ّ
مـــن الـــهـــدف» لــكــن

ه «حصل اضطراب على ما 
ّ
ذلك لأن

يبدو» في نظام الاتصالات.
وذكـــــــــــرت أوكــــــرانــــــيــــــا ســـابـــقـــاً 
أنـــهـــا تـــتـــوقـــع أن تــســلــمــهــا إيـــــران 
الــصــنــدوقــين الأســـوديـــن للطائرة 

المنكوبة.
ووصـــلـــت نـــعـــوش الــضــحــايــا 
الأوكــرانــيــين الــــ١١؛ هم ٩ من طاقم 
الــطــائــرة، واثــنــان مــن المــســافــريــن؛ 

وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقـــــــــــــال وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأوكــــــرانــــــي فــــاديــــم بــريــســتــايــكــو 
عــلــى «تــويــتــر»: «الـــيـــوم فــي مطار 
بــــوريــــســــبــــيــــل ســــنــــحــــت الــــفــــرصــــة 
المــكــلــومــة والأمــــة بأكملها  لــلأســر 
لتكريم الطاقم الأوكراني والركاب 
الأوكـــرانـــيـــين (لــلــطــائــرة المــنــكــوبــة) 
لـــبـــلادهـــم».  الــــذيــــن وصــــلــــوا الآن 
وتـــابـــع قـــائـــلاً: «مــمــتــنــون بــحــرارة 
لــرســائــل الـــعـــزاء والــتــضــامــن التي 

تلقيناها من كل أنحاء العالم».
وحُـــمـــلـــت الـــنـــعـــوش المــلــفــوفــة 
بالعلم الأوكراني واحداً تلو الآخر 
مــن عــلــى مــتن الــطــائــرة العسكرية 
الــتــي أعـــــادت الــجــثــث فـــي حــضــور 
الــرئــيــس فــولــوديــمــيــر زيلينسكي 
بـــمـــطـــار بــوريــســبــيــل الــــدولــــي فــي 
إلــى عــربــات كانت  كييف، ونقلت 
متوقفة لنقلها. ورفع جنود أعلاماً 
تــمــثــل الــجــنــســيــات المــخــتــلــفــة لمــن 
الــطــائــرة، بحسب  قتلوا على مــتن 

«رويترز».
أقــارب الضحايا إلى  وحضر 
المــــطــــار وهـــــم يـــحـــمـــلـــون الأزهــــــــار، 
بينما وقـــف مــوظــفــون فــي شركة 
الطيران؛ بعضهم غلبته الدموع، 

عند المدرج.

جثث الضحايا الأوكرانيين لدى وصولها إلى مطار كييف أمس (أ.ف.ب)
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عدد من موظفي «الخطوط الأوكرانية» يبدون الاحترام لجثامين زملائهم أمس (أ.ف.ب)

اتفاق فرنسي بريطاني على إطار يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

اتـــفـــقـــت فـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا عــلــى 
الحاجة لوضع إطار عمل طويل الأجل 
لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، في 
حين، لوح رئيس البرلمان الإيراني علي 
لاريــجــانــي، بـــإعـــادة الــنــظــر فــي تــعــاون 
إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
الـــتـــابـــعـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة إذا واجـــهـــت 
طــــهــــران أي إجـــــــــراءات «غـــيـــر عــــادلــــة»، 
بــعــدمــا قـــررت الــــدول الأوروبـــيـــة المــوقــع 
على الاتفاق النووي، الأسبوع الماضي 
تفعيل آلية فض النزاع بموجب الاتفاق 

النووي المبرم عام ٢٠١٥.
واتهمت فرنسا وبريطانيا وألمانيا 
إيــــران رســمــيــا بــانــتــهــاك بــنــود الاتــفــاق 
النووي، وأعلنت تفعيل آلية فض النزاع 
المــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي الــفــقــرة ٣٦ من 
الاتفاق وهي ذات الفقرة التي استندت 
عليها إيران في خمس خطوات اتخذتها 
الــنــوويــة منذ  الــتــزامــاتــهــا  للتخلي عــن 
مــايــو (أيــــار) المــاضــي لــلــرد عــلــى إعـــادة 
فرض العقوبات الأميركية و«عدم وفاء» 

الثلاثي الأوروبي بالتزاماته النووية.
وتــــشــــمــــل الآلــــــيــــــة تـــشـــكـــيـــل لــجــنــة 
مــشــتــركــة تــضــم فـــي عــضــويــتــهــا إيــــران 
وروســــيــــا والـــصـــين وألمـــانـــيـــا وفــرنــســا 

وبريطانيا والاتــحــاد الأوروبـــي سعيا 
لـــحـــل الـــــنـــــزاع. وقـــــد تــــــؤدي فــــي نــهــايــة 
المــطــاف إلــى إلــغــاء الــقــرار الأمــمــي ٢٢٣١ 
وإعادة قرارات أممية سابقة تم تعليقها 
بــمــوجــب الـــقـــرار وتــشــمــل إعـــــادة فــرض 
عــقــوبــات الأمــــم المــتــحــدة ومــنــهــا الــقــرار 
إيـــــران تــحــت طائلة  الــــذي يــضــع   ١٩٢٩

الفصل السابع المادة ٤١.
ونــــقــــل الـــتـــلـــفـــزيـــون الــــرســــمــــي عــن 
لاريجاني قوله: «نقولها صريحة إنه 
إذا اتبعت القوى الأوروبية، لأي سبب، 
نهجا غير عادل في استخدام آلية فض 
النزاع، فإننا سنعيد النظر بجدية في 
تــعــاونــنــا مــع الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
إلــى جاهزية مشروع  الــذريــة»، مشيرا 

برلماني في هذا السياق.
ــــــك، قـــــال لاريــــجــــانــــي: «لـــن  ومـــــع ذل
نكون البادئ بالأمر لكن بالتناسب مع 
خطواتكم سنتصرف بعدالة»، قبل أن 
ينتقد مواقف الدول الأوروبية، بقوله: 
«إيـــران لا تــهــدد، أكثر مــن عــام ونصف 
العام يمر على السلوك المعادي لأميركا 
في القضية النووية لكن أوروبا تكتفي 

بالبيانات السياسية فقط».
وجــاء تفعيل الآلية بعدما أعلنت 
إيـــران الأســبــوع المــاضــي أنها لــن تلتزم 
بقيود تخصيب اليورانيوم المنصوص 

عليها فــي الاتـــفـــاق، فــي إطـــار الخطوة 
الخامسة والأخيرة من خطوات تقليص 
الاتـــفـــاق، لكنها قــالــت إنــهــا ســتــواصــل 
الــتــعــاون مــع الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الــــذريــــة الـــتـــي تـــراقـــب تــطــبــيــق الاتـــفـــاق 

النووي.
وتــركــت الحكومة الإيــرانــيــة الباب 
مــفــتــوحــا أمــــام الـــعـــدول عـــن الــخــطــوات 
النووية التي اتخذتها بلاده إذا قدمت 
الأطـــراف الأخـــرى الموقعة على الاتفاق 
الــــحــــمــــايــــة لــــلاقــــتــــصــــاد الإيـــــــرانـــــــي مــن 

العقوبات الأميركية.
وذكـــــرت الـــــدول الأوروبــــيــــة الــثــلاث 
أنها ما زالــت ترغب في نجاح الاتفاق 
النووي لعام ٢٠١٥ ولم تنضم إلى حملة 

«الضغوط القصوى» الأميركية.
وقالت الحكومة البريطانية أمس 
الـــــوزراء بــوريــس جونسون  إن رئــيــس 
والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
أكدا أمس التزامهما بالاتفاق النووي، 
واتفقا على ضـــرورة وضــع إطـــار عمل 
طـــويـــل الأجــــــل لمـــنـــع إيـــــــران مــــن امـــتـــلاك 
ســلاح نــووي. ونقلت وكالة «رويــتــرز» 
عن المتحدثة باسم الحكومة البريطانية 
قولها في بيان بعد لقاء الزعيمين على 
هامش قمة حول ليبيا في برلين «فيما 
يتعلق بإيران، أكد الزعيمان التزامهما 

بالاتفاق النووي واتفقا على الحاجة 
لوضع إطار عمل طويل الأجل لمنع إيران 
مـــن امـــتـــلاك ســــلاح نــــــووي». وأضـــافـــت 
«اتـــفـــقـــا عـــلـــى أهـــمـــيـــة عـــــدم الــتــصــعــيــد 
والعمل مــع الشركاء الدوليين لإيجاد 
ســبــيــل دبـــلـــومـــاســـي لمـــواجـــهـــة الــتــوتــر 

الحالي».
مــن جــهــة ثــانــيــة أوردت «رويــتــرز» 
عن وكالة «تسنيم»، وهي من بين اسم 
ركــائــز وســائــل إعــلام يديرها «الحرس 
الـــــثـــــوري» الإيـــــرانـــــي أن مــجــمــوعــة مــن 
الـــنـــواب الإيـــرانـــيـــين وقـــعـــوا عــلــى بــيــان 
الـــــيـــــوم الأحــــــــد يــــــحــــــذرون فـــيـــه الـــقـــوى 
الأوروبية من مغبة عدم «وقف نهجها 
العدائي» حيال إيران. وأضاف النواب 
«وإلا فــإنــنــا ســنــقــرر، كــمــمــثــلــين لــلأمــة 
البقاء في  الإيرانية، ما إذا كــان عليها 
الـــنـــووي، ومـــا إذا كـــان عليها  الاتـــفـــاق 
مواصلة التعاون مــع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية» ولوح النواب إلى خطوة 

«الثورية». وصفوها بـ
وفي البيان يصف النواب، الاتفاق 
النووي بأنه «بلا روح» و«عبثي». وقال 
النائب الإصلاحي محمود صادقي إن 
النواب «يعملون على مشروع الخروج 

من معاهدة حظر الانتشار».
والــــهــــدف مــــن مـــعـــاهـــدة الـــحـــد مــن 

الانـــتـــشـــار الــــنــــووي الـــتـــي دخـــلـــت حيز 
الــتــنــفــيــذ عـــام ١٩٧٠ هـــو وقـــف انــتــشــار 
الـــقـــدرة عــلــى إنـــتـــاج الـــســـلاح الـــنـــووي، 
وضــمــان حــق كــل الأعــضــاء فــي تطوير 
الــــطــــاقــــة الــــنــــوويــــة لأغــــــــراض ســلــمــيــة. 
وســـتـــقـــلـــص أيـــــضـــــا الــــــقــــــوى الـــخـــمـــس 
الــــنــــوويــــة الأصــــلــــيــــة، وهــــــي الــــولايــــات 
المتحدة وروســيــا والــصــين وبريطانيا 
وفرنسا، ترساناتها من تلك الأسلحة.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي 
انتقد الدول الأوروبية بأشد العبارات، 
ــدَم 

َ
«خ الــجــمــعــة. ووصـــف تــلــك الــــدول بـــ

تـــرمـــب» ويـــعـــد المـــرشـــد الإيــــرانــــي علي 
خــامــنــئــي، ولـــيـــس الـــبـــرلمـــان، لـــه الــقــول 
الــفــصــل فـــي شـــــؤون الـــدولـــة مــثــل أزمـــة 

طهران النووية مع الغرب.
ولــــم تـــذكـــر وكـــالـــة «تــســنــيــم» عــدد 
النواب الذين وقعوا على البيان الذي 
دعا أيضا الحكومة إلى بحث تخفيض 
مــســتــوى الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة مع 
بــريــطــانــيــا، بــعــد أن اتـــهـــم مــســؤولــون 
إيرانيون السفير البريطاني في طهران 
بحضور احتجاج غير قانوني وهو ما 

ينفيه السفير.
في الأثناء، أعلن وزير الاتصالات 
وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــعـــلـــومـــات الإيــــرانــــي 
مــحــمــد جــــواد آذري جــهــرمــي أمــــس أن 

إيران تستعد لإطلاق قمرين صناعيين، 
موضحا أن القمرين الصناعيين «ظفر 
إلــى  الـــيـــوم  ١» و«ظـــفـــر ٢» ســـيـــرســـلان 
الــقــاعــدة الفضائية مــن أجــل إطلاقهما 

إلى الفضاء قريبا.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الألمـــانـــيـــة 
عــن الــوزيــر قــولــه على مــوقــع «تويتر»: 
الــشــبــاب الإيــرانــيــين،  «بــجــهــود العلماء 
سيتم اليوم إرسال القمرين الصناعيين 
ظــفــر ١ وظــفــر٢ الــلــذيــن اجـــتـــازا مــراحــل 
اخــتــبــاراتــهــمــا بـــنـــجـــاح، إلــــى الــقــاعــدة 
الــفــضــائــيــة لإنـــجـــاز عــمــلــيــة إطــلاقــهــمــا 
ووضـــعـــهـــمـــا فــــي المــــــــدار حـــــول الأرض 
قريبا». ووفقا لوكالة «فارس» الإيرانية 
فـــإن الــقــمــر الــصــنــاعــي «ظـــفـــر» صناعة 

وطنية بالكامل.
وتـــخـــشـــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــن 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  إيـــــــــران  تـــســـتـــخـــدم  أن 
المستخدمة لإطلاق الأقمار الصناعية، 
لإطـــلاق رؤوس حــربــيــة نــوويــة، بينما 
تــنــفــي طـــهـــران هــــذه الاتـــهـــامـــات. وكـــان 
الــــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين  رئــيــس 
بــأنــهــا تستخدم  إيــــران  اتــهــم  نتنياهو 
إطـــــلاق الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة «لــتــطــويــر 

صاروخ عابر للقارات».
فـــــي ٤ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
المــــاضــــي، اتــهــمــت بــريــطــانــيــا وفــرنــســا 

وألمــــانــــيــــا، إيــــــــران بـــتـــطـــويـــر صــــواريــــخ 
بــالــيــســتــيــة قــــــادرة عــلــى حــمــل رؤوس 
نــــوويــــة. ودعــــــا ســــفــــراء الـــــــدول الـــثـــلاث 
لــدى الأمــم المتحدة، الأمــين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة 
لإبلاغ مجلس الأمن بأن برنامج إيران 
الــصــاروخــي «لا يــتــمــاشــى» مــع الــقــرار 
الأمم المتحدة ٢٢٣١ الذي تبنى الاتفاق 
الـــنـــووي المـــبـــرم بـــين إيـــــران وســـت قــوى 

عالمية في ٢٠١٥.
إنـــهـــا  قـــائـــلـــة  بـــتـــحـــد  إيـــــــــران  وردت 
مصممة عــلــى المــضــي قــدمــا فــي برنامج 
الصواريخ الباليستية. وقال مجيد تخت 
روانتشي مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة 
في رسالة إلى غوتيريش: «إيران مصممة 
بــشــكــل حــاســم عــلــى مــواصــلــة أنشطتها 
المـــتـــصـــلـــة بـــــالـــــصـــــواريـــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة 

ومركبات الإطلاق إلى الفضاء».
ونـــــدد وزيـــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي 
محمد جواد ظريف، في وقتذاك بتدخل 
القوى الأوروبية، معتبرا الموقف بمثابة 
«إذعــان للتنمر الأميركي». وكتب على 
«تـــويـــتـــر» «خــــطــــاب الـــــــدول الأوروبــــيــــة 
الــــــثــــــلاث الأخــــــيــــــر لمـــجـــلـــس الأمـــــــــن عــن 
الــصــواريــخ كــذب يائس للتغطية على 
عجزها البائس عن الوفاء بالحد الأدنى 

من التزامها».
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توقيف خمسة 
«إرهابيين» في كينيا

نيروبي: «الشرق الأوسط»

اعتقل، أول من أمس، ثلاثة رجال 
أحــدهــم أمــيــركــي إضــافــة إلـــى امــرأتــين 
يشتبه في قيامهم بعملية رصد بهدف 
شن هجوم «إرهــابــي» في حي شمال 
نيروبي، كما نقلت وكــالــة الصحافة 

الفرنسية عن مصدر أمني أمس.
وتـــــلـــــقـــــت الـــــشـــــرطـــــة فـــــــي كـــيـــنـــيـــا 
مــنــذ الــجــمــعــة مــعــلــومــات مــفــادهــا أن 
«أشخاصا يشتبه في أنهم إرهابيون 
كانوا يقومون بعملية مراقبة» مكان 
شـــعـــبـــي واقـــــــع فـــــي شـــــــارع كـــيـــامـــبـــو، 
المــــعــــروف بـــالمـــلاهـــي الــلــيــلــيــة بحسب 

تقرير للشرطة.
وكان تم السبت «رصد» سيارتهم 
مــــن قـــبـــل فــــريــــق مــــن شــــرطــــة مــنــطــقــة 
بـــانـــغـــانـــي شــــمــــال شــــرقــــي نـــيـــروبـــي، 
الـــــتـــــي تـــشـــمـــل حــــــي إيـــســـتـــلـــي حــيــث 
يــقــيــم صــومــالــيــون والــــــذي شــهــد في 
الماضي توقيف أشخاص يشتبه في 
التقرير  بــالإرهــاب. وأضـــاف  صلتهم 
أن صوماليتين وصوماليا وأميركيا 
وســـائـــقـــا كــيــنــيــا اعـــتـــقـــلـــوا، وصـــــودر 
حاسوب وجواز سفر أميركي وأموال 

نقدية.
ووضـــعـــت قـــــوات الأمـــــن الــكــيــنــيــة 
فـــــي حـــــــال تــــأهــــب قـــــصـــــوى. وكـــثـــفـــت 
الــشــبــاب الصومالية المتطرفة  حــركــة 
التابعة للقاعدة هجماتها في شرق 
كينيا منذ مطلع العام، وهددت بشن 
هجمات جــديــدة ضــد مصالح كينية 
وأمــيــركــيــة. وفـــي الــخــامــس مــن يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي)، هــاجــم مــتــشــددون 
قــاعــدة أمــيــركــيــة - كينية قـــرب لامــو، 
مـــا أســفــر عـــن مــقــتــل ثــلاثــة أمــيــركــيــين 

وتدمير طائرات.
ومـــــنـــــذ تــــدخــــلــــهــــا عــــســــكــــريــــا فــي 
جنوب الصومال في ٢٠١١ للتصدي 
لــلــمــتــطــرفــين، تــعــرضــت كــيــنــيــا لــعــدة 
اعتداءات دامية خصوصا على مركز 
وســـت غــايــت الــتــجــاري بــنــيــروبــي في 
ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) ٢٠١٣ وأســـفـــر عن 
٦٧ قتيلا، وجامعة غاريسا في أبريل 
(نيسان) ٢٠١٥ وأسفر عن ١٤٨ قتيلا.

وكـــــان الـــهـــجـــوم الأخـــيـــر لــلــحــركــة 
المتطرفة في يناير ٢٠١٩ على مجمع 
فــــي نـــيـــروبـــي يـــضـــم فـــنـــدق دوســـيـــت 

ومكاتب، أسفر عن ٢١ قتيلا.

البيت الأبيض يتوقع انتهاءها خلال أسبوعين

فريق دفاع ترمب يدين محاكمته «الخطيرة» و«غير الدستورية»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــــدّم مــحــامــيــا الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب حــجــجــهــمــا الـــدفـــاعـــيّـــة، 
أول مــن أمــــس؛ أي قــبــل ٣ أيــــام مــن بــدء 
الرامية إلى عزله التي عدّاها  المحاكمة 

غير دستوريّة و«خطيرة».
وهــــذه أوّل مــــرّة يُـــقـــدّم فــيــهــا فــريــق 
المــــحــــامــــين حـــجـــجـــه المـــبـــنـــيـــة عـــلـــى تــلــك 
الـــتـــي قـــدّمـــهـــا تـــرمـــب والـــجـــمـــهـــوريّـــون 
مــنــذ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي. وفــي 
أوّل «ردّ» خــطّــي عــلــى محضر الاتــهــام 
الـــــذي أعـــــده مــجــلــس الــــنــــواب بـــأصـــوات 
الديمقراطيين فقط، يرى محاميا ترمب 
أن الأمر يتعلق «بهجوم خطير على حق 
الأميركيين في اختيار رئيسهم بحرّية»، 
كما نقلت وكــالــة الصحافة الفرنسية. 
وأضاف المحاميان جاي سيكولو وبات 
سيبولوني: «إنها محاولة وقحة وغير 
قانونيّة لقلب نتائج (انتخابات) ٢٠١٦ 
والتدخل في نتائج ٢٠٢٠ قبل أشهر من 

تنظيمها».
واتّـــهـــم الــرئــيــس الأمــيــركــي رسمياً 
باستغلال سلطته في مطالبته أوكرانيا 
بــالــتــحــقــيــق بـــشـــأن خــصــمــه الــســيــاســي 
جــو بــايــدن الـــذي يتمتع بــفــرص كبيرة 
لمــنــافــســتــه فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
فـــــي ٢٠٢٠. ويــــفــــيــــد مــحــضــر  المـــقـــبـــلـــة 
الاتـــــهـــــام بـــــأن تــــرمــــب مـــــــارس ضــغــوطــاً 
عـــلـــى نـــظـــيـــره الأوكـــــرانـــــي فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي، عندما اشترط أن يعلن عن 
هذه التحقيقات قبل دعوته إلى البيت 
الأبيض وتسليم مساعدة عسكرية مهمة 
لكييف. كما أنه متهم بعرقلة التحقيق 
الذي كان يجريه مجلس النواب ورفضه 
كل تعاون حكومي. وقال المحاميان إن 
«نص الاتهام غير دستوري، ويجب أن 
يُرد عليه (...) ولا يتضمن أي جريمة أو 

انتهاك للقانون».
ويتطرق رد محاميي ترمب أيضاً 
إلى مضمون الملف. وهما يشيران إلى 
أن تـــرمـــب الـــتـــقـــى الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي 
بــالأمــم المــتــحــدة فــي سبتمبر، وأنـــه تم 
السماح بتسليم المساعدات العسكرية 
إلى أوكرانيا، مما يثبت عدم وجود أي 
مقايضة مع كييف، رغم أن مبلغاً داخل 
الإدارة الأميركية كان حينها تسبب في 

إطلاق إجراءات العزل.

وأضـــــــــــاف المـــــحـــــامـــــيـــــان ســـيـــكـــولـــو 
وسيبولوني أن «مادتي العزل باطلتان 
بــــوضــــوح؛ إذ فــشــلــتــا فـــي اتـــهـــامـــه بــأي 
جــريــمــة أو انـــتـــهـــاك لـــلـــقـــانـــون». وأفــــاد 
مـــصـــدر مــــقــــرّب مــــن فـــريـــق الـــــدفـــــاع عــن 
تــرمــب فــي اتــصــال مــع الصحافيين في 
وقت سابق السبت الماضي بأن المادتين 
تــــشــــكّــــلان خـــــرقـــــاً لــــلــــدســــتــــور، لأنـــهـــمـــا 
«ناجمتان عــن إجــــراءات باطلة حرمت 
بــشــكــل صــــارخ الــرئــيــس مـــن أي حــقــوق 
تــتــعــلــق بــمــحــاكــمــة». وكـــانـــت الــرئــاســة 
الأمــيــركــيــة أعــلــنــت الــجــمــعــة المــاضــي أن 
بات سيبولوني محامي البيت الأبيض 
سيقود فريق الدفاع، وسيساعده جاي 
سيكولو المــحــامــي الشخصي لدونالد 
تـــرمـــب. لــكــن المــعــســكــر الـــرئـــاســـي أعــلــن 
أيضاً أن محاميين آخــريــن سينضمان 
إلــى الــفــريــق، هما كــين ســتــار الـــذي كان 
طرفاً محورياً في قضية عــزل الرئيس 
السابق بيل كلينتون في التسعينات، 
إلى جانب ألان ديرشويتز الذي كان أحد 

محاميي أو. جي. سيمبسون.
المــرتــقــب ألاّ تستمر محاكمة  ومـــن 
الــرئــيــس تــرمــب، الــتــي تــبــدأ فــي مجلس 
الشيوخ غداً الثلاثاء، أكثر من أسبوعين 
فــــي حـــــال حـــســـمـــت الآلــــيــــة طـــبـــقـــاً لــــرأي 
الـــجـــمـــهـــوريـــين، مـــقـــارنـــة مــــع إجـــــــراءات 
واجهها بيل كلينتون لخمسة أسابيع 
ســنــة ١٩٩٩، وآنــــدرو جــونــســون لثلاثة 

أشهر عام ١٨٦٨.
ومــن شــأن هــذا التوقيت أن يصبّ 
فـــي مــصــلــحــة تـــرمـــب؛ إذ ســيــمــكــنــه من 
الاحتفاء بتبرئته المتوقعة في خطاب 
«حــالــة الاتــحــاد» فــي ٤ فبراير (شباط) 
المـــقـــبـــل. لـــكـــن ذلـــــك يـــتـــوقـــف عـــلـــى مـــدى 
نجاح الجمهوريين فــي صــدّ مطالبات 
الديمقراطيين بتسليم وثائق أساسية 
وإحـــضـــار الـــشـــهـــود، وهــــي مــطــالــب من 

شأنها تقوية القضية ضد الرئيس.
وحتى الآن، لا يــزال الجمهوريون 
الذين يقودهم زعيم الأغلبية في مجلس 
الشيوخ ميتش ماكونيل الطرف الأقوى 

في المحاكمة.
وسيناقش أعضاء مجلس الشيوخ 
الــتــي تشمل  المــحــاكــمــة،  المــائــة تفاصيل 
الـــوقـــت المـــمـــنـــوح لأولـــــى المـــرافـــعـــات من 
الادّعـــاء والــدفــاع والاســتــجــواب من قبل 
أعــضــاء المــجــلــس الــذيــن يــقــومــون بــدور 

هيئة المحلفين. ويطالب الديمقراطيون 
بأن يوافق مجلس الشيوخ على تسليم 
الوثائق الرسمية الأساسية، ومثول ٤ 
مــســؤولــين حــالــيــين وســابــقــين كــبــار في 

البيت الأبيض للإدلاء بشهاداتهم.
وبــين هـــؤلاء المــســؤولــين، مستشار 
الأمـــن الــقــومــي الــســابــق جـــون بــولــتــون، 
وكــبــيــر مــوظــفــي الــبــيــت الأبـــيـــض ميك 
مـــولـــفـــانـــي. ويُـــعـــتـــقـــد أن كــلــيــهــمــا عــلــى 
معرفة مباشرة بالتهمة الموجهة لترمب 
باستغلال صلاحياته بشكل غير شرعي 
للضغط على أوكــرانــيــا بــهــدف حضها 
على مساعدته في حملة إعادة انتخابه 
ســـنـــة ٢٠٢٠ عـــبـــر فـــتـــح تــحــقــيــق بــشــأن 
مـــنـــافـــســـه الـــديـــمـــقـــراطـــي المـــحـــتـــمـــل جــو 

بايدن.
ومـــنـــع الـــبـــيـــت الأبــــيــــض الــتــحــقــيــق 
المرتبط بمسألة العزل في مجلس النواب 
من الوصول إلى الشهود والوثائق، ولا 
تــوجــد أي مــؤشــرات تـــدل عــلــى احتمال 
امــتــثــالــه لمــطــالــب الــديــمــقــراطــيــين فــي أي 
وقت قريب. وأفاد ماكونيل بأنه لن يتم 

اتّــخــاذ قـــرار فــي هــذا الــشــأن قبل إجــراء 
أولى المرافعات وإجراءات الاستجواب، 
وأوضــــح أنـــه لا يـــرى ضــــرورة لــذلــك في 
جميع الأحـــوال. وأشــار البيت الأبيض 
هذا الأسبوع إلى أنه لا يتوقع حضور 
شهود. وقال مسؤول في البيت الأبيض 
أنــه من المستبعد  للصحافيين: «أعتقد 
بشكل استثنائي أن تتواصل (المحاكمة) 
لأكــثــر مــن أســبــوعــين». وشــــدّد عــلــى أنــه 
لا ضـــــرورة لإطـــالـــة أمـــدهـــا، وقـــــال: «مــن 
المفترض أن تتم تبرئة الرئيس. نعتقد 

أن ما سيحدث سيتم بشكل سريع».
ويــــشــــرف مـــاكـــونـــيـــل عـــلـــى أغــلــبــيــة 
جمهورية (٥٣ مقابل ٤٧) في المجلس، 
الــتــي يحتاجها  الــســلــطــة  مــمــا يــمــنــحــه 
لــوضــع الــقــواعــد كــمــا يــرغــب والامــتــنــاع 
عــــن جـــلـــب الـــشـــهـــود. ومـــــا لــــم يــتــخــل ٤ 
أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ 
عن ترمب، فسيكون بمقدور ماكونيل 
فـــي نــهــايــة المـــرافـــعـــات رفـــض أي إجـــراء 
لاستدعاء الشهود وبإمكانه بعد ذلك 
بــكــل بــســاطــة إجــــــراء تــصــويــت لــتــبــرئــة 

تــــرمــــب، تـــمـــاشـــيـــاً مــــع الإطــــــــار الـــزمـــنـــي 
الــذي وضعه البيت الأبــيــض. ويضغط 
الديمقراطيون على الجمهوريين لتأييد 

قرار بشأن استدعاء الشهود.
وقــــــــال الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــرفــــيــــع فــي 
مجلس الشيوخ تشاك شومر الخميس: 
«طلبنا ٤ شهود على الوقائع، و٣ حزم 
مـــن الــوثــائــق المــعــنــيــة». وأضــــــاف: «لـــذا 
خـــلال الأيــــام المــقــبــلــة، ســيــواجــه كــل منا 
(ديـــمـــقـــراطـــيـــون وجـــمـــهـــوريـــون) خــيــاراً 
بشأن مــا إن كنا سنبدأ هــذه المحاكمة 
بــحــثــاً عـــن الــحــقــيــقــة، أم خـــدمـــة لــرغــبــة 

الرئيس بالتستر عليها».
ويــــرى ديــمــقــراطــيــون أن عــــدداً من 
الــشــيــوخ الجمهوريين  أعــضــاء مجلس 
قـــد يـــكـــونـــون عــلــى اســـتـــعـــداد لــلــوقــوف 
إلـــــى جـــانـــبـــهـــم، لـــكـــن لــــم يـــعـــلـــن أي مــن 
الـــجـــمـــهـــوريـــين بـــعـــد الـــتـــزامـــهـــم بـــذلـــك. 
وتعرّضت السيناتورة الجمهورية عن 
ولايـــــة مـــين ســــــوزان كــولــيــنــز لــضــغــوط 
كـــبـــيـــرة، بـــعـــدمـــا انـــتـــشـــر تــســجــيــل عــبــر 
وسائل التواصل الاجتماعي يظهرها 

ســنــة ١٩٩٩ وهــــي تـــقـــول عـــن مــحــاكــمــة 
كلينتون: «احتاج إلى مزيد من الأدلة. 
احتاج لشهود وأدلــة إضافية لتقودنا 
إلى الوجهة الصحيحة للحصول على 
الحقيقة». وقالت كولينز الخميس إنها 
لم تتخذ قرارها بعد بشأن قضية ترمب. 
وأفــادت: «أميل للاعتقاد بأن الحصول 
عــلــى مــعــلــومــات إضـــافـــيـــة قـــد يــســاعــد. 
يرجّح أن أؤيــد التماساً لطلب الشهود 
في هذه المرحلة من المحاكمة كما فعلت 

عام ١٩٩٩».
وفي مؤشر على احتمال تغيير في 
موقف جمهوري آخر، صرّح السيناتور 
ميت رومني للصحافيين بأنه «منعاً لأي 
مــفــاجــآت، ســأصــوّت لصالح الاستماع 
لـــلـــشـــهـــود». ولــــم يـــذهـــب أي جــمــهــوري 
بعيداً إلــى هــذا الــحــد. وفــي حــال بــدل ٤ 
جمهوريين مواقفهم، فمن شأن ذلك أن 

يطيل المحاكمة أسابيع عدة.
لـــكـــن لـــــدى مـــاكـــونـــيـــل ورقــــــة أخــــرى 
يــمــكــنــه اســتــخــدامــهــا، وهــــي اســتــدعــاء 
الــشــهــود الــذيــن يفضل الــبــيــت الأبــيــض 
حضورهم، حتى وإن كان تأثيرهم على 
إدانـــة تــرمــب أو تبرئته مــحــدوداً. وقــال 
الجمهوريون إنهم سيستدعون هانتر 
بايدن، نجل جو بايدن، الذي كان عمله 
فـــي شــركــة طــاقــة أوكـــرانـــيـــة بـــين الأمـــور 
تــرمــب مـــن كــيــيــف التحقيق  الــتــي أراد 
بشأنها سعياً لتلطيخ سمعة خصمه 

الديمقراطي.
ويريدون كذلك استدعاء المبلغ الذي 
أطلقت شكواه في أغسطس (آب) بشأن 
اتـــصـــال تــرمــب مـــع الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
فولوديمير زيلينسكي التحقيق الرامي 
لعزل الرئيس، ومــن شــأن ذلــك التسبب 

في خلافات.
وقــال السيناتور الجمهوري رانــد 
إنـــه «فـــي حــال  بـــول لمجلة «بوليتيكو» 
حــصــل الــديــمــقــراطــيــون عــلــى الــشــهــود 
الذين يريدون الاستماع إليهم، فإنني لن 
أصرّ على شاهد واحد فحسب، بل على 
تمكين الرئيس من استدعاء أي شهود 
يعدّهم ضروريين من أجل الدفاع عنه». 
ر الجمهوريين الذين لا يمتثلون 

ّ
كما حذ

لطلب الــبــيــت الأبــيــض بــشــأن الــشــهــود، 
وقــــال: «إذا صــوّتــم ضــد هــانــتــر بــايــدن، 
فإنكم تصوتون لخسارة انتخاباتكم. 

بكل جدّية، هكذا هو الأمر».

ديمقراطيون يحملون بنود الاتهام إلى مجلس الشيوخ الأربعاء الماضي (رويترز)
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جرح عناصر شرطة أثناء تفريق 
مظاهرة في هونغ كونغ

هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

تعرّض شرطيون في هونغ كونغ 
لاعتداء عنيف من طرف متظاهرين 
مــنــاديــن بــالــديــمــقــراطــيــة، أمـــس، بعد 
انــــدلاع عــنــف أثــنــاء مــظــاهــرة تطالب 
بمزيد من الحريات، في وسط المدينة.

وانــــدلــــعــــت المـــــواجـــــهـــــات عــنــدمــا 
 المــــظــــاهــــرة 

ّ
أمـــــــــرت الــــشــــرطــــة بـــــفـــــض

إلــقــاء متظاهرين  المــرخــص لها عقب 
غاضبين زجاجات مياه وعلب دهان 
على عناصر شرطة، أثناء إجرائهم 
عمليات تفتيش فــي طــرق مــجــاورة. 
وهاجم متظاهرون ملثمون عناصر 
شرطة بملابس مدنية أثناء حديثهم 
مع منظمي المظاهرة، واعتدوا عليهم 
بــمــظــلات وعـــصـــي، وفــــق مـــا أوردت 
وكالة الصحافة الفرنسية. وشوهد 
شرطيان مصابين برأسيهما، فيما 
تحلق زملاؤهما حولهما لحمايتهما 

من اعتداءات أخرى.
واعــتــقــل أحـــد منظمي المــظــاهــرة 
لإعــــاقــــتــــه عــــمــــل الـــــشـــــرطـــــة، وفـــــــق مــا 
أعلنت الأخيرة وقادة آخرون للحركة 

الاحتجاجية.
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــشــرطــة 
المــحــلــيــة: «نـــديـــن بـــشـــدة كـــل مــثــيــري 
الـــشـــغـــب وكــــــل الأعـــــمـــــال الـــعـــنـــيـــفـــة». 
وانتشرت قــوات مكافحة الشغب في 
المـــكـــان، وأطــلــقــت قــنــابــل غــــاز مسيل 
لــلــدمــوع لــتــفــريــق الـــحـــشـــود. وأعــقــب 
ذلـــــك عــمــلــيــات كــــر وفـــــر وجــــيــــزة بــين 
المــتــظــاهــريــن والــشــرطــة الــتــي أوقــفــت 
عــــدداً مــنــهــم، بــيــنــهــم مــتــظــاهــر كــانــت 

الدماء تسيل من رأسه.
ودخــلــت مــظــاهــرات هــونــغ كونغ 
انــدلاعــهــا على  الــســابــع بعد  شهرها 
خلفية مقترح تم التخلي عنه، يسمح 
بــتــســلــيــم المــطــلــوبــين لــلــبــر الــرئــيــســي 
الصيني، حيث النظام القضائي غير 
الشفاف للحزب الشيوعي. وتحوّلت 
المــظــاهــرات سريعاً إلــى حــركــة أوســع 
تطالب بمزيد من الحريات، لتتحول 
إلــى التحدي الأكبر لحكم بكين منذ 

تــســلــمــهــا المـــســـتـــعـــمـــرة الــبــريــطــانــيــة 
السابقة عام ١٩٩٧.

وتجمع الآلاف في مظاهرة أمس 
وســـــط الـــحـــي الــــتــــجــــاري الــرئــيــســي، 
ورفعوا شعارات من قبيل «تضامنوا 
مــع هــونــغ كــونــغ، حــاربــوا فــي سبيل 
الــحــريــة». ورفــــع بــعــض المتظاهرين 
أعلام أميركا وبريطانيا وعلم هونغ 
كـــونـــغ الاســـتـــقـــلالـــي. وشــــاركــــت عــدة 
عائلات وأطفال في جو ظــلّ سلمياً، 
إلـــــى حــــين أمــــــرت الـــشـــرطـــة الــحــشــود 

بالمغادرة.
وتــــراجــــعــــت وتـــــيـــــرة مـــظـــاهـــرات 
هونغ كونغ خــلال الأشــهــر الأخــيــرة، 
لكن أجـــواء الاضــطــراب السياسي لا 
تزال حاضرة، من شعارات الغرافيتي 
المـــــــرســـــــومـــــــة عـــــلـــــى الــــــــــجــــــــــدران إلـــــى 
الحواجز الضخمة المحيطة بالمباني 
الــحــكــومــيــة. وصــــارت شــرطــة المدينة 
تــــلاقــــي شــــعــــوراً ســلــبــيــاً لـــــدى فــئــات 
واســعــة مــن السكان، بحيث تقابلها 
الحشود بصيحات الاستهجان في 
مــــواقــــع الـــتـــظـــاهـــر وداخـــــــل الأحــــيــــاء. 
وتتهم الشرطة بالإفراط في استخدام 
العنف من دون أن يعاقب أي شرطي 

خلال أشهر التظاهر السبعة.
وتــــــقــــــول الــــشــــرطــــة إنـــــهـــــا تــلــجــأ 
إلــــى الــعــنــف فـــي شــكــل يــتــنــاســب مع 
مــــا تـــواجـــهـــه مــــن طـــــرف مــتــظــاهــريــن 
متشددين يرمون ضباطها بالحجارة 
والزجاجات الحارقة. وألقت باللوم 
انــتــشــرت بشكل  على أشــرطــة فيديو 
واســـــــــع لــــضــــبــــاط شـــــرطـــــة يـــنـــفـــذون 
عـــمـــلـــيـــات تــــوقــــيــــف خــــشــــنــــة، وعـــلـــى 
التغطية الإعلامية التي تعتبر أنها 
أضرت بسمعتها لدى سكان المدينة.

وبــين المطالب الأساسية لحركة 
الاحــــتــــجــــاج، فـــتـــح تــحــقــيــق مــســتــقــل 
حول سلوك الشرطة، وتخلية ٧ آلاف 
موقوف، وإجــراء انتخابات مستقلة 
تــــمــــامــــاً. ورفـــــضـــــت بــــكــــين ورئـــيـــســـة 
الــســلــطــة المــحــلــيــة كــــــاري لام تــقــديــم 
تنازلات إضافية، ودافعتا عن أسلوب 

عمل الشرطة.

اشتباكات عنيفة في مظاهرات ضد إصلاح أنظمة التقاعد

حريق في مطعم يرتاده ماكرون في باريس يثير قلق السلطات
باريس: «الشرق الأوسط»

فـــتـــحـــت الـــــشـــــرطـــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
تحقيقا بــشــأن نــشــوب حــريــق، ليل 
الــجــمــعــة إلـــــى الـــســـبـــت، فــــي مــطــعــم 
بـــاريـــســـي شــهــيــر يــــرتــــاده الــرئــيــس 
الــذي تستهدفه  إيمانويل مــاكــرون 
حركة اجتماعية ضد تعديل أنظمة 

التقاعد في البلاد.
وقالت الشرطة إن جرس الإنذار 
انـــطـــلـــق نـــحـــو الــــســــاعــــة الـــخـــامـــســـة 
صباحا في مطعم «لا روتوند» في 
حي مونبارناس في باريس. وعند 
الــوصــول، رصــدت عناصر الشرطة 
الــشــرفــة المغلقة،  بــدايــة حــريــق على 
كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. 
وكان ماكرون أقام مأدبة عشاء في 
هــذا المطعم مع مؤيديه وأصدقائه 
للاحتفال بانتقاله للدورة الثانية 
من الانتخابات الرئاسية التي جرت 

في ٢٠١٧.
وفــتــح تــحــقــيــق لمــعــرفــة أســبــاب 
الـــحـــريـــق، وقــــــال مـــصـــدر مــطــلــع إن 
«الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الأولــــيــــة تــتــجــه إلـــى 

فرضية عمل متعمّد».
وذكرت مصادر قضائية وقريبة 
مـــــن الـــتـــحـــقـــيـــق أن مـــــا يــــدعــــم هـــذه 
الفرضية هو عثور المختبر المركزي 
لــلــشــرطــة عــلــى آثــــار مــحــروقــات في 
المكان. وكانت محاولة إضرام حريق 
خــارج المبنى في التاسع من يناير 

(كانون الثاني)، قد أخفقت.
وعــــــــبــــــــرت مــــــرشــــــحــــــة الــــيــــمــــين 
البلدية التي ستجرى  للانتخابات 
في مارس (آذار) في باريس رشيدة 
داتي عن «القلق من تصاعد وتطرف 
الــعــنــف الـــــذي يــنــتــشــر فـــي بــلــدنــا». 
وكان عشرات من معارضي الرئيس 
الــفــرنــســي تــجــمــعــوا مــســاء الجمعة 
أمــــــام مـــســـرح «بــــــوف دو نــــــور» فــي 
بــاريــس، حــيــث كـــان يحضر عرضاً 
وحاولوا الدخول إليه، إلا أن قوات 
الأمــــن تـــصـــدّت لــهــم. وأكـــــدت دائــــرة 
شــرطــة بـــاريـــس أن المــتــظــاهــريــن لم 

يتمكنوا من الدخول.
وقـــــالـــــت الــــنــــائــــبــــة ســـيـــلـــيـــا دي 
لافـــيـــرنـــي، الــنــاطــقــة بـــاســـم الــحــزب 
الــحــاكــم «الــجــمــهــوريــة إلــى الأمـــام»، 
إن «مــا حــدث في بــوف دو نــور غير 
مقبول. عندما نسعى إلى المساس 
بـــالـــرئـــيـــس، نـــســـعـــى إلــــــى المـــســـاس 
بالمؤسسة». وكان الرئيس وزوجته 
يـــــحـــــضـــــران عـــــرضـــــاً عــــنــــدمــــا نــشــر 
صحافي نــاشــط، هــو طــه بوحفص 
الــرئــيــس بثلاثة  كـــان يجلس خــلــف 
مــقــاعــد، صــــوراً عــلــى تــويــتــر دفــعــت 
نــــاشــــطــــين إلـــــــى المــــــجــــــيء لمـــقـــاطـــعـــة 
العرض، وفق ما قال مصدر مقرّب 
مـــــن الــــرئــــيــــس. وأوقـــــــــف بــوحــفــص 
الجمعة قــيــد التحقيق ومــثــل أمــام 

قاض مساء السبت.

وقـــال مــصــدر قــضــائــي إنـــه بعد 
توقيفه ولمواصلة التحقيقات، قررت 
نيابة باريس فتح تحقيق قضائي 
فــي «المــشــاركــة بتجمع تــم تشكيله 
لارتـــكـــاب أعـــمـــال عــنــف وتــخــريــب»، 
و«تنظيم مظاهرة غير مصرح لها». 
لكن قــاضــي التحقيق قــرر فــي هذه 
المرحلة اعتبار بوحفص (٢٢ عاما) 
شاهدا مشتبها به، وهو وضع بين 

المتهم والشاهد العادي.
وكــان بوحفص صــور الرئيس 
ثــــــم بــــــث تـــســـجـــيـــل الــــفــــيــــديــــو عــلــى 
«تــويــتــر»، مــرفــقــا بــرســالــة مــفــادهــا: 
«أنــــــا حـــالـــيـــا فــــي مـــســـرح بـــــوف دو 
نــــور عــلــى بــعــد ثـــلاثـــة صـــفـــوف عن 
رئيس الجمهورية. هناك ناشطون 
فــي مكان مــا ويــدعــون الجميع إلى 

التحرك. شــيء ما يجري إعـــداده... 
قــد تــكــون أمــســيــة مــثــيــرة». ثــم ســأل 
عــــشــــرات الآلاف مــــن مــتــابــعــيــه هــل 
عــلــيــه رشـــق الــرئــيــس بــحــذائــه، كما 
فعل صحافي عراقي ضد الرئيس 
الأميركي الأسبق جورج بوش الابن 

في ٢٠٠٨.
وأدان محامي بوحفص أرييه 
أليمي، في تصريح لوكالة الصحافة 
الفرنسية، القرار معتبرا أنه «تجاوز 
غــيــر مــســبــوق فـــي المـــســـاس بــحــريــة 

الإعلام وبحقوق الصحافيين».
يأتي هــذا التوتر فيما اتّسمت 
مــــظــــاهــــرات الـــســـبـــت بـــاشـــتـــبـــاكـــات 
بــين المــتــظــاهــريــن والأمـــــن، وأطــلــقــت 
الـــشـــرطـــة الــفــرنــســيــة الـــغـــاز المــســيــل 
لــلــدمــوع تحت وابـــل مــن المــقــذوفــات 

الــــتــــي انــــهــــمــــرت عــلــيــهــا واعــتــقــلــت 
الـــعـــشـــرات، بــعــدمــا عــــاد الآلاف من 
محتجي حركة «السترات الصفراء» 
المعارضة للحكومة إلى التظاهر في 

شوارع باريس.
وأطـــلـــق المـــتـــظـــاهـــرون هــتــافــات 
تندد بالشرطة والرئيس إيمانويل 
ماكرون ومشروعه لإصــلاح أنظمة 
التقاعد الذي أدت التعبئة ضده إلى 
أطــول إضــراب لقطاع النقل تشهده 
فرنسا منذ عقود. ودوت صفارات 
إنذار سيارات شرطة مكافحة الشغب 
في شوارع العاصمة الفرنسية خلال 
توجهها إلى المناطق التي يتجمع 

فيها المتظاهرون.
وأعـــلـــنـــت الـــشـــرطـــة اعـــتـــقـــال ٣٢ 
متظاهرا بحلول فترة ما بعد الظهر. 
وأطـــلـــقـــت الـــشـــرطـــة الــــغــــاز المــســيــل 
لــلــدمــوع بــعــدمــا رشـــق المــتــظــاهــرون 
عناصرها بمقذوفات، وفــق وكالة 
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة. وصــــــرخ 
شــبــان يــضــعــون أقــنــعــة «ثــــورة» في 
ســـاحـــة الـــبـــاســـتـــيـــل الـــتـــي انــطــلــقــت 
الــثــورة الفرنسية عــام ١٧٨٩،  منها 
وهتف المتظاهرون: «الشوارع لنا»، 
و«مـــــاكـــــرون نــحــن آتـــــون إلـــيـــك، في 

منزلك».
ويــــــنــــــدرج الــــتــــحــــرك فـــــي إطـــــار 
المظاهرات الأسبوعية التي تجريها 
الحركة كل يــوم سبت منذ نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٨، والــتــي زاد 
زخمها مؤخرا بعدما انضم إليها 
مــعــارضــو مـــشـــروع إصــــلاح أنظمة 
التقاعد. وتأتي المظاهرات في اليوم 
الخامس والأربعين من إضراب شمل 
الــســكــك الــحــديــد وقــــطــــارات المــتــرو، 
وأثار غضب الملايين ممن يعتمدون 
عـــلـــى وســــائــــل الـــنـــقـــل المـــشـــتـــرك فــي 
تنقلاتهم، بخاصة في باريس. إلا أن 
وتيرة حركة القطارات تحسّنت كما 
أن سائقي قطارات المترو الباريسي 
قـــرروا تعليق تحرّكهم اعتبارا من 
الاثــــنــــين، وفــــق مـــا أعـــلـــن اتــحــادهــم 

السبت.

مظاهرة ضد إصلاح نظام التقاعد في باريس الجمعة (أ.ف.ب)

تعهد الاعتراف بالقدس «عاصمة لإسرائيل» في حال وصوله إلى رئاسة الحكومة

سالفيني يراهن على انتزاع أحد معاقل اليسار الإيطالي التقليدية في انتخابات فرعية
روما: شوقي الريّس

يــــراهــــن مـــاتّـــيـــو ســالــفــيــنــي، 
زعــيــم حــزب «الــرابــطــة» الإيطالي 
انــتــزاع  المــتــطــرف، عــلــى  اليميني 
التاريخية،  الــيــســار  أحـــد مــعــاقــل 
وهــــو إقــلــيــم «إمــيــلــيــا رومـــانـــيـــا» 
الـــذي يُعتبر مــن أغنى  الشمالي 
الأقاليم الإيطالية في انتخابات 

فرعية الأسبوع المقبل.
وقال سالفيني، صباح أمس 
في ذروة الحملة التي تخوضها 
الأحــــــــزاب الإيـــطـــالـــيـــة اســـتـــعـــداداً 
لــــلانــــتــــخــــابــــات الــــفــــرعــــيــــة الـــتـــي 
ستجري يوم الأحد المقبل، إنه في 
حال وصوله إلى رئاسة الحكومة 
سيعترف بمدينة القدس عاصمة 
لإســرائــيــل، وردّ عــلــى الاتــهــامــات 
التي توجّه إليه بتأجيج المشاعر 
والتصرفات المعادية للساميّة في 
إيطاليا خــلال السنوات الأخيرة 
المـــهـــاجـــريـــن  بـــزعـــمـــه أن «تـــــوافـــــد 
المسلمين إلـــى إيــطــالــيــا هــو الــذي 
أدّى إلى تنامي المواقف المناهضة 

لليهود في إيطاليا».
ويُـــذكـــر أن ســالــفــيــنــي، الـــذي 
شـــــكّـــــل تـــحـــالـــفـــاً انــــتــــخــــابــــيــــاً مــن 
رئــيــس الــــوزراء الأســبــق سيلفيو 
بــــرلــــوســــكــــونــــي وفـــــلـــــول الــــحــــزب 
الـــفـــاشـــي الإيـــطـــالـــي فـــي «إخـــــوان 
إيـــــطـــــالـــــيـــــا» بــــعــــد خــــــروجــــــه مــن 
الــحــكــومــة الائــتــلافــيــة مـــع حــركــة 
«الــنــجــوم الــخــمــس»، قـــد فـــاز في 
جـــمـــيـــع الانــــتــــخــــابــــات الـــفـــرعـــيـــة 

والمحلية التي أجريت حتى الآن، 
ويطالب منذ فترة بالذهاب إلى 
انتخابات مبكرة فــي حــال فــوزه 
المـــــرجّـــــح فــــي انـــتـــخـــابـــات الأحــــد 

المقبل.
إقــلــيــم  وتــــجــــدر الإشــــــــارة أن 
إميليا رومانيا الذي سبق أن لعب 
دوراً تاريخيّاً في إسقاط النظام 
الفاشي، وكان مختبراً للتجارب 
الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــيـــســـار الإيـــطـــالـــي 
تــولّــدت منها «الأوروشــيــوعــيّــة» 

على عهد إنريكو برلينغوير، قد 
 

ّ
يكون اليوم المنصّة التي ينقض
منها على رئــاســة الحكومة هذا 
الـــســـيـــاســـي الـــشـــعـــبـــوي بــامــتــيــاز 
الــــــذي بـــــدأ مـــســـيـــرتـــه عـــضـــواً فــي 
الـــشـــبـــيـــبـــة الـــشـــيـــوعـــيـــة ووصـــفـــه 
مــــنــــذ عـــــــام المــــــفــــــوّض الأوروبــــــــــي 
بيار موسكوفيتشي بأنه «فــرخ 

موسوليني».
وكــــــــان ســـالـــفـــيـــنـــي قـــــد خــتــم 
مهرجانه الانتخابي الكبير في 

مدينة «مارانيلّو»، مسقط رأس 
ســـيـــارات «فـــيـــراري» الأســطــوريــة 
التي يعتبرها الإيطاليون مفخرة 
وطــــنــــيــــة، بـــأســـلـــوبـــه الـــشـــعـــبـــوي 
المــعــتــاد، مــعــتــمــراً قــبّــعــة الــعــلامــة 
الــــتــــجــــاريــــة ومــــرتــــديــــاً ســتــرتــهــا 
الــحــمــراء، ومــتــوعّــداً بأنه سيفوز 
فـــي ذلــــك الإقــلــيــم الـــــذي لـــم يحلم 
الــيــمــين بــالــفــوز فــيــه مــنــذ سقوط 
فــاشــيّــة موسوليني. وسيحاول 
ســالــفــيــنــي، فـــي حــــال فـــــوزه يــوم 

الأحــــــد، الــضــغــط عــلــى الــتــحــالــف 
الــــحــــاكــــم بــــين الــــنــــجــــوم الــخــمــس 
والــحــزب الديمقراطي للمطالبة 
بـــانـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة تــجــمــع كــل 

الاستطلاعات على فوزه بها.
وصــــــــعّــــــــد زعــــــيــــــم الـــــرابـــــطـــــة 
هجماته وتصريحاته العنصرية 
ضد المهاجرين السود والمسلمين 
والغجر، والتي يغرف من ورائها 
مــزيــداً مــن التأييد الشعبي منذ 
ظـــهـــوره فـــي المــشــهــد الــســيــاســي، 

وتعهد بتشديد إجراءات الهجرة 
وطـــــــرد جـــمـــيـــع المـــهـــاجـــريـــن غــيــر 
الشرعيين «والخروج من الاتحاد 
الأوروبي إذا اقتضى الأمر، دفاعاً 
عن المصلحة الوطنية الإيطالية».

ويواجه سالفيني منذ أشهر 
خــصــمــاً ســـيـــاســـيـــاً جــــديــــداً وهـــو 
حركة «السردين» التي ولدت في 
مــديــنــة بــولــونــيــا الــتــابــعــة لإقليم 
إمـــيـــلـــيـــا رومــــانــــيــــا، وهـــــي حــركــة 
مدنية قامت كرد فعل على أسلوب 

الــذي عمّق الشرخ  زعيم الرابطة 
فــــي المـــجـــتـــمـــع الإيــــطــــالــــي بــســبــب 
خـــطـــابـــه الـــتـــحـــريـــضـــي ومـــواقـــفـــه 
المتطرفة. ويذكر أن هــذا الإقليم، 
إضــافــة إلــى كــونــه مهد التجارب 
الـــشـــيـــوعـــيـــة الإيــــطــــالــــيــــة، شــهــد 
أيــضــا ولادة الــحــزب الاشــتــراكــي 
الإيــــطــــالــــي، وكـــــــان مـــســـقـــط رأس 
بنيتو موسوليني، وفيه تأسست 
الــحــركــة الــنــقــابــيــة الإيــطــالــيــة إثــر 
الإضـــرابـــات الــتــي قـــام بــهــا عــمّــال 

قــطــاع الـــزراعـــة الــــذي يــقــوم عليه 
اقتصاد الإقليم.

ولا شـــك فـــي أن فــــوز الــيــمــين 
فــــي هــــــذه الانــــتــــخــــابــــات ســيــزيــد 
الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي 
تواجه صعوبات جمّة منذ فترة، 
يــؤدي ذلك  لكن مــن المستبعد أن 
إلى سقوطها قريباً. وفيما يراهن 
البعض على إضــعــاف سالفيني 
بـــإحـــالـــتـــه إلــــــى الـــقـــضـــاء بــتــهــمــة 
مــــنــــع المـــــســـــاعـــــدة عـــــن أشــــخــــاص 
يتعرضون للخطر عندما رفض 
إنزال ثلاثة مهاجرين عن السفينة 
«جــــيــــورجــــتّــــي» يـــــوم كـــــان وزيـــــراً 
لــلــداخــلــيــة، يــحــاول مــن جهته أن 
يـــســـتـــغـــلّ هـــــذه الـــفـــرصـــة لـــزيـــادة 
شعبيته، إذ طلب من نوّاب حزبه 
أن يصوّتوا لصالح رفع الحصانة 
البرلمانية عنه، ودعا القضاء إلى 
«البحث عن قاعة محاكمة تتسّع 
للملايين الذين ســوف يساندون 
مـــن يـــدافـــع عـــن مــصــالــح الــشــعــب 

الإيطالي».
 قـــضـــائـــي آخـــر 

ّ
ـــــمـــــة مــــلــــف

ّ
وث

يــنــتــظــر ســالــفــيــنــي، هــــو عــلاقــتــه 
ــي 

ّ
بــالــكــرمــلــين والاتـــهـــامـــات بــتــلــق

حـــــزبـــــه مــــــســــــاعــــــدات مــــالــــيــــة مــن 
ــــة وفــقــاً  شــــركــــات رســـمـــيّـــة روســــيّ
لـــتـــوجـــيـــهـــات الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فلاديمير بوتين. وتجدر الإشارة 
ــر 

ّ
إلــــى أن زعـــيـــم الـــرابـــطـــة لا يــوف

مناسبة إلا ويدعو فيها إلى رفع 
العقوبات الاقتصادية الأوروبية 

عن روسيا.

مسيرة للاحتجاج على الفاشية في مدينة بولونيا أمس (أ.ف.ب)

تركيا تهاجم الاتحاد الأوروبي لرفضه تحركاتها في شرق المتوسط
أنقرة: سعيد عبد الرازق

انــــــتــــــقــــــدت تـــــركـــــيـــــا الاتــــــحــــــاد 
الأوروبي، بسبب رفضه تحركاتها 
لــلــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط والــــغــــاز في 
مــنــطــقــة شـــــرق الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، 
«غير القانونية»،  والتي يصفها بـ
واتهمته باتباع سياسة منحازة 

ضدها.
وطالب المتحدث باسم وزارة 
الخارجية التركية، حامي أكصوي، 
فـــي بـــيـــان أمــــس (الأحـــــــد) الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي، بــوضــع حـــد لمـــا ســمــاه 
«ســـيـــاســـتـــه الـــبـــعـــيـــدة عــــن الـــواقـــع 
والمـــنـــحـــازة، والـــتـــوقـــف عـــن الــكــيــل 
بمكيالين». وقال أكصوي، رداً على 
ســـؤال حـــول الانــتــقــادات الــصــادرة 
عن الاتحاد الأوروبي حول أنشطة 
سفينة التنقيب التركية «يــاووز» 
المـــتـــوســـط، إن السفينة  فـــي شــــرق 

انـــتـــقـــلـــت، الـــجـــمـــعـــة، إلــــــى مــنــطــقــة 
الــتــرخــيــص «جـــي» جــنــوب جــزيــرة 
قــبــرص، للاستعداد لتنفيذ ثالث 
أنـــشـــطـــتـــهـــا لــلــتــنــقــيــب عــــن الــنــفــط 
والـــغـــاز، فـــي إطــــار الــرخــصــة الــتــي 
منحتها حكومة «جمهورية شمال 
قبرص التركية»، غير المعترف بها 
الــبــتــرول التركية  دولــيــاً، لمؤسسة 

عام ٢٠١١.
وأضاف أكصوي أن القبارصة 
الأتــــــراك بــصــفــتــهــم المـــالـــك المــشــتــرك 
لــــــجــــــزيــــــرة قـــــــبـــــــرص، يـــتـــمـــتـــعـــون 
الــتــي يتمتع بها  بالحقوق ذاتــهــا 
«القبارصة اليونانيون» في منطقة 
الترخيص، لافتاً إلى أنه في حال 
عــثــور ســفــيــنــة الــتــنــقــيــب «يـــــاووز» 
عـــلـــى الـــنـــفـــط والــــــغــــــاز الــطــبــيــعــي 
فـــي هـــذه المــنــطــقــة، فـــإن الــقــبــارصــة 
الأتــراك واليونانيين سيتقاسمان 

إيراداتها.

وتابع بأن الاقتراح الذي تقدم 
به الجانب القبرصي التركي بشأن 
التقاسم العادل للموارد وعائدات 
النفط والغاز في ١٣ يوليو (تموز) 
٢٠١٩، لا يزال سارياً، ويمثل فرصة 
مهمة لإيــجــاد حــل لأزمـــة الجزيرة 

القبرصية. 
أكــــصــــوي إن الاتــــحــــاد  وقـــــــال 
الأوروبـــــــــــي ظــــل صـــامـــتـــاً عـــلـــى مــا 
«اغــتــصــاب حــقــوق تركيا  وصــفــه بـــ
والـــقـــبـــارصـــة الأتــــــــــراك» فــــي شـــرق 
البحر المتوسط منذ ٢٠٠٣؛ مشيراً 
إلى أن الاتحاد الأوروبــي لم يذكر 
فـــي جــمــيــع بــيــانــاتــه ذات الــصــلــة، 
الــــقــــبــــارصــــة الأتــــــــــــــراك، وتـــجـــاهـــل 
الوجود القبرصي التركي وحقوقه. 
وأضــاف: «على الاتحاد الأوروبــي 
البعيدة  ينهي سياساته  أن  أولاً 
عــــن الـــــواقـــــع والمــــنــــحــــازة، والــكــيــل 
بمكيالين، تحت عباءة التضامن 

مع أعضاء الاتحاد».
تـــركـــيـــا  أكـــــــصـــــــوي أن  وأكـــــــــــد 
ستواصل حماية حقوق القبارصة 
الأتراك، جنوب الجزيرة القبرصية، 

إلــــى أن يــتــم ضـــمـــان حــقــوقــهــم في 
المـــوارد الطبيعية، وتأسيس آلية 
تعاون في إطــار المقترح المقدم في 

١٣ يوليو ٢٠١٩.

كـــــــان مـــكـــتـــب المــــمــــثــــل الأعــــلــــى 
لــــلــــشــــؤون الــــخــــارجــــيــــة بـــالاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــي، جــــوزيــــب بــــوريــــل، قــد 
أصـــدر بياناً، أول مــن أمـــس، حول 
التركية  التنقيب  أنــشــطــة سفينة 
«يــــــــــاووز»، بـــعـــدمـــا أعـــلـــنـــت تــركــيــا 
إلــى منطقة أخــرى قبالة  انتقالها 
ســـواحـــل قـــبـــرص، فـــي إطــــار مهمة 

تنقيب جديدة.
وأشـــار مكتب بــوريــل، إلــى أن 
تركيا أرســلــت سفينتها «يـــاووز» 
إلى مهمة جديدة شرقي المتوسط، 
وأن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي مــــا زال 
متمسكاً بمناهضة أنشطة تركيا 
شـــــرق المــــتــــوســــط. وقـــــــرر الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــــي تـــقـــلـــيـــص مــــســــاعــــدات 
الانضمام المخصصة لتركيا هذا 
الـــعـــام بــنــحــو ٧٥ فـــي المـــائـــة بشكل 
كــبــيــر، اســتــنــاداً إلـــى خــطــاب بعث 
بــه بــوريــل إلــى البرلمان الأوروبـــي، 

أوضــــــح فـــيـــه أن ســـبـــب الــتــقــلــيــص 
يـــتـــمـــثـــل فـــــي الـــــخـــــلاف مـــــع تــركــيــا 
بــخــصــوص أنــشــطــة الــتــنــقــيــب في 
شرق المتوسط، والتدخل العسكري 

التركي في سوريا.
وأعلنت المفوضية الأوروبــيــة 
أن تركيا ستحصل هذا العام على 
أمــوال  يـــورو فقط مــن  ١٦٨ مليون 
الــــبــــرنــــامــــج المـــخـــصـــص لـــلـــتـــقـــارب 
مــــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، وســيــتــم 
يـــورو من  تخصيص ١٥٠ مــلــيــون 
هـــــذا المـــبـــلـــغ لمـــجـــال الــديــمــقــراطــيــة 
وســــيــــادة الـــقـــانـــون، وهــــي الأمــــور 
التي شهدت تــجــاوزات كبيرة في 
عهد الرئيس التركي الحالي رجب 
طيب إردوغـــان، و١٨ مليون يورو 
لــبــرنــامــج تــطــويــر الـــريـــف، بسبب 

ارتفاع نسب الفقر في تركيا.
ولا يسري تقليص المدفوعات 
الأوروبــيــة لتركيا على المساعدات 

التي يقدمها الاتحاد إلى أنقرة، في 
إطار اتفاقية اللاجئين، والمقدرة بـ٦ 

مليارات يورو. 
وتوقفت مفاوضات انضمام 
تركيا إلــى الاتــحــاد الأوروبـــي منذ 
أعــــوام، وقـــرر قــادتــه مــؤخــراً فرض 
عقوبات على تركيا، منها تقليص 
المــســاعــدات، ومنعها من الوصول 
إلـــــــى عـــمـــلـــيـــات بــــنــــك الاســـتـــثـــمـــار 
الأوروبي، وعقوبات أخرى بسبب 
تــنــقــيــبــهــا عــــن الـــنـــفـــط والــــغــــاز فــي 
المــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــالــصــة 
لـــقـــبـــرص، الـــعـــضـــو فــــي الاتــــحــــاد، 

بطريقة غير قانونية.
وأثـــــــــــــــــــارت أنــــــشــــــطــــــة تــــركــــيــــا 
اعــتــراضــات مــن دول منطقة شرق 
المـــتـــوســـط، وفــــي مــقــدمــتــهــا مصر 
واليونان وقبرص وإسرائيل، إلى 
جانب الاتحاد الأوروبي والولايات 

المتحدة.

صورة أرشيفية لسفينة «ياووز» التركية بميناء خارج إسطنبول
 في ٢٠ يونيو الماضي (أ.ف.ب)
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هل أسباب ثورة تونس ما زالت قائمة؟ مطلوب «سوبرمان» للدبلوماسية اللبنانية
في ذكــرى الثورة التونسية التي 
امتدت من نهاية عام ٢٠١٠ إلى يناير 
ت إلى هروب  (كانون الثاني) ٢٠١١، وأدَّ
الـــرئـــيـــس الأســـبـــق زيــــن الـــعـــابـــديـــن بن 
علي، يكون لزاماً علينا أن نسأل: هل 
ت بالشاب التونسي  الأسباب التي أدَّ
بـــوعـــزيـــزي إلـــــى أن يــشــعــل الــــنــــار فــي 
جسده قد تغيرت بعد كل هذه السنين؟ 
وهــل هــذه الأســبــاب الكامنة يمكن أن 
تــــؤدي إلـــى الاضـــطـــراب ذاتــــه الآن، في 
عهد الرئيس التونسي الجديد قيس 
بــلــدان الربيع  سعيد؟ ومـــاذا عــن بقية 

العربي؟ ما الذي تغير؟
حسب آخر تقارير منظمة العمل 
الدولية لعام ٢٠١٩، فإن معدل البطالة 
فــي العالم العربي بــين الشباب ارتفع 
خـــلال الــعــقــد الأخــيــر إلـــى أكــثــر مــن أي 
مـــكـــان آخـــــر فــــي الـــعـــالـــم؛ حـــيـــث تــقــول 
الــدراســة إن ٣٠ فــي المــائــة مــن الشباب 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غير 
قادرين على إيجاد فرص عمل، وهذه 
الــنــســبــة تــمــثــل أكــثــر ضــعــف المــتــوســط 
الـــعـــالمـــي لــلــبــطــالــة. وحـــســـب الـــدراســـة 
ذاتها، فإن المحركات الاقتصادية التي 
إلــى اشتعال الحريق فــي الجسد  أدت 
الـــعـــربـــي ٢٠١١، أصــبــحــت  الــســيــاســي 
أكثر شراسة؛ خصوصاً بعد موجات 
حركة اللاجئين الداخلية والخارجية، 
المــؤشــرات الاقتصادية أســوأ مما  وإن 
كانت عليه فــي بــدايــة الربيع العربي. 
فهل هــذه الأســبــاب الكامنة قــد تــؤدي 
إلى الاضطرابات ذاتها التي شهدناها 

منذ عقد مضى؟
مع الأسف، الحوار السياسي في 
منطقتنا العربية أصبح يتعامل مع 
الـــعـــرَض لا المـــــرض، فـــي زفــــة إعــلامــيــة 
إقــلــيــمــيــة لا يــمــكــن وصــفــهــا إلا بــأنــهــا 
تـــحـــتـــاج إلـــــى أن تـــكـــون مـــســـؤولـــة فــي 
تناولها لقضايا حاسمة في منطقتنا.

ومثل غيري، أنا مدرك أن منطقتنا 
العربية محاصرة بكثير من التحديات 
الـــدور التركي  الإقليمية، مثل تعاظم 
فــي المنطقة، وكــذلــك التوغل والتغول 

الإيراني في البلدان العربية، ومعهما 
الــتــهــديــد الإســرائــيــلــي المــبــاشــر، كلها 
أســـــبـــــاب لـــلـــقـــلـــق ولـــــعـــــدم الاســــتــــقــــرار، 
ولكن هــذا لا يعني عــدم الالــتــفــات إلى 

المحركات الداخلية للغضب.
لقد ألقى معظمنا باللائمة على 
المــؤامــرة الخارجية في إشعال الربيع 
الــعــربــي، وهــــذه وجــهــة نــظــر أصبحت 
رائــجــة ومــقــبــولــة لـــدى قــطــاعــات كبرى 
من مجتمعاتنا، ولكن هل كانت كذلك 

بالفعل؟
مــــا يـــدعـــونـــي إلـــــى الــتــشــكــيــك فــي 
نــظــريــة تــفــســيــر الـــثـــورات الــعــربــيــة من 
أسفل، هو أنها كانت التفسيرات ذاتها 
لــلــثــورات أو الانــقــلابــات مــن أعــلــى. ألم 
القذافي جاء بمؤامرة  يقل العرب بأن 
دولــيــة ضــد المــلــك إدريـــس السنوسي؟ 
ثـــورة أو انقلاب  بــأن  ألــم يقل البعض 
يوليو (تموز) ١٩٥٢ كان فعلاً أميركياً 
بامتياز من أجــل هزيمة الإنجليز في 
مصر وإحــلال أميركا مكان إنجلترا؟ 
ألــم يقل الــعــرب بــأن ثـــورة عبد الكريم 
قاسم في العراق كانت مخططاً أجنبياً؟ 
لن أتحدث هنا عن انقلابات السودان 
والجزائر واليمن في النصف الثاني 
مــن الــقــرن الــعــشــريــن، ولــكــن فسرناها 

على أنها نتيجة أيادٍ أجنبية خفية.
الــثــورة  فكيف يستقيم للعقل أن 
من أسفل (يناير ٢٠١١ في مصر، ومن 
قــبــلــهــا تــــونــــس، ثــــم بــعــدهــمــا ســـوريـــا 
واليمن) كلها صناعات أجنبية! وأن 

الثورات من أعلى (أيضاً مصر والعراق 
وسوريا في خمسينات القرن الماضي) 

كانت أيضاً صناعات أجنبية!
أسئلة كثيرة يمكن إثارتها هنا، 
وأولها: لماذا يفسر العقل العربي أن كل 
لــه أو يقع عليه، هــو بفعل  مــا يــحــدث 
أجنبي خارجي؛ سواء أكان انقلاباً من 

أعلى أو ثورة من أسفل؟
ولماذا أيضاً لا يؤمن العقل العربي 
بــأن المحركات الأساسية لحياته هي 
بفعل عوامل داخلية لا خارجية؟ هل 
وصـــل الــعــقــل الــعــربــي إلـــى نــقــطــة يــرى 
فــيــهــا أنــــه عــقــل عــقــيــم غــيــر قـــــادر على 

التغيير؟
ظـــنـــي أن مــــا يــــحــــدث فــــي عــالمــنــا 
الــعــربــي تحركه مــحــركــات داخــلــيــة في 
المقام الأول، وإن كان هناك توافق بين 
رغــبــات الــداخــل فــي التغيير والــخــارج 
فهي من وجهة نظري مجرد مصادفة 
تـــاريـــخـــيـــة، وإن الــتــغــيــيــر مــحــلــي فــي 
الأســــــــاس. ونـــحـــن نـــقـــتـــرب مــــن ذكــــرى 
ثورات الربيع العربي، علينا أن نتذكر 
وبـــوضـــوح لا لــبــس فــيــه، أن مـــا حــدث 
فــي ٢٠١١ كــان نتيجة للفقر والبطالة 
وسوء إدارة في الحكم، ولم تكن هناك 
لا مؤامرة ولا يحزنون، وإن كانت هناك 
مؤامرة فقد ركبت الدوافع الداخلية ولم 

تحركها.
الــــــــذي أحــــــــرق جــــســــد بــــوعــــزيــــزي 
وجـــســـد تـــونـــس هــــو الـــفـــقـــر والـــفـــجـــوة 
الاقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة والسياسية، 
بين الأقلية الغنية والسواد الأعظم من 

الفقراء. 
هذا الفقر وهذه البطالة وأسبابها 
مــا زالـــت قائمة، ومــن دون الــجــرأة في 
مواجهة الأســبــاب الأعــمــق لمشكلاتنا، 
ســتــبــقــى مــــحــــركــــات الــــربــــيــــع الـــعـــربـــي 
مــــــوجــــــودة، وقــــــد تـــنـــفـــجـــر هــــــذه المـــــرة 
أضعاف ما كانت عليه في عام ٢٠١١. 
وذلك ببساطة لأن نسبة الفقر تحديداً 
هـــي أضـــعـــاف مـــا كــانــت عــلــيــه يــومــهــا، 
ولكم في تونس ولبنان وغيرهما عبرة 

لمن يعتبر.

من المنتظر أن يعلن قريباً عن تشكيلة 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة الــعــتــيــدة بــعــد مخاض 
اســتــمــر أكــثــر مــن شــهــريــن، والآمــــال معقودة 
عليها لإنقاذ البلاد من الوضع الاستثنائي 
الــــذي تــمــر بــــه. فــالــخــطــر الــــذي تــواجــهــه هو 
خطر وجـــودي تتداخل فيه أزمـــات عــدة، من 
أزمة الحكم والنظام إلى الأزمــة الاقتصادية 
إلــى التجاذبات الداخلية  والمالية والنقدية 
إلــى الوضع  الــقــوى السياسية  بــين مختلف 
الإقــلــيــمــي المـــتـــأزم وتــداعــيــاتــه عــلــى الــداخــل 
اللبناني، وصولاً إلى الحراك الشعبي الذي 
لم تعد تفصل بينه وبــين الفوضى العارمة 

سوى شعرة معاوية.
المـــتـــوافـــرة حــــول التشكيلة  المــعــلــومــات 
الحكومية المفترضة تؤكد من دون أي لبس 
يــتــولــى فيها الحقائب  أقــنــعــة  أنــهــا حــكــومــة 
الوزارية وكلاء نيابة عن الأصلاء، في صورة 
مــضــحــكــة مــبــكــيــة تــثــبــت مـــواصـــلـــة الــســلــطــة 
التقليدية  المــحــاصــصــة  اســتــخــدام مــنــظــومــة 
نفسها، كما استمرارها في لعبة التذاكي على 
المجتمع المحلي والدولي التي باتت مكشوفة 
لــلــجــمــيــع إلا لــلــســاحــر، الــــذي لا يــــزال يــؤمــن 
بقدرته الخارقة على الالتفاف والاستخفاف 

بعقول الناس.
دّر لهذه الحكومة أن تُولد، سيكون 

ُ
إذا ق

لـــونـــهـــا الـــســـيـــاســـي الـــــواحـــــد فـــاقـــعـــاً لـــدرجـــة 
استحالة إخفائه على أحــد، حكومة تنطق 
بــلــغــة مــحــور إيـــــران - ســـوريـــا دون مـــواربـــة. 
فكيف لهكذا حكومة أن تكون مستقلة أولاً 
كـــمـــا يـــطـــالـــب الــــحــــراك الـــشـــعـــبـــي، وإنـــقـــاذيـــة 
ثانياً عندما تلبس ثــوب الطرف الــذي يرفع 
رايــة المواجهة المفتوحة مع العالمين العربي 
والغربي؟ وكيف لها أن تنجح مع إعلان أمين 
الــحــزب المقبلة،  الــلــه» أن معركة  عــام «حـــزب 
كــمــا مــعــركــة المــحــور الـــذي ينتمي إلــيــه، هي 
اقتلاع الوجود الأميركي من المنطقة؟ وكيف 
لها أن تنجح فــي ظــل الانعكاسات السلبية 
القرار السياسي  الله» بزمام  لإمساك «حزب 
على علاقاته مع دول الخليج وعلى رأسهم 

السعودية؟
في الواقع، إذا وضعنا جانباً المشكلات 
الــداخــلــيــة فـــي لــبــنــان عــلــى فــداحــتــهــا، فإننا 
نـــرى أن مــا تــواجــهــه الــبــلاد إقليمياً ودولــيــاً 

ومــا سيترتب على الحكومة 
الــجــديــدة مــعــالــجــتــه هــو أكثر 

فداحة.
إقليمياً، أول امتحان أمام 
الــحــكــومــة هـــو إدارتــــهــــا لملف 
العلاقات اللبنانية السورية، 
وســــوريــــا لـــم تـــخـــرج بــعــد من 
حربها المدمرة وآخر مشاهدها 
ما يجري راهناً في إدلب. كيف 
ستتعامل مع النظام السوري 
الــذي فقد هيبته وهــو المعلق 
بــين ســنــدان روســيــا ومــطــرقــة 

إيران، وخسر شرعيته الداخلية (مع التحفظ) 
بعد كل الممارسات الوحشية التي ارتكبها 
ولا يزال بحق شعبه، كما شرعيته الخارجية 
الــدول الغربية  أم  أكانت بين الأشقاء العرب 
أم المجتمع الدولي برمّته؟ ما السياسة التي 
ستعتمدها الحكومة إزاء سوريا مع استمرار 
وجود «حزب الله» العسكري فيها، وإن خرج، 
سيبقى وقوفه إلى جانب نظام قمعي نقطة 
ســـــوداء فـــي وجـــــدان الــشــعــب الـــســـوري وقــتــاً 
طويلاً؟ كيف ستتعامل مع مشكلة فتح «حزب 
البلدين مع ما لهذا الأمر  الله» الحدود بين 
من تداعيات أمنية وسياسية واقتصادية؟ 
وكــيــف ســيــكــون موقفها مــن أزمـــة الــنــازحــين 
الـــســـوريـــين مـــع إصــــــرار الـــنـــظـــام عــلــى رفــض 
عودتهم إلا وفق شروطه ما يضع لبنان حكماً 
بمواجهة مع المجتمع الدولي الذي يصر على 

عودتهم الطوعية والآمنة؟
كــــل هـــــذه الأســـئـــلـــة يــمــكــن اخــتــصــارهــا 
بسؤال واحد: هل ستطبّع الحكومة الجديدة 
علاقاتها مع النظام السوري؟ الجواب الأكثر 
رجــحــانــاً أنــهــا ســتــفــعــل. فــمــشــاركــة الأطــــراف 
اللبنانية المناهضة لنظام الأسد في الحكومة 
السابقة لم تمنع الحزب وحلفاءه من العزف 
عــلــى وتـــر تطبيع الــعــلاقــات مــع هـــذا النظام 
ولــم تمنع وزيــر خارجيتها من الخروج عن 
الإجــمــاع الــعــربــي بــطــرد ســوريــا مــن جامعة 
الـــذي سيمنعهم اليوم  الــعــربــيــة، فما  الـــدول 
والحكومة كلها لهم وأجندة راعيها تتخطى 

حدود الوطن ومصالحه؟
الــثــانــي هـــو إدارة الــحــكــومــة  الامــتــحــان 
الـــعـــلاقـــات مـــع دول الخليج  الـــجـــديـــدة لمــلــف 

الــــــعــــــربــــــيــــــة وعـــــــلـــــــى رأســــــهــــــا 
لــنــا  الـــــســـــعـــــوديـــــة. لا حـــــاجـــــة 
إلــــى تــأكــيــد أهــمــيــة الــعــلاقــات 
إنْ لجهة  اللبنانية الخليجية 
حجم اللبنانيين العاملين في 
دول الخليج أو لجهة ما قدمته 
على مر الزمان من مساعدات 
إلـــى جانبه  للبنان ووقــوفــهــا 
فــــي أزمــــــاتــــــه. ولا حــــاجــــة لــنــا 
بــأن توتر  إلــى التذكير أيــضــاً 
العلاقات الخليجية اللبنانية 
ســبــبــه الــرئــيــس «حـــــزب الــلــه» 
وتــمــاهــي لــبــنــان الــرســمــي مـــع مـــواقـــفـــه. ولا 
نستطيع فــي هـــذا الإطــــار إلا إدخــــال موقف 
لــبــنــان غــيــر الــــودي مــن دول خليج فــي إطــار 
النزاع الإيراني السعودي ونجاح «حزب الله» 
فــي جــذب الــبــلاد إلــى فلك نظام المــلالــي. فما 

الذي سيتغير مع الحكومة الجديدة؟
الامــــتــــحــــان الـــثـــالـــث هــــي الــــعــــلاقــــات مــع 
العراق والموقف من التطورات التي يشهدها 
مــع تــحــولــه علناً إلـــى ســاحــة حـــرب مباشرة 
بـــين إيــــــران وأمـــيـــركـــا فـــي ظـــل حـــــراك شعبي 
عــارم مناهض للتدخل الإيــرانــي فــي شــؤون 
البلاد. إن السيطرة على العراق تعد مكسباً 
إيـــران التوسعية في  استراتيجياً لسياسة 
المــنــطــقــة إنْ لــجــهــة زعـــزعـــة اســـتـــقـــرار الــــدول 
الــخــلــيــجــيــة أو لــجــهــة اعـــتـــبـــاره خــــط إمـــــداد 
المــوجــودة فــي ســوريــا كما  أساسياً لقواتها 
«حــــزب الـــلـــه» فـــي لـــبـــنـــان، إضـــافـــة إلــــى ما  لـــــ
يوفره لها من سبل للالتفاف على العقوبات 
الأمــيــركــيــة. أكــثــر مــا يخيف إيـــران راهــنــاً هو 
الحراك الشعبي العراقي الرافض لسيطرتها 
عبر الطبقة السياسية والفصائل المسلحة 
التابعة لها على مفاصل الدولة. ما يعنينا 
في لبنان هو انخراط «حزب الله» مجدداً في 
قمع شعب عربي، مع ارتــبــاط اســم المسؤول 
فـــي «حــــزب الـــلـــه» مــحــمــد كـــوثـــرانـــي بــجــهــود 
طهران وميليشياتها في إخماد الانتفاضة 
الــلــه» مستعدة  الــعــراقــيــة. فــهــل بيئة «حـــزب 
لـــدفـــع ثـــمـــن جــــديــــد، وأي مـــوقـــف ســتــتــخــذه 
الحكومة الجديدة في حال صح ذلك، وبأي 
فذلكة ستطالعنا لتضيفها إلى فذلكة «النأي 

بالنفس»؟

دولياً، ينتظر الحكومة الجديدة ارتفاع 
منسوب توتر العلاقات مــع أميركا والــدول 
الــغــربــيــة بــالــتــوازي مــع ارتـــفـــاع تــوتــرهــا مع 
إيــــــــران. كـــيـــف ســتــتــعــامــل مــــع إعــــــلان الأمــــين 
الـــعـــام لــحــزب الــلــه حــســن نــصــر الــلــه الــحــرب 
عــلــى الـــوجـــود الأمــيــركــي فــي المــنــطــقــة؟ كيف 
ســتــتــعــامــل مـــع تــصــنــيــف بــريــطــانــيــا «حـــزب 
الله» بكل أجنحته كجماعة إرهابية واقتراح 
الــبــرلمــان الألمـــانـــي حــظــر جــمــيــع أنــشــطــتــه في 
الــبــلاد، وتفعيل بريطانيا وفرنسا وألمانيا 
لآلــيــة تسوية الــنــزاعــات فــي الاتــفــاق الــنــووي 
متموضعة في الخط الأميركي تجاه إيران؟ 
تبقى ملفات أخرى كثيرة مثل سلاح «حزب 
الله» وقرار السلم والحرب وحقوق لبنان في 

صراعات النفط والغاز في المنطقة.
كــــل الأســـئـــلـــة الـــتـــي طـــرحـــنـــاهـــا تــدخــل 
فــي إطـــار السياسة الخارجية للبلاد، لكن 
الإجابة عنها حاسمة لجهة حل مشكلاتها 
الداخلية وعلى رأسها المعضلة الاقتصادية 
الــخــروج منها  والمــالــيــة، إذ لا يمكن للبنان 
وهــــو يـــعـــادي جــمــيــع الأطــــــراف الإقــلــيــمــيــين 
والدوليين القادرين على مساعدته. في ظل 
سيطرة «حزب الله» على القرارين الداخلي 
والـــخـــارجـــي، هـــل ســتــتــمــتــع الــدبــلــومــاســيــة 
اللبنانية الجديدة بالجرأة الكافية لإخراج 
لــــبــــنــــان مـــــن ســــيــــاســــة المــــــحــــــاور وصـــيـــاغـــة 
دبــلــومــاســيــة تــعــيــده إلـــى حــيــاده الإيــجــابــي 
التاريخي بعيداً عن مهزلة «النأي بالنفس»؟ 
الــذي  المــتّــبــع  وهــل ستُسقط النهج المستفز 
قطع لبنان عن تقليده العريق المعتمد على 
الــتــوازن؟ هل سيتمكن رئيسها من حماية 
لبنان من العزل الدولي في مرحلة ما بعد 
مــقــتــل قـــاســـم ســلــيــمــانــي واشـــــتـــــداد الأزمـــــة 
الدولية مع إيران؟ هل سيعود إلى ما خطه 
كبار تسلموا الدبلوماسية قبل أن يضربها 
الانـــحـــطـــاط لــيــقــتــدي بــخــيــر الـــديـــن الأحــــدب 
وسليم تقلا وحميد فرنجية ويوسف سالم 
وفيليب تقلا وخليل أبو حمد وفؤاد بطرس 

وفؤاد عمون وغسان تويني؟
أعـــــان الـــلـــه الــشــخــصــيــة الـــتـــي ســتــتــولــى 
الــعــتــيــدة،  الــحــكــومــة  فـــي  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
فالمطلوب منه قدرات خارقة تجعله أقرب إلى 

«سوبرمان» منه إلى بني البشر!

د. مأمون فندي

مجلس دول البحر الأحمر... السعودية ورؤية تقدمية

هموم اقتصادية... واهتمامات نسلية

وسط زخم الأحداث وتتابع التطورات 
المثيرة في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج 
العربي، جاءت فكرة تشكيل مجلس للدول 
المــطــلّــة عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر بـــمـــبـــادرة من 
المملكة العربية السعودية في الوقت القيم، 
حيث بــات أمــن ذلــك البحر الــواســع مسألة 
آنية تفرضها ظروف المواجهات الإقليمية 
والدولية، وبنوع خاص بعد الصراع الذي 

احتدم ما بين واشنطن وطهران.
كثيرة هــي الــتــهــديــدات الــتــي تتعرض 
لها هذه البحيرة العربية الأفريقية، التي 
تجاوزت الحضور الأممي للدول الكبرى، 
مثل أمــيــركــا وروســيــا والــصــين عطفاً على 
الـــدول الأوروبـــيـــة، إلــى كــيــانــات إقليمية لا 
تحمل الخير تاريخياً للعالم العربي، وفي 
المــقــدمــة منها تركيا وإيــــران، وبـــات البحر 
الأحمر من جنوبه إلى شماله محط أطماع 

القاصي والداني.
أفعل وأفضل ما في طرح مجلس دول 

البحر الأحمر وخليج عدن أنه طرح ذاتي 
ورؤية عربية تقودها المملكة لمواجهة نوازل 
الوقت الحاضر، ولهذا أخذ سريعاً مباركة 
خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، لا سيما أنها تخدم مستقبل 
المنطقة واستراتيجية الحضور العربي في 
مواجهة ومجابهة أطماع لم يعد أصحابها 
يــوارون أو يــدارون أهدافهم غير المشروعة 

في الحل والترحال.
الــتــفــكــيــر الــتــقــدمــي لــلــمــمــلــكــة فـــي هــذا 
الإطــــار أفــضــل مَـــن عــبّــر عــنــه الأمــيــر فيصل 
بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الذي 
أشار إلى أن المملكة «تأمل في عدم التصعيد 
أكثر في المنطقة في هذا الوقت العصيب»، 
لكنه وفــي الوقت ذاتــه كــان يشير إلــى أننا 
 بالأمن 

ّ
«علينا أن نعي المخاطر التي تحف

الــعــالمــي، ولــيــس فقط بالمنطقة، ونــأمــل أن 
يــأخــذ كـــل الــلاعــبــين الاحــتــيــاطــات الــلازمــة 

لمواجهة أي تصعيد مقبل».

الهدف الرئيسي من هذا الكيان الوليد 
الـــجـــديـــد يــنــطــلــق مــــن اســـتـــشـــعـــار حــقــيــقــي 
وواقعي لسخونة الأجواء والسيناريوهات 
المفتوحة على مصراعيها، التي تبدو ككرة 
الثلج المتدحرجة من قمة الجبل إلى سفحه، 
في انتظار القدر الموعود بالانفجار، وهو 
ما لا يتمناه أحد، لكن الرغائب والتمنيات 
شـــيء، وتــقــديــر المــواقــف والــســيــنــاريــوهــات 

الاستشرافية شيء آخر.
الـــدول  الــشــاغــل لمجلس  الــشــغــل  يبقى 
المــطــلّــة عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر وخــلــيــج عــدن 
الــتــنــســيــق والـــتـــشـــاور حــــول المـــمـــر المـــائـــي، 
الـــــذي يــمــثــل أهــمــيــة اقــتــصــاديــة وتــجــاريــة 
الــعــالمــي بأكمله،  واســتــثــمــاريــة لــلاقــتــصــاد 
بــاعــتــبــار الــبــحــر الأحـــمـــر المــعــبــر الــرئــيــســي 
لـــلـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة بــــين دول شـــــرق آســيــا 

وأوروبا.
لــيــس ســـــرّاً أن هـــنـــاك مــطــامــع عــديــدة 
فـــــــي ثـــــــــــــروات هـــــــــذه الـــــبـــــحـــــيـــــرة الــــعــــربــــيــــة 

الأفريقية، لا سيما أنه بات معلوم للجميع 
أن حروب العقد الجديد من القرن الحادي 
والعشرين حكماً سوف تدور حول الصراع 
على المــيــاه مــن جــانــب، والــغــاز والنفط من 
جـــانـــب آخــــــر، ومـــــا نــــــراه مــــن أطــــمــــاع دولــــة 
مثل تركيا وتحركاتها المريبة في المنطقة 
بــلــورة أجــنــدة مستقبلية لملاقاة  يستدعي 

صحوات استعمارية.
الثانية فقط  لا تبدو أفكار العثمانية 
مــــهــــدداً لــلــبــحــر الأحــــمــــر؛ فـــهـــنـــاك الــجــانــب 
الإيراني وأفكاره التي تمثل الشر المجاني 
لـــكـــل مــــا هــــو عـــربـــي وخــلــيــجــي مــــن جــهــة، 
وصــراعــه مــع الــولايــات المــتــحــدة الأميركية 
المتصاعد في أعلى عليين، وبين هذا وذاك 
لا يعدم الملالي وضع الخطط القاتلة للبحر 
الأحمر، وتصريحاتهم السابقة واللاحقة 
تــــؤكــــد أن مــــيــــاه هــــــذه الـــبـــحـــيـــرة الــعــربــيــة 
الأفريقية يمكن أن تكون عند لحظة بعينها 

كارثية لأمن الدول المطلة عليها.
عت 

ّ
ولــعــل الــنــاظــر إلــى الـــدول الــتــي وق

في الرياض على ميثاق تأسيس المجلس، 
وهي السعودية ومصر والأردن والسودان 
والــيــمــن والــصــومــال وجــيــبــوتــي، يــــدرك أن 
لــبــلــورة عمل جماعي  لديها فــرصــة جــيــدة 
يـــصـــون أمــــن الــبــحــر الأحـــمـــر فـــي مــواجــهــة 
جميع التطورات المتوقعة وغير المتوقعة من 

جهة، خصوصاً أن عام ٢٠٢٠ يبدو أنه عام 
التصدعات الأممية الكبرى، والتعبير هنا 
للأمين العام للأمم المتحدة السيد غوتيريش 
على هامش افتتاح العام الأربعين لأنشطة 

منظمة «اليونيسكو» مؤخراً.
فــي مقدمة تلك التصدعات الانــحــلال 
الأمــمــي كما ســمّــاه، وربــمــا لــم يشأ الرجل 
الــكــبــيــر المــنــصــب بــســط حــالــة مــن الــتــشــاؤم 
حـــــــول الــــعــــالــــم بــــالــــقــــول إنـــــهـــــا المــــنــــاخــــات 
والسياقات التي يمكن أن ينزلق فيها العالم 

إلى مواجهة كونية ثالثة.
تـــقـــودنـــا فــــكــــرة المـــيـــثـــاق إلــــــى تــفــعــيــل 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والـــتـــجـــاري بشكل 
كبير، والشعوب في حاضرات أيامنا، ومع 
المــخــاوف مــن أن يــكــون الــعــام الــجــديــد عــام 
أزمة اقتصادية دولية، تتطلع إلى المزيد من 
أفكار الإبداع التي تتجاوز رؤى وطروحات 
الاقــتــصــاد الكلاسيكي المعولب والمقولب، 
وفــي منطقة واســعــة وفسيحة هــنــاك آفــاق 

أكثر من رائعة لفرص النماء، وليس لأفكار 
الحرب والفناء. 

تـــبـــدو هـــنـــاك عـــلامـــة اســتــفــهــام أخـــرى 
في الأفــق؛ مــاذا عن التعاون الأمــنــي؟ وهل 
بـــالـــضـــرورة أن يــكــون أحـــد أوجــــه المجلس 

عسكرياً؟
المــؤكــد أن التنسيق الأمــنــي اليوم  مــن 
يتجاوز فكرة إنشاء قوة خاصة، فكل دولة 
مـــن أعـــضـــائـــه لــديــهــا خــطــطــهــا الــعــســكــريــة 
وحضورها البحري، ولهذا يكفي التنسيق 
الجماعي والتنادي في حال الخطر، وليس 
أخطر من الأوقــات الحاضرة، حيث العالم 
الــقــديــم يحتضر والــجــديــد يــولَــد، وولادتـــه 
متعسرة، ولــهــذا فــإن القديم مــرئــي، بينما 
الــجــديــد يــغــلــفــه الــضــبــاب، وهــــذه صعوبة 

المشهد.
ه يؤكد أهمية المملكة في تنسيق  هذا كلُّ
المــواقــف والجهود العربية والأفريقية في 

الأوقات الحرجة.

لـــــيـــــس مــــســــتــــغــــربــــاً تـــــفـــــاقـــــم الــــحــــالــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي دولـــــة مــثــل إيــــــران تنفق 
بسخاء على «دويلاتها» في أكثر من قطر 
عربي وإسلامي، لكي تبقى هذه «الدويلات» 
المدعمة أسلحة متقدمة وتدريبات نوعية 
غــب الــطــلــب لتنفيذ مــهــمــات عــنــد الــحــاجــة 
إلـــى ذلــــك؛ ســــواء كــانــت عــبــارة عــن جــولات 
سلاحية أو مواقف سياسية تربك الدولة 
الرسمية عند تشكيل حكومة أو استيلاد 
تحالُف يحقق الكفة الراجحة عند احتساب 
ـــل بــالــتــالــي الـــرافـــعـــة عند  الأصـــــــوات، وشـــكَّ
انـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــعــهــد جــــديــــد، وبـــصـــرف 
الــنــظــر عــمــا إذا كــــان الــتــحــالــف ضـــديـــاً من 
حيث المبادئ والنظرة إلى المسألة الوطنية، 

وقدسية الكيان المستقل والمحايد. 
فكما الغاية تبرر الوسيلة فإن المآرب 
المــوحــى بــهــا تــبــرر غــرابــة الــتــحــالــفــات على 
أساس أن هذا الكرم الثوري يتم على حساب 
احتياجات ومطالب الناس في الداخل. وما 
نعنيه بذلك ليس تأمين لقمة العيش وإنما 
العيش الكريم والعمل المتيسر والتنفس 
بحرية والاستفادة من التطور الذي تنعم 
خـــرى. وحيث إن الأولــويــة هي 

ُ
به شعوب أ

لموجبات مشروع «تصدير الثورة» وإبقاء 
ع 

ْ
«الــدويــلات» على تماسكها وولائها ورف

مـــســـتـــوى جـــهـــوزيـــتـــهـــا، فـــــإن الــــــذي يــطــلــبــه 
المواطن الإيراني كان في استمرار مقتطَعاً. 
ت ما نقوله  ونستحضر من الذاكرة وبما يثبِّ
عبارة وردت قبْل ستة أعــوام (الخميس ١ 
أيـــار ٢٠١٤) فــي التصريح الشهير  مــايــو/ 
لــلــجــنــرال صــفــوي أحـــد مــســتــشــاري المــرشــد 
خامنئي الذي قال فيه على الملأ: «إن حدودنا 
الــحــدود العراقية بل  الغربية لا تقف عند 
تصل إلى جنوب لبنان. وهذه المرة الثالثة 
الــتــي يــبــلــغ فــيــهــا نــفــوذنــا ســـواحـــل الــبــحــر 
الأبيض المتوسط». ومع أنه لم يفصح عما 
ارة بالانتشار خارج الحدود  في النفس الأمَّ
دون وجه حق مكتفياً بما قل ودل، فإنه كان 
يشير إلى حدود الإمبراطوريتينْ الأخمينية 

والساسانية الفارسيتينْ قبْل الإسلام.
وبطبيعة الحال وحتى من قبل أن تبلغ 
العقوبات المفروضة على إيران المدى المقلق 
الــثــورة النفطية على  ولا تــعــود مــــردودات 
أرقامها المليارية، كان التعثر الاقتصادي 
الــخــارج عوائد  اقــتــســام «دويــــلات»  نتيجة 
الــدولــة مــن الــخــيــرات النفطية، يـــزداد سنة 

بعد سنة.
هـــــــذا الــــنــــهــــج أوصــــــــل إيــــــــــران الــغــنــيــة 
بــثــروتــهــا الــنــفــطــيــة فـــي حــــال اســتــثــمــارهــا 
بما يعزز التنمية ويرفع مستوى الحياة 

لــدى الــنــاس إلــى مــا باتت عليه. وللمتابع 
لـــلـــتـــطـــورات الإيـــرانـــيـــة حـــق الـــتـــســـاؤل: إذا 
كانت الأحــوال على ما هي عليه، فما الذي 
يحمل المرشد خامنئي على ألا يعيد النظر 
فــي مــشــروع «تــصــديــر الـــثـــورة» واســتــبــدال 
مشروع «استيراد الطمأنينة» به، كما لدى 
خــــرى بــعــيــدة؟ واســتــيــراد 

ُ
دول مــجــاورة وأ

الطمأنينة بمعنى أن الحُكْم يهتم بالداخل 
خصوصاً أن الشعب في أشد الحاجة إلى 

حياة أفضل.
وبدل أن تتواصل متطلبات التصدير 
ويهتم المــرشــد بما سبق أن طــالــب الناس 
بــه؛ وهــو حثهم على أن يتناسلوا بوتيرة 
أكثر حيوية، لماذا لا يكون هنالك استحضار 
لمــــا ســـبـــق أن أوضــــحــــه حـــــول واقــــــع الـــحـــال 
الـــذي على أساسه  الشيخ حسن روحــانــي 
هــلــل لـــه الإيــــرانــــيــــون وانـــتـــخـــبـــوه رئــيــســاً؟ 
يومها وقــبــل ســت ســنــوات نطق روحــانــي 
بلسان أكــثــريــة الــنــاس قــائــلاً: «لــيــس فخراً 
إلــى اســتــيــراد أغذية  لهذا البلد أن يحتاج 
وأن يــكــون جـــزء مـــن الــســكــان فـــي عــــوز، أو 
خــــــرى تــحــت خـــط الـــفـــقـــر». وقـــال 

ُ
بـــعـــبـــارة أ

أيضاً وبلسان الأكثرية الفقيرة ومتوسطة 
الــحــال والنخبة المــثــقــفــة... بــل وكــل إيــرانــي 
من غير المؤمنين بضرورة وجدوى مشروع 

الــتــصــديــر كــمــا غــيــر مــقــتــنــعــين بــطــروحــات 
معظم مؤسساته وجنرالاته ومستشاريه: 
«علينا بناء البلاد وهذا لا يتحقق قط من 
خلال إثــارة ضجيج وتبجح». وقــال أيضاً 
وأيضاً: «لا تُبنى كرامة البلد وهيبته بهذه 
الطريقة. والــشــعــارات الزائفة والسجالات 
لــن تحقق الاســتــقــلال والمــجــد للبلاد وثمة 
أفــــراد ينهبون ممتلكات عامة  الــبــلاد  فــي 
ويــفــرغــون جــيــوب الــنــاس بــذريــعــة مقاومة 
ـــف الــذيــن 

ْ
الــقــوى الــعــظــمــى. مــن الــواجــب وق

يعتزمون مــن خــلال شــعــارات زائــفــة حــرْف 
الأمــة عن المسار الصحيح لجهة الاهتمام 
بالأهداف قبْل كبْح التضخم وإيجاد فرص 

عمل للشباب».
ما دعا إليه روحاني انتهى مثل حبات 
سكر ذابـــت فــي بحيرة مــشــروع التصدير. 
وبدل أن يأخذ المرشد بهذه التحذيرات من 
الشيخ الذي بات رئيساً للبلاد، فإنه استمر 
يرعى مشروع «تصدير الثورة» وأدخل إلى 
خيمة هذا المشروع اجتياحاً للشرعية في 
اليمن واســتــحــواذاً على الــقــرار فــي سوريا 
وتمكيناً للتأثير الفاعل في العمق الأكثر 
الــلــه»  قـــوة سياسياً وعــســكــريــاً (أي «حـــزب 
فـــي لـــبـــنـــان) وتــثــبــيــت حـــالـــة عــــدم الــتــوحــد 
الــفــلــســطــيــنــي، وذلـــــك مـــن خــــلال مــشــاكــســة 
حركة «حماس» وبعض الفصائل الثانوية 
«الــســلــطــة الــوطــنــيــة».  المــتــمــركــزة فــي غـــزة لـــ
وإذا كــان مقياس الإنــجــاز لما فعلت هو أن 
ينقسم اليمن وتتبعثر سوريا ولا تستقر 
الحال الحكومية في كل من العراق ولبنان 
ولا يلتئم الشمل الفلسطيني، فإن المشروع 
الإيـــرانـــي حــقــق مــبــتــغــاه. ولــكــن مــقــابــل ذلــك 
انتهت الأحــوال في إيــران إلى ما هي عليه 

الآن.
ويــبــدو جلياً أنــه فــي ضــوء العقوبات 
المتتالية والــصــدمــات النفسية والارتــبــاك 
الـــذي تتسم بــه المـــواقـــف ســتــســوء الأحـــوال 
أكثر ولا يبقى من المشروع الإيراني الطموح 

ســــوى الــــنــــووي الـــــذي فــــاق فـــي اســتــنــزافــه 
التصور وسوى موضوع تنشيط التناسل، 
الــــذي يعتقد المــرشــد أن قــلــة عـــدد الــســكــان 
ــل أحـــد المــعــوقــات فـــي اكــتــمــال تكوين  تــشــكِّ
إحياء إمبراطورية الزمن الغابر، ومن أجل 
ذلــك لا بــد أن يــكــون عــدد الــســكــان وفــيــراً... 
إلا إذا كان الغرض من الفكرة هو أن إيران 
فــي الــزمــن الخميني فــقــدت مــن الــبــشــر في 
حربها ضد العراق بضعة ملايين بين قتلى 
ومعوقين ويجب تصحيح الكفة السكانية 
من الميزان، أو أن إيران في الزمن الخامنئي 
كانت في صــدد التحضير لحرب من نوع 
امي، تستهدف هذه  الحرب مع العراق الصدَّ
ق ما كان يخطط له الجنرال قاسم 

ْ
المرة، ووف

سليماني، بعض دول الخليج، ثم يتسلم 
الدفة «إمبراطوراً ثورياً» متوجاً يكمل ما 
ى من عمر المرشد وبعد رحيله ما حفلت 

َّ
تبق

بــه ســنــوات الحقبة الخامنئية مــن حــالات 
لــيــســت فــي مصلحة إيــــران الــوطــن وإيــــران 
المواطن، شهد على بعضها كما ذكرْنا في 
سطور سابقة شاهد من أهل النظام عنينا 
به الرئيس خاتمي الذي يستغرب المرء كيف 
لا يعيد التذكير وهو رئيس للجمهورية، 
وبات أقل تقييداً للتعبير بعد رحيل راسم 
بــعــض الــخــطــوط الــحــمــر لمعظم المــســؤولــين 

الــجــنــرال سليماني، بــمــا ســبــق أن تناوله 
قــبــل ســت ســنــوات، إذ إنـــه بــإعــلاء الــصــوت 
وترجمة الأقوال إلى تنفيذ يمكنه المساعدة 
في تطبيع العلاقة غير السوية للنظام مع 
الجيران العرب أولاً ثم مع دول العالم. كما 
أنـــه بــإعــلاء الــصــوت يمكنه إقــنــاع المــرشــد 
إلــى تنشيط التناسل، بحيث  بــأن دعــوتــه 
إلــى ١٥٠ مليون نسمة  يصل عــدد السكان 
كحد أدنـــى، فــكــرة جــيــدة فــي حــال أن إيــران 
مستقرة، ويعمل النظام الحاكم فيها على 
نحو ما تقوم به الأنظمة في دول يعنيها 
شعبها وثقة الجميع بها وعدم انشغالها 
بأحلام ثورية وإمبراطورية، على نحو ما 
هــي هــواجــس الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغــــــــان والـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بــوتــين. والــلافــت أن الأوضـــاع الاقتصادية 
فــي الــــدول الــثــلاث إيــــران وتــركــيــا وروســيــا 
الـــثـــلاثـــة منشغلو  الــــقــــادة  كــمــا أن  ســيــئــة. 
بـــالـــتـــنـــاســـل وشـــاغـــلـــو دول بــعــيــدة  الــــبــــال 
عــنــهــم بــتــحــرشــات ذات جـــــذور احــتــلالــيــة. 
ولــلــحــديــث بــقــيــة عـــن هــــذه الــتــطــلــعــات في 
زمــن تحتاج الأوطــــان إلــى قــيــادات واقعية 
وتقديم إصلاح الأوضاع الاقتصادية وعدم 
التحرش بالآخرين على هواجس اهتمامات 

التناسل.

إميل أمين

سام منسى

فؤاد مطر



الــــرأي

موجة غضب في البرلمان التونسي على الغنوشي 
زعيم حركة «النهضة» الإخوانية، طالته بالاتهامات 
بالتبعية للخارج، وانتهاك السيادة الوطنية، مهددة 
لــلــبــرلمــان التونسي؛  الــثــقــة وإســقــاط رئــاســتــه  بسحب 
الــحــر» جمع ٧٣ توقيعاً لسحب  الــدســتــوري  «الــحــزب 
الثقة، وقــال الأمــين العام لحزب «التيار الديمقراطي» 
غازي الشواشي، «إن زيارة الغنوشي إلى تركيا بصفته 
الرسمية رئيس مجلس نواب دون المرور عبر القنوات 
الرسمية هو ضرب للسيادة الوطنية»، ووصف الزيارة 
المــوازيــة»، التي من شأنها أن تسلب  «الدبلوماسية  بـ
صــلاحــيــات رئــيــس الـــبـــلاد، الأمــــر الــــذي يــعــتــبــر خــرقــاً 

دستورياً فظيعاً قام به راشد الغنوشي.
لــم يستطع التخلص مــن كونه  الـــذي  الــغــنــوشــي، 
رئيس جماعة أو حركة ليندمج في منصبه الجديد 
رئــيــســاً لــبــرلمــان تــونــســي لــكــل الــتــونــســيــين، لــم يستفد 
مــن أخــطــاء مــرســي الــعــيــاط، فــي التخابر مــع الــخــارج، 
يــقــابــل أي شخصية  لـــه أن  بـــرلمـــان لا يــمــكــن  فــرئــيــس 
الــبــرلمــان، ومشفوعاً بوجود  قيادية أجنبية إلا بعلم 
بعض أعضاء البرلمان معه، أما أن يتحول إلى رئيس 
حركة وهو رئيس البرلمان، فالذنب والخطأ أكبر فداحة، 
فتبرير الغنوشي كان فادحاً حين برر سفرته المفاجئة 
لمقابلة إردوغان؛ زيارة مفاجأة وعاجلة إلى تركيا بعد 
ساعات من سقوط حكومة الحبيب الجملي، رغم تبرير 
الغنوشي لها بالقول إنــه قابله بصفته الحزبية، لا 
كرئيس للبرلمان، يجعل منه في مأزق آخر، هو أنه ليس 
رئيساً لبرلمان كل التونسيين، بل هو رئيس جماعته، 
كــمــا كـــان مــرســي الــعــيــاط فــي قــصــر الاتــحــاديــة رئيساً 

لجماعته، لا رئيساً لجميع المصريين.
المــقــايــيــس، ولا  سقطة الغنوشي كــارثــيــة بجميع 
يضاهيها ويتفوق عليها ســوى مقابلات وسفريات 
الــدولــة» في  خالد المــشــري، رئيس ما يسمى «مجلس 
لــيــبــيــا، الــــذي أقــــام جــســراً جــويــاً بــيــنــه وبـــين إردوغــــان 
والغنوشي وقطر، ممثلاً لجماعته جماعة «الإخــوان 

المسلمين»، دون أن يستشير أحداً سوى جماعته.
المــحــدودة لجماعات الإســلام السياسي  التجارب 
في السلطة تؤكد أن الولاء لديهم للجماعة، وأنهم لن 
اعــتــادوا على  يستطيعوا تمثيل أمــة أو شعب، لأنهم 
تمثيل جماعة وتنظيم يجمعهم، وأفقدهم الإحساس 
بالسيادة الوطنية والانتماء الجغرافي للوطن ضمن 
حدود جغرافية محددة، وذلك مرده لكونهم ينتمون 
لتنظيم وجماعة عابرة للحدود وللقارات، ولا تمثل 
الجغرافيا والحدود لها أي معنى، ما ينسحب بذلك 

على انتهاك للسيادة الوطنية.
الأزمات تحاصر الغنوشي وحركة «النهضة»، منذ 
استقالة أمينها العام زياد العذاري؛ تصدع وانشقاق 
وانـــقـــســـامـــات فـــي بــيــتــهــا الـــداخـــلـــي بـــين جــيــل شــيــوخ 
«النهضة» وشبانها الجدد. صراع أجيال داخل حركة 
«النهضة»، التي تــواجــه أزمــة ثقة داخلياً وخارجياً، 
بسبب أزمات كثيرة، ليس آخرها الاتهام بجود جهاز 
سري مسؤول عن الاغتيالات، رغم نفي الحركة المتكرر 

لوجود هذا الجهاز.
تمجيد الغنوشي للحقبة العثمانية، سنان باشا، 
الــذي وصفه بمحرر تونس، وتناسي أن العثمانيين 
كانوا مستعمرين لبلاد العرب في ثوب إسلامي، جعله 
في مــأزق آخــر أمــام الشارع والبرلمان التونسي، الذي 
يرفض خطاب الغنوشي المشبع بالغرام التركي الذي 
لا يمكن تفسيره بمعزل عــن التقاء حركة «النهضة» 
بحزب «العدالة والتنمية» التركي، وكلاهما «إخواني» 

الهوى والمعتقد والفكر.
بــإردوغــان كــان سقطة كبيرة  اجــتــمــاع الغنوشي 
للغنوشي، جعلته في ورطــة، وفتح الملف أمــام حجم 
الــتــدخــل الــتــركــي فــي الــشــأن الــتــونــســي، خــصــوصــاً في 
الــزيــارة المفاجئة التي قــام بها إردوغـــان لتونس،  ظل 
الــتــي لــم يــعــلــن عــنــهــا إلا قــبــيــل ســاعــات مــن حــدوثــهــا، 
والتي رتب لها الغنوشي، وكانت لأجل طلب إردوغان 
موطئ قدم أو قاعدة أو تسهيل عبور قواته وجنوده، 
وحتى مرتزقته إلى ليبيا، بعد أن كان إردوغان جاهراً 

بالتدخل العسكري واحتلال ليبيا.
رغم نفي الرئاسة التونسية لوجود أي اتفاق، ولو 
سري، مع تركيا إردوغان بشأن منح موطأ قدم لجنود 
إردوغــان للتمركز في طريقهم نحو غزو ليبيا، إلا أن 
ملف الزيارة كان من بين الملفات التي قد تتسبب في 

سحب الثقة من الغنوشي بسبب لعنة إردوغان.

جيمس ستافيريدس*
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ليبيا... العيادة في برلين والطبيب روسي
ـــة  الـــنـــفـــطـــيَّ لـــيـــبـــيـــا  ثـــــــــروة  لا 
تسمحُ بتجاهلِها، ولا موقعها 
الجغرافي يسمحُ، خصوصاً في 
زمــن «قـــوارب المـــوت» والهجرات 
الواسعة. وكانَ يمكنُ تركُ ليبيا 
لمصيرها لو أنَّ خطرَها يقتصر 
عــلــى خــريــطــتــهــا. لــكــن الـــواضـــح 
هو أنَّ التشرذم المسلح في ليبيا 
يــنــذر بــتــحــويــلــهــا مـــصـــدرَ خــطــرٍ 
دائــمٍ على جيرانها، وربما على 

بلدان أبعد.
الــــقــــول إنَّ  فــــي  ولا مـــبـــالـــغـــة 
لـــيـــبـــيـــا بــــــلاد ســـيـــئـــة الـــــحـــــظ. مــا 
المـــســـتـــبـــد  مـــــــن  إن اســــــتــــــراحــــــت 
مَ ٤ عقودٍ على 

َ
المريض الذي جَث

صدرها حتى وقعتْ في قبضة 
الميليشيات. وأظــهــرتِ التجارب 
أنَّ وجودَ الميليشيات هو البوابة 
الــذهــبــيــة إلـــى حــــروب لا تنتهي 
تستورد التدخلات والوصايات. 
ت بعض الوصايات المبكرة  وأدَّ
رِ مشروع طُرح في ٢٠١٢، 

ُّ
إلى تعث

وكـــــــان يــــدعــــو إلـــــى جـــمـــع ســـلاح 
ع رعـــاة  المــيــلــيــشــيــات. وقــــد تــــــذرَّ
المــجــمــوعــات المــســلــحــة بــعــبــارات 
مــــن نـــــوع أن «الـــــثـــــوار لا يــلــقــون 
ى التمزق الليبي  الــســلاح». وأدَّ
أحياناً إلى ابتعاد بعض الدول 
عـــنـــه كـــمـــا حــــــدث مـــــع الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة بـــعـــد مـــقـــتـــل ســفــيــرهــا 
هناك فــي ٢٠١٢، وراح الاهتمام 
الأميركي يختصر بــغــارات عند 

«القاعدة»  الضرورة على مواقع لـ
أو «داعش» في هذا البلد.

ــــكُ الــــــدولــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة لا  تــــفــــكُّ
يعنيها وحدها. يقلق بالتأكيد 
الــدول المحيطة بها، وهي مصر 
والـــجـــزائـــر والـــــســـــودان وتــونــس 
وتــشــاد والــنــيــجــر. يــضــاعــف من 
الـــرقـــابـــة عــلــى  الـــقـــلـــق أنَّ غـــيـــاب 
الحدود يتيح تحرك الإرهابيين 
 

َ
أنْ نضيف والعصابات. ويمكن 

إلى ذلك أنَّ لليبيا سواحلَ على 
يـــبـــلـــغ طـــولـــهـــا ١٨٥٠  المـــتـــوســـط 
كــــيــــلــــومــــتــــراً مــــــا يـــقـــلـــق أوروبـــــــــا 
القريبة، خصوصاً في خاصرتها 
الإيــطــالــيــة. وأظـــهـــرت الــســنــوات 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة أن الــســواحــل 
الليبية هي البوابة الثانية التي 
يـــعـــبـــرهـــا المــــهــــاجــــرون الأفــــارقــــة 
إضافة إلى تركيا. وهكذا يصبح 
الاســتــقــرار الليبي حــاجــة ليبية 
وإقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة، خــصــوصــاً 
بـــعـــد المـــعـــلـــومـــات عــــن مــقــاتــلــين 
الين يرون في الساحة الليبية  جوَّ
بـــديـــلاً لــلــســاحــة الـــســـوريـــة الــتــي 
يكاد التدخل الروسي يستكمل 

إقفالها في وجوههم.
فـــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق يــــرتــــدي 
انـــــعـــــقـــــاد مــــؤتــــمــــر بـــــرلـــــين حــــول 
ليبيا أمـــس أهــمــيــة استثنائية، 
لا ســيــمــا بــعــدمــا بَــــــدَتِ الــســاحــة 
الــلــيــبــيــة مــرشــحــة لـــلانـــزلاق إلــى 
وضـــــع شـــبـــيـــهٍ بـــمـــا كـــانـــت عــلــيــه 

الساحة السورية، أي الغرق في 
قات داخلية عنيفة تواكبها  تمزُّ
تــــدخــــلات عــســكــريــة وســيــاســيــة 
خـــارجـــيـــة تـــزيـــدهـــا اضـــطـــرامـــاً. 
ولــيــس ثــمــة شــك فــي أنَّ التدخل 
التركي الأخير السافر في ليبيا 
 جـــرس الإنـــــذار فـــي أكــثــر من 

َّ
دق

عاصمة أوروبية. فقبل أسابيع 
فقط لم يتردد سياسيون وخبراء 
الليبي دليلاً  في اعتبار الوضع 
عــلــى انــحــســار الــــدور الأوروبــــي، 
وعجز الـــدول الــبــارزة فــي القارة 
القديمة عن التفاهم على تصور 

موحد لطريقة التعامل مع هذا 
المـــلـــف الــــــذي يــعــنــيــهــا ســيــاســيــاً 

واقتصادياً وأمنياً وسكانياً.
ذهـــب رجـــب طــيــب إردوغـــــان 
بـــعـــيـــداً فــــي تـــدخـــلـــه فــــي لــيــبــيــا. 
تــفــاهــمٌ أمـــنـــيٌّ مـــع حــكــومــة فــايــز 
الــــســــراج المــقــيــمــة فـــي طــرابــلــس، 
 لتحديد الحدود البحرية 

ٌ
واتفاق

ســيــنــطــلــق مــنــه لــلــمــنــافــســة على 
ثــــــــــــــروات المــــــتــــــوســــــط الـــنـــفـــطـــيـــة 
والـــغـــازيـــة. لـــم يــكــتــفِ إردوغــــــان 
بـــنـــبـــش الــــتــــاريــــخ «الـــعـــثـــمـــانـــي» 

لليبيا والدول المجاورة والتعهد 
بــالــدفــاع عـــن «أحـــفـــاد الــفــاتــحــين 
ــه تهديدات  العثمانيين» بــل وجَّ
مباشرة إلى المشير خليفة حفتر 
ك قــــواتــــه لاســـتـــعـــادة  الـــــــذي حـــــــرَّ
طرابلس من الميليشيات متسلحاً 
بتعاطف إماراتي ومصري مُعلَن 
وتعاطف فرنسي خجول. ولأنَّ 
التدخل العسكري باتَ من قواعد 
الـــتـــخـــاطـــب فــــي هـــــذا الــــجــــزء مــن 
العالم أرسلَ إردوغان إلى ليبيا 
ضباطاً ومستشارين ومدربين، 
فضلاً على قوات سورية موالية 

لتركيا. 
ه 

َّ
رجل آخر لم ينسَ ليبيا. إن

فلاديمير بوتين. كــان في موقع 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء حــــين ســمــحــت 
روسيا بتمرير قرار مجلس الأمن 
الــذي استخدمه حلف «الناتو» 
ت عملياً  لشنَّ عملية عسكرية أدَّ
إلـــــــى إســــــقــــــاطِ مـــعـــمـــر الــــقــــذافــــي 
وبــشــراكــة فرنسية - بريطانية. 
هــين السلاح 

ُ
أ وفــي تلك العملية 

هين 
ُ
أ السوفياتي والروسي كما 

ســابــقــاً فــي عـــراق صـــدام حسين. 

ــه إلــى 
َ
لــقــد حـــرك «الــنــاتــو» بــيــادق

مــــوقــــع كــــــان صـــديـــقـــاً لمـــوســـكـــو، 
وليس من عادة بوتين أن ينسى.

مــــســــتــــفــــيــــداً مـــــــن الابـــــتـــــعـــــاد 
الأميركي الذي ضاعفه الانشغال 
بـــالأزمـــة المــتــصــاعــدة مـــع إيــــران، 
ومــــــن افـــــتـــــراق الـــحـــســـابـــات بــين 
فرنسا وإيطاليا وألمــانــيــا، ومن 
الـــــذي يعطيه  الـــتـــركـــي  الـــتـــدخـــل 
قدرة التأثير على موقف حكومة 
م بوتين للعب دور  الــســراج، تقدَّ
راعـــــي الـــســـلام فـــي لــيــبــيــا. هــكــذا 
استدعت موسكو السراج وحفتر 
لتوقيع اتفاق وقف النار. مغادرة 
حــفــتــر مــن دون تــوقــيــع لــم تحلْ 
«الصديق  دون مخاطبته بوتين بـ
الـــــعـــــزيـــــز» وإبـــــــــــداء الاســــتــــعــــداد 
مــــعــــه. ولأنَّ  الــــرحــــلــــة  لمــــواصــــلــــة 
أسلوب روسيا الحالية في حل 
الأزمات يقوم على إطلاق عملية 
عـــلـــى مــــراحــــل، ووفــــــق مـــســـارات 
ســـيـــاســـيـــة وعـــســـكـــريـــة وأمـــنـــيـــة 
واقــتــصــاديــة وإنــســانــيــة، حـــاول 
بوتين نقلَ خبرته السورية إلى 

الملعب الليبي.
في هذا الوقت كان الدكتور 
غـــســـان ســـلامـــة المــمــثــل الــخــاص 
لــــلأمــــين الـــــعـــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
الــدولــيــة  ورئــيــس بعثة المنظمة 
ب بــين يــديــه جمر  إلــى ليبيا يقلِّ
المــيــلــيــشــيــات والـــتـــدخـــلات حــالمــاً 
إلــى «ترميم للموقف  بالتوصل 

الــــدولــــي مـــن المـــســـألـــة الــلــيــبــيــة»، 
قـــــال لــصــحــيــفــتــنــا أولَ مــن  كـــمـــا 
أمـــس. واضـــح أنَّ ســلامــة يــراهــن 
على أنَّ حضور المتدخلين تحت 
سقف واحد في برلين قد يساعد 
على ترميم مظلة دولية لضبط 
الـــتـــدخـــلات عــلــى أن يــســتــمــر في 
لــيــبــي - ليبي  مـــوازاتـــهـــا حـــــوار 
عــــلــــى المـــــــســـــــارات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والسياسية والعسكرية. وهكذا 
أدخـــــل ســـلامـــة لــيــبــيــا إلــــى غــرفــة 
«العناية الفائقة» في برلين آملاً 
فـــي اســتــجــمــاع إرادة أوروبـــيـــة 
ودولية لإنقاذها من الميليشيات 

والتدخلات والويلات.
ــــــــه أســـــلـــــوب بــــوتــــين الـــــذي 

َّ
إن

نــقــل الأزمـــــة الـــســـوريـــة مـــن بــيــان 
جــنــيــف وهـــيـــئـــة حـــكـــم انــتــقــالــي 
إلـــى اجــتــمــاعــات فيينا وتغيير 
المـــــرجـــــعـــــيـــــات وإطـــــــــــلاق عــمــلــيــة 
ســيــاســيــة. وقــــد حــمــلــت الــصــيــغ 
المتداولة في مؤتمر برلين الكثير 
مــن هـــذه الــتــوجــهــات. واضـــح أنَّ 
الــطــبــيــب الـــروســـي يــمــلــك الــقــدرة 
ث إلى جميع المعنيين  على التحدُّ
بالمريض الليبي الذي اقتيد إلى 
الــعــيــادة فــي بــرلــين. وهــو طبيبٌ 
مستعدٌّ لتطويع أدوار الآخرين 
وإشـــراكـــهـــم مـــن دون أنْ ينسى 
الأمــم المتحدة. والــســؤال هو هل 
يــســتــيــقــظ الــلــيــبــيــون قــبــل فـــوات 

الأوان؟

حكم سلطاته
ُ
بوتين القيصر ي

رســـــــــم الـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، بـــمـــا أعــلــنــه 
بشكل مفاجئ في موسكو خلال 
الــذي  الأســبــوع الحالي، الطريق 
يـــســـمـــح لـــــه بـــمـــمـــارســـة ســلــطــتــه 
بــعــد انـــتـــهـــاء مـــدتـــه رســمــيــاً عــام 
٢٠٢٤، وقــد أدى ذلــك سريعاً إلى 
استقالة رئيس الوزراء ديميتري 
ميدفيديف، الذي طالت معاناته، 
ومجلس الــوزراء بالكامل. والآن 
سوف يقترح مجلس استشاري 
إدخـــال تــعــديــلات على الدستور 
ســــــــــــوف تـــــضـــــعـــــف بـــــالـــــتـــــأكـــــيـــــد 
صلاحيات من يخلف بوتين في 
مــنــصــب الـــرئـــاســـة، وتـــعـــزز على 
الجانب الآخــر سلطة مــن يشغل 

منصب رئيس الوزراء.
لا يحتاج المــرء إلــى أن يكون 
مثل مكيافيللي لإدراك ما يحدث 
سياسياً، فالتسلل إلــى منصب 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء، الـــــــذي يــتــمــتــع 
بصلاحيات كبيرة، عند انتهاء 
مــدتــه الــرئــاســيــة هـــو مـــن الــطــرق 
الــتــي يمكن لبوتين تمديد فترة 
حكمه مــن خلالها. ســوف يكون 
ذلك ذروة ما توقعه الأشخاص، 
الـــذيـــن يــخــطــطــون اســتــراتــيــجــيــاً 
ضــد روســيــا، لــســنــوات، وهـــو أن 
يصبح بوتين قيصر كل الروس 
لــعــقــد آخـــــر مــــن الــــزمــــان وأكـــثـــر. 
ربـــمـــا تـــكـــون الـــصـــحـــة فـــقـــط هــي 
التي ستغير المسار الذي يتخذه 

حالياً.
الأســــئــــلــــة الـــــتـــــي تـــواجـــهـــهـــا 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وحــلــفــاؤهــا 

حول العالم واضحة وهــي: ماذا 
يعني ذلك لاستراتيجية العظمة 
الــروســيــة؟ كيف يمكنهم إيجاد 
طــــريــــقــــة لـــلـــتـــعـــايـــش مـــــع بـــوتـــين 

وروسيا؟
ســــوف يــتــمــكــن بـــوتـــين الآن، 
مــــثــــل الـــــرئـــــيـــــس الــــصــــيــــنــــي شــي 
جــيــنــبــيــنــغ، مـــن رســــم الأحــــــداث، 
والــتــخــطــيــط لأجـــل غــيــر مسمى. 
وســــــــوف يـــعـــنـــي ذلــــــك اســـتـــمـــرار 
توجيه السياسة الروسية على 
أســــــــاس الـــكـــثـــيـــر مـــــن أولــــويــــاتــــه 
تــلــك الأولــويــات  الشخصية. مــن 
ولعه بممارسة ضغط كبير على 
دول الجوار الضعيفة في محاولة 
إعــــــادة إقـــامـــة مــجــمــوعــة الـــــدول، 
التي تعمل كمصدّ أو حاجز، أو 
الــروس «الخارج  ما يطلق عليه 
القريب»، والتي كــان يتمتع بها 
الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي فــــي دول 
حلف وارســو. سوف تشعر دول 
مثل أوكــرانــيــا وجــورجــيــا اللتين 
تــم غزوهما واحتلالهما جزئياً 
مــــن جــــانــــب الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة، 
وبيلاروسيا (روسيا البيضاء)، 
و«مـــشـــجـــعـــي» آســـيـــا الـــوســـطـــى، 
وأرمــيــنــيــا بــضــغــط طــويــل الأمـــد 
عليها للمشاركة في الترتيبات 
التي تقودها روسيا فيما يتعلق 
بـــالـــجـــمـــارك، وســـتـــواجـــه ضغطاً 
سياسيا للتماشي مع التحركات 
الــــســــيــــاســــيــــة والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 

لبوتين.
انــــــظــــــر أيــــــضــــــاً كـــــيـــــف يــــعــــزز 
بــــوتــــين مـــكـــاســـبـــه الأخــــــيــــــرة فــي 

الــشــرق الأوســــط، فــي ظــل وجــود 
مــــيــــزة الإطــــــــار الــــزمــــنــــي المـــمـــتـــد، 
مــن المــرجــح أن يــتــقــدم إلـــى إيـــران 
بــعــرض وســاطــة فــي نــزاعــهــا مع 
الغرب، على أساس شروط نافعة 
لـــروســـيـــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــدفــق 
الــنــفــط. لــن يــكــون مــن المــرجــح أن 
يتحمل بــوتــين مسؤولية إعــادة 
إعمار سوريا نظراً لحاجته إلى 
سيولة نقدية للإبقاء على رضا 
الشعب الروسي الذي يزداد عناداً 
وتململاً، وهو ما سيتسبب في 
الــســابــق الرئيس  إحــبــاط حليفه 

بـــشـــار الأســـــد. وســـــوف يــتــيــح له 
الإطار الزمني الجديد العمل عن 
كثب مع الجيل الجديد من قادة 

منطقة الخليج وإيران.
من أكثر ما يثير قلق الغرب 
تمكن بوتين وشي الآن من تعزيز 
عــلاقــتــهــمــا الــقــويــة بــالــفــعــل على 
نــطــاق واســـع، حيث تــتــعــاون كل 
من الصين وروسيا عسكرياً على 
نحو غير مسبوق، ومــن الأمثلة 
عــلــى ذلــــك الـــتـــدريـــبـــات الــبــحــريــة 
المــشــتــركــة الأخـــيـــرة الــتــي امــتــدت 
مــــن المـــحـــيـــط الـــهـــنـــدي إلـــــى بــحــر 
البلطيق وغرب المحيط الهادي. 

وتــــــــم تـــنـــظـــيـــم أكـــــبـــــر مــــــنــــــاورات 
عسكرية في التاريخ منذ حقبة 
ما بعد الحرب الباردة على مدى 
عـــــام عـــلـــى الــــحــــدود الــســيــبــيــريــة 
المشتركة بين البلدين. كذلك من 
الواضح قيام البلدين بالتنسيق 
بــــين ســيــاســاتــهــمــا تـــجـــاه إيـــــران 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة. فـــي الــوقــت 
الذي ربما ينتهي الأمر بروسيا 
إلــــى الـــنـــدم عــلــى مـــا هـــو حــتــمــي، 
حيث ستصبح شريكاً أقل مكانة 
لبكين، في الوقت الحالي، سوف 
يصبح بــوتــين بفضل تحركاته 

نحو السلطة شبيهاً لشي، ولكن 
عــلــى نــحــو أكــثــر جــاذبــيــة. ســوف 
تزداد قوة رغبة بوتين المستمرة 
فـــــــي تـــــقـــــويـــــض مــــنــــظــــمــــة حـــلـــف 
شمال الأطلسي، من خلال إثارة 
شقاق دبلوماسي بين الولايات 
المــــتــــحــــدة وحـــلـــفـــائـــهـــا. وســـــوف 
يتمكن أيضاً من تعزيز العلاقات 
الــتــجــاريــة والاســتــخــبــاراتــيــة مع 
تــركــيــا لإبــعــادهــا عـــن مــركــز ثقل 
حـــلـــف شــــمــــال الأطــــلــــســــي. كــذلــك 
ســوف تستخدم روســيــا وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي كــســلاح 
لـــتـــقـــويـــض الـــثـــقـــة الــشــعــبــيــة فــي 

الــتــحــالــف، والــعــثــور عــلــى نــقــاط 
ضعف وانقسامات بين الحلفاء، 
ولإقـــنـــاع الـــولايـــات المــتــحــدة بــأن 
الأوروبيين لا يقومون بواجبهم.

يـــــــــــعـــــــــــزز ذلـــــــــــــــــك الــــــــتــــــــحــــــــرك 
استراتيجية بوتين الرامية إلى 
إقامة استثمارات في الدفاع ذي 
التقنيات العالية من المحتمل أن 
تكون هي الأكثر ضرراً للولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. يــشــمــل ذلــك 
تدشين خــط جديد مــن صواريخ 
«الــــــكــــــروز» (الــــجــــوالــــة المـــوجـــهـــة) 
الأســـــــرع مــــن الــــصــــوت المــصــمــمــة 
لاختراق أي نظام دفاع صاروخي 
أمــــيــــركــــي، وغــــــواصــــــات صــامــتــة 
مزودة بطوربيدات تعمل بوقود 
نــــــــــووي، ومــــجــــمــــوعــــة قــــويــــة مــن 
الأســـلـــحـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــقـــادرة 
على مهاجمة الشبكة الكهربائية 

الأميركية وشبكاتها المالية.
ينبغي علينا إدراك أن بوتين 
سوف يواجه تحديات مثله مثل 
أي قائد آخر، فضلا عن مشكلات 
من صنيعته من المرجح أن تتفاقم 
بمرور الوقت، مثل عــدم امتلاكه 
خطة للخروج من سوريا، وعجزه 
عن تنويع مصادر اقتصاد بلده، 
بــحــيــث لا يــعــتــمــد عــلــى تــصــديــر 
النفط فحسب، إلى جانب تعزيز 
الـــــقـــــدرات الـــعـــســـكـــريـــة مــــع إثـــــارة 
غضب شعبه بخفض المعاشات، 
وتــوقــع بعض حلفائه الحصول 
عــــلــــى مـــــســـــاعـــــدات مـــــن روســــيــــا، 
واســتــمــرار تكلفة احــتــلال كــل من 

جورجيا وأوكرانيا.

مـــــــع ذلـــــــــك عـــــلـــــى الـــــقـــــيـــــادات 
وواضعي السياسات في الولايات 
المتحدة إدراك الأمر الواقع المتمثل 
في بوتين، والتخطيط على أساس 
بقائه إلى الأبد. يستطيع بوتين، 
مثل رفيقه جينبينغ، الانــخــراط 
فـــــي الـــتـــخـــطـــيـــط الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
لعقود مقبلة. عندما كنت مخططاً 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً فـــــي الـــبـــنـــتـــاغـــون 
الــدفــاع الأميركية) برتبة  (وزارة 
لـــواء بــحــري، كنا نحيي بعضنا 
بعضا إذا تمكنا من وضع خطة 
اســتــراتــيــجــيــة خــمــســيــة فحسب، 
رغم أنها كانت كثيرا ما تفشل عند 
تغير الإدارة. سوف يظل الروس 
والسيطرة  بالهيمنة  يتمتعون 
على الوضع. رغم أن لذلك عيوباً 
وأضــراراً كثيرة، أوضحها رفض 
الــديــمــقــراطــيــة كــقــيــمــة إنــســانــيــة، 
وهــي من السمات التي كثيراً ما 
تـــؤدي إلـــى كــارثــة مــثــل تــلــك التي 
حدثت فــي الاتــحــاد السوفياتي، 
اتــخــاذ قــرار  أنـــه يتيح عملية  إلا 
سلسة كثيراً ما تساعد في نجاح 

التخطيط طويل الأجل.
سوف يتعين علينا نحن في 
الغرب الاعتراف بمواهب بوتين، 
ونــقــاط ضعفه عــنــد التفكير في 
استراتيجية عالمية. سيكون من 
الــصــعــب أن يــكــون هــو اختيارنا 
الأول كقائد روسي، لكن كما نقول 
فــلــوريــدا الشمالية: «أحياناً  فــي 
يــجــب عــلــى المـــــرء الاســـتـــعـــداد لما 

سيحدث على أي حال».
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

من أكثر ما يثير قلق الغرب تمكن بوتين وشي الآن من تعزيز 
علاقتهما القوية بالفعل على نطاق واسع
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١١٣٠ شركة جديدة دخلت السوق خلال عام واحد

السعودية تحقق أكبر زيادة في الاستثمارات الأجنبية خلال ١٠ سنوات
الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــفـــــت الــــــهــــــيــــــئــــــة الـــــعـــــامـــــة 
للاستثمار السعودية، أمس الأحد، 
عـــــن ارتــــــفــــــاع عــــــدد الاســــتــــثــــمــــارات 
الأجنبية الجديدة في البلاد بنسبة 
٥٤ في المائة خلال عام ٢٠١٩، مقارنة 
بــعــدد الــرخــص الــتــي تــم إصــدارهــا 
عام ٢٠١٨، وبإجمالي ١١٣٠ شركة 
إقـــبـــالاً غير  جـــديـــدة، محققة بــذلــك 
مسبوق على مستوى الاستثمارات 
الأجــنــبــيــة خــــلال الأعـــــــوام الــعــشــرة 

الماضية.
وذكرت «الاستثمار» في تقرير 
عـــــن مـــســـتـــجـــدات الاســــتــــثــــمــــار فــي 
السعودية تزامناً مع قــرب انطلاق 
أعمال «المنتدى الاقتصادي العالمي» 
في دافــوس، أن الشركات الأجنبية 
مـــــن الــــهــــنــــد والــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
والصين وبريطانيا وفرنسا ومصر 
الــــــــدول الأكـــثـــر  تــــصــــدرت  والأردن 
استثماراً في السعودية خلال عام 

.٢٠١٩
قـــطـــاعـــات  إلـــــــى أن  وأشــــــــــــارت 
الــتــصــنــيــع والــــبــــنــــاء والاتــــصــــالات 

وتــــقــــنــــيــــة المـــــعـــــلـــــومـــــات تـــــصـــــدرت 
الــقــطــاعــات الأكــثــر إقــبــالاً؛ إذ ارتفع 
الــطــلــب عــلــى هـــذه الــقــطــاعــات، إلــى 
جـــانـــب تـــطـــويـــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
الــذي تــم تحقيقه  مدفوعاً بالتقدم 
في المشاريع العملاقة التي تشهدها 
الــــســــعــــوديــــة تـــمـــاشـــيـــاً مـــــع «رؤيــــــة 
 ٢٠١٩ عــــــام  خــــــلال  تــــم  إذ  ٢٠٣٠»؛ 
تأسيس ١٩٣ شركة إنشاءات، و١٩٠ 
شركة تصنيع، و١٧٨ شركة تقنية 

معلومات واتصالات جديدة.
عـــــــــام ٢٠١٩ دخـــــــول  وشــــــهــــــد 
١٠٠ شــركــة بريطانية، و٨٢ شركة 
أمــيــركــيــة، مــقــارنــة بــــ٢٤ شــركــة لكلا 

البلدين عام ٢٠١٨.
كــــمــــا جـــــــــاءت الــــهــــنــــد ومـــصـــر 
والأردن والصين من بين أعلى الدول 
لجهة عدد الشركات الجديدة التي 
بدأت الاستثمار في السعودية؛ إذ 
ارتفعت حصة الهند من السوق على 
نحو كبير من ٣٠ شركة عام ٢٠١٨ 

إلى ١٤٠ شركة عام ٢٠١٩.
وكـــــان الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن عــام 
٢٠١٩ هو الأكثر نشاطاً خلال العام؛ 
الــشــركــات الأجنبية  ارتــفــع عـــدد  إذ 

الجديدة التي بدأت الاستثمار في 
السعودية إلى ٣٠٥ شركات، مقارنة 
بـ٢٣٨ شركة خلال الفترة ذاتها من 

عام ٢٠١٨.

وأكد المهندس إبراهيم العمر، 
محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن 
السعودية تشهد تحولاً اقتصادياً 
هــائــلاً يعزز مــن جــذب المستثمرين 

وتمكين القطاع الخاص، لافتاً إلى 
الــــذي شهدته  الــنــمــو الإيــجــابــي  أن 
البلاد خلال ٢٠١٩ خطوة كبيرة في 
الطريق نحو تحقيق «رؤية ٢٠٣٠».

وعــــــــــن الـــــــشـــــــراكـــــــات المـــحـــلـــيـــة 
والـــــدولـــــيـــــة، كـــشـــف الـــعـــمـــر عــــن أن 
أحـــد أهـــم أهــــداف الهيئة فــي جــذب 
الاستثمارات الأجنبية هو توطين 

الـــتـــقـــنـــيـــة ونــــقــــل المــــعــــرفــــة وتـــوفـــيـــر 
الــوظــائــف، مفيداً بــأن أكــثــر مــن ٣٠ 
في المائة من مجموع الاستثمارات 
الــســعــوديــة أسهمت  الــتــي جذبتها 
الـــهـــيـــئـــة فــــي وضـــعـــهـــا عـــلـــى شــكــل 
شراكات أجنبية مع القطاع الخاص 
الــوطــنــي، وذلــــك لتمكين المستثمر 
المحلي وتعزيز موقعه في مختلف 

المجالات الاستثمارية.
ويــــــــــأتــــــــــي هـــــــــــــذا الـــــــنـــــــمـــــــو فــــي 
الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات الأجـــــنـــــبـــــيـــــة فـــي 
الـــســـعـــوديـــة نــتــيــجــة الإصــــلاحــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــتــي 
شــهــدتــهــا الـــبـــلاد خــــلال عــــام ٢٠١٩ 
بهدف تحسين البيئة الاستثمارية 

وجذب استثمارات جديدة.
وكـــان البنك الــدولــي أشـــاد في 
تقريره «سهولة ممارسة الأعمال» 
الــــذي أصـــــدره مـــؤخـــراً بــتــأثــيــر تلك 
الإصلاحات على الصعيد العالمي؛ 
إذ وضـــــع الـــســـعـــوديـــة فــــي المــرتــبــة 
الأولـــى بــين الـــدول الأســـرع تحسناً 
وإصــــلاحــــاً عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
لتتقدم بذلك ٣٠ مركزاً في التقرير 

لعام ٢٠٢٠.

وأطلقت هيئة الاستثمار حملة 
تــســويــقــيــة وإعـــلامـــيـــة تــحــت هــويــة 
«استثمر في السعودية» للتعريف 
بالفرص الاستثمارية والإصلاحات 
الـــتـــي شــهــدتــهــا بــيــئــة الاســتــثــمــار 
الــســعــوديــة، وذلـــك ضــمــن فعاليات 
«المنتدى الاقتصادي العالمي» الذي 
يعقد خلال الفترة من ٢١ وحتى ٢٤ 
يناير (كــانــون الثاني) الحالي في 

دافوس السويسرية.
وتــــشــــمــــل الــــفــــعــــالــــيــــات الـــتـــي 
تــنــظــمــهــا الـــهـــيـــئـــة بــــالــــتــــعــــاون مــع 
شركائها مــن القطاعين الحكومي 
والخاص في السعودية عشاء عمل 
يلتقي فيه أكثر من ١٠٠ شخصية 
اع القرار وكبار المستثمرين 

ّ
من صن

العالميين، مع نظرائهم السعوديين 
غــــداً لــبــحــث الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة 
فـــــي الــــســــعــــوديــــة، والاطــــــــــلاع عــلــى 
المــســتــجــدات فـــي بــيــئــة الاســتــثــمــار 
والإصــــلاحــــات المــرتــبــطــة بــهــا، كما 
تتضمن الفعاليات حملات للترويج 
لــلاســتــثــمــارات فــي الــســعــوديــة عبر 
كـــــبـــــرى المــــنــــصــــات الإعـــــلانـــــيـــــة فــي 

دافوس.

أطلقت هيئة الاستثمار حملة «استثمر في السعودية» للتعريف بالفرص الاستثمارية والإصلاحات التي شهدتها المملكة (الشرق الأوسط)

ر من تفاقم التحديات البيئية والمناخية > كلمة ترمب تتزامن مع انطلاق محاكمته
َّ
المنتدى حذ

رواد «دافوس» يبحثون «التماسك  والاستدامة» غداً
لندن: نجلاء حبريري

يستضيف منتجع «دافــوس» 
الـــــثـــــلاثـــــاء، ٣٠٠٠  الــــشــــتــــوي، غــــــداً 
مـــــشـــــارك فـــــي الــــــــــــدورة الـــخـــمـــســـين 
مــن المــنــتــدى الاقــتــصــادي الــعــالمــي، 
مهم رؤساء دول ورجال أعمال  يتقدَّ
ونـــــاشـــــطـــــون، يـــجـــتـــمـــعـــون لــبــحــث 
الــتــحــديــات الــســيــاســيــة والــبــيــئــيــة 
والاقــتــصــاديــة، تحت شعار العمل 
مــن أجــل عالم «متماسك» وتنمية 

«مستدامة».
ويـــطـــلـــق الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــــالــــــد تــــرمــــب أعـــــمـــــال المـــنـــتـــدى 
بــخــطــاب صــبــاح غـــد، عــلــى خلفية 
تـــوتـــر شـــديـــد فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوسط، عقب عملية أميركية أدت 
إلى مقتل قائد ««فيلق القدس» في 
«الحرس الثوري»، وإسقاط طهران 
طــــائــــرة أوكــــرانــــيــــة مـــدنـــيـــة ومــقــتــل 
ركــابــهــا الـــــ١٧٦؛ فــضــلاً عــن سلسلة 
كـــــــــوارث بـــيـــئـــيـــة، وتـــــوتـــــر تـــجـــاري 
بـــين واشــنــطــن وبـــكـــين، وواشــنــطــن 

وحلفائها الأوروبيين.
وإدراكاً لحجم التحديات التي 
تــواجــه الــعــالــم فــي الــعــقــد الــجــديــد، 
ر المنتدى فــي تقريره السنوي 

َّ
حــذ

من انحسار التعاون الدولي لصالح 
مزيد من المواجهات الاقتصادية، 
ودق نــاقــوس خــطــر تــفــاقــم ظــاهــرة 
ب  الاحتباس الحراري، وما قد يترتَّ
عنها مــن تداعيات كارثية بشرية 

واقتصادية.
ويحمل الرئيس الأميركي إلى 
رواد «دافــــوس» مــن رجــال الأعمال 
رســـالـــة طــمــأنــة، بــعــد تــوقــيــعــه مع 
بكين «هدنة تجارية» تدعم استقرار 
الأسواق، وتعزز النمو الاقتصادي 
العالمي. ولا شك أن الرئيس ترمب 
الـــذي اضــطــر إلـــى إلــغــاء مشاركته 
فــي المــنــتــدى الــعــام المــاضــي بسبب 
الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ســيــســتــعــرض 
سياساته الاقــتــصــاديــة الناجحة، 
ويتفاخر بــالأرقــام القياسية التي 
تــســجــلــهــا الأســــــــــواق، وانـــخـــفـــاض 
مستويات البطالة. إلا أن شبح عزل 

ــم عــلــى كلمته في  الــرئــيــس ســيــخــيِّ
المنتدى؛ خصوصاً أنها ستتزامن 
انــطــلاق محاكمته فــي مجلس  مــع 
ــل ذلــــك تــحــديــاً  الـــشـــيـــوخ. وســيــشــكِّ
أمــــام مـــحـــاوره ومـــؤســـس المــنــتــدى 
الاقتصادي، كــلاوس شــواب، الذي 
ســـيـــتـــعـــين عـــلـــيـــه إشـــــبـــــاع فـــضـــول 
الحضور، بسؤال ترمب حول عزله 
التاريخي من طرف مجلس النواب، 
المـــعـــروف  الـــرئـــيـــس  دون اســـتـــفـــزاز 

بردوده غير التقليدية.
وســيــرافــق تــرمــب إلــى المنتدى 
الاقـــتـــصـــادي ابــنــتــه ومــســتــشــارتــه 
إيفانكا ترمب، وزوجها ومستشاره 
جــــاريــــد كـــوشـــنـــر. كـــمـــا ســيــحــضــر 
المــنــتــدى وزيـــرا الــخــزانــة والــتــجــارة 
الأمـــيـــركـــيـــان: ســتــيــفــن مــنــوتــشــين، 
وويلبور روس، والممثل الأميركي 
لــــلــــتــــجــــارة روبـــــــــــرت لايــــتــــهــــايــــزر، 
والمبعوث الأميركي الخاص بإيران 

براين هوك.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي يــتــوقــع أن 
يــهــيــمــن فــيــه الـــحـــضـــور الأمــيــركــي 
على التغطية الإعلامية للمنتدى 
الاقـــــتـــــصـــــادي، ســــتــــزاحــــم مـــراهـــقـــة 
ســــويــــديــــة الــــرئــــيــــس تــــرمــــب عــلــى 
الأضـــــــواء. فــقــد تــحــولــت الــنــاشــطــة 
البيئية غريتا ثونبيرغ فــي سنة 
واحــــــدة مـــن رمــــز احــتــجــاجــي على 
هامش فعاليات «دافوس» في ٢٠١٩، 
إلــــى أيـــقـــونـــة مــكــافــحــة الاحــتــبــاس 
الــــحــــراري الـــعـــالمـــي، وإحــــــدى أبـــرز 
المتحدثين في المنتدى. وستشارك 
ثونبيرغ التي شقت طريقها عبر 
جــــبــــال الألـــــــب تـــفـــاديـــاً لاســـتـــخـــدام 
وســـائـــق الــنــقــل، فـــي عــــدة جــلــســات 
حوارية حول قضايا بيئية، بينها 
ندوة تستبق كلمة ترمب الثلاثاء، 
يـــــشـــــارك فـــيـــهـــا عــــــدة نـــاشـــطـــين لــم 
يــتــجــاوزوا ســن الــعــشــريــن، لبحث 

ارتفاع الانبعاثات الكربونية.
كــمــا يـــشـــارك فـــي مــنــتــدى هــذا 
الــــعــــام رؤســــــــاء دول وحـــكـــومـــات، 
بينهم نائب رئيس الوزراء الصيني 
هان جينغ الذي سيواصل الدعوات 
التي أطلقها الرئيس شي جينبينغ 
قبل ٣ ســنــوات، لمزيد مــن التعاون 

الدولي والتبادل التجاري الحر. 
أوروبياً، ستحظى المستشارة 
الألمــانــيــة أنجيلا مــيــركــل، ورئيسة 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة الـــجـــديـــدة 
أورســـولا فــون ديــر لايـــن، باهتمام 
واســـــــــــــع، فـــــــي وقـــــــــت يـــــــواجـــــــه فـــيـــه 
الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي تــــحــــديــــات 
دفاعية وسياسية. بينما سينوب 
وزيـــر الــخــزانــة الــبــريــطــانــي ساجد 
جافيد عن رئيس الــوزراء بوريس 
ل التغيب عن 

َّ
جونسون، الذي فض

المنتدى للتركيز على خروج بلاده 
مــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي فــي ٣١ من 
الــشــهــر الــحــالــي. كــمــا سيلقي ولــي 
الــعــهــد الــبــريــطــانــي الأمــيــر تشارلز 
كلمة، رغم مشكلات الأسرة المالكة. 
كما سيستمع رواد «دافــوس» إلى 
الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي الذي وجد نفسه مقحماً 
فـــي عــــدة قــضــايــا دولـــيـــة ســاخــنــة، 
أبرزها إسقاط إيران طائرة مدنية 
أوكــــرانــــيــــة قـــبـــل نـــحـــو أســـبـــوعـــين، 
ومكالمة مع الرئيس الأميركي قادت 
إلـــى عــزلــه ومــحــاكــمــتــه فــي مجلس 

الشيوخ. 
كـــمـــا ســيــجــمــع المـــنـــتـــدى عـــدة 
شـــخـــصـــيـــات مــــــن عـــــالـــــم الأعـــــمـــــال 
والسينما والموسيقى والفن، بينهم 

نجمة بوليوود، ديبيكا بادوكون، 
الــتــي ستتحدث عــن معركتها مع 
الاكــتــئــاب، ورئــيــس شــركــة «أوبـــر» 

دارا خسروشاهي.
واســــــــــتــــــــــعــــــــــرض المـــــــنـــــــتـــــــدى 
الاقتصادي العالمي هذا الأسبوع 
توقعاته السنوية لأبرز التحديات 
والمخاطر التي تواجه العالم في 
٢٠٢٠، وخلال العقد المقبل. وللمرة 
الأولــــــــــى مــــنــــذ انـــــطـــــلاق دراســــتــــه 
الاســـتـــشـــرافـــيـــة، جـــــاءت المــخــاطــر 
ر منها 

ِّ
الخمس الأبـــرز التي يــحــذ

المــــنــــتــــدى فـــــي الــــســــنــــوات الــعــشــر 
المــقــبــلــة «بـــيـــئـــيـــة». وتــشــمــل هــذه 
المــخــاطــر أحـــداثـــاً مــنــاخــيــة حـــادة، 
تسبب دمــــاراً هــائــلاً للممتلكات 
والــبــنــى التحتية، وفــقــدان أرواح 
بشرية، وفشلاً في تخفيف حدة 
الــتــغــيــيــرات المــنــاخــيــة والــتــكــيــف 
مـــعـــهـــا مـــــن جـــــانـــــب الـــحـــكـــومـــات 
والـــــــشـــــــركـــــــات، وجـــــــرائـــــــم بــيــئــيــة 
كــالــتــســربــات الــنــفــطــيــة والــتــلــوث 
الإشعاعي، وخسائر كبرى على 
مـــســـتـــوى الـــتـــنـــوع الــبــيــولــوجــي، 
البيئية (بــريــة  وانــهــيــار الأنــظــمــة 
بــيــئــيــة  بـــــحـــــريـــــة)، وكــــــــــــوارث  أو 
الــزلازل والتسونامي  كبرى، مثل 
والــــــــــــبــــــــــــراكــــــــــــين والـــــــــعـــــــــواصـــــــــف 

المغناطيسية الأرضية.
وعــــــــلــــــــى المـــــــــــــــدى الـــــقـــــصـــــيـــــر، 
اعــتــبــر «تــقــريــر دافــــوس» السنوي 
المـــــــواجـــــــهـــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  أن 
الــســيــاســي المحلي  والاســتــقــطــاب 
أبـــرز المــخــاطــر فــي ٢٠٢٠،  يشكلان 
الـــذي يقع في  ر التقرير 

ِّ
كما يــحــذ

١٠٠ صفحة، مــن أن الاضطرابات 
الـــــجـــــيـــــوســـــيـــــاســـــيـــــة وانــــــحــــــســــــار 
الـــتـــوجـــهـــات الــــدولــــيــــة ومـــتـــعـــددة 
الأطـــــراف يــشــكــلان تــهــديــداً لــقــدرة 
الـــجـــمـــيـــع عـــلـــى تـــــنـــــاول المـــخـــاطـــر 
العالمية الحساسة المشتركة. ورأى 
أنه في غياب اهتمام عاجل لمعالجة 
الانقسامات الاجتماعية وتحفيز 
نمو اقتصادي مستدام، لن يتمكن 
الـــــقـــــادة مـــــن تـــــنـــــاول الـــتـــهـــديـــدات 
المــتــمــثــلــة فـــي أزمــــــات مــنــاخــيــة أو 

مرتبطة بالتنوع البيولوجي.
وتوقع التقرير أن يشهد عام 
٢٠٢٠ عالماً من الانقسامات المحلية 
والــــدولــــيــــة المـــتـــفـــاقـــمـــة والـــتـــبـــاطـــؤ 
الاقــتــصــادي، معتبراً أن التوترات 
الجيوسياسية تدفعنا نحو عالم 
أحـــــــادي الـــتـــوجـــهـــات، يــفــتــقــد إلـــى 
الاستقرار، ويشهد مشاحنات بين 
الـــقـــوى الــعــظــمــى، فـــي وقـــت يتعين 
عــلــى قـــادة الــشــركــات والــحــكــومــات 

التركيز بصورة ملحة على العمل 
معاً لمواجهة المخاطر المشتركة.

وبالتوازي مع إطلاق التقرير 
الـــســـنـــوي فــــي لــــنــــدن، قـــــال رئــيــس 
المنتدى الاقتصادي العالمي بورغيه 
بــرنــده: «المشهد السياسي يعاني 
مـــن الاســتــقــطــاب، فـــي وقـــت يرتفع 
فيه منسوب مياه البحر، وتشتعل 
حــرائــق بسبب (أزمــــة) المــنــاخ. هذا 
الــــعــــام، يــنــبــغــي عــلــى قـــــادة الــعــالــم 
العمل مع جميع قطاعات المجتمع 
لإصــلاح وتنشيط أنظمة التعاون 
بينهم، ليس من أجل منافع قصيرة 
الأجــــــــل فـــحـــســـب، وإنـــــمـــــا لـــتـــنـــاول 

المخاطر العميقة التي نواجهها».
جاء ذلك في الوقت الذي أشار 
فــيــه فــريــق يــضــم أكــثــر مــن ٧٥٠ من 
الــــخــــبــــراء وصــــنــــاع الـــــقـــــرار الـــذيـــن 
الــحــروب  إلـــى أن  الــتــقــريــر،  شملهم 
الــــتــــجــــاريــــة وصــــــعــــــود الـــــتـــــيـــــارات 
الــقــومــيــة فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم، يــزيــد 
الــبــلــدان للعمل معاً  أمــام  الصعاب 

على إيجاد حلول. 
وينعقد منتدى «دافوس» هذا 
العام على خلفية بعض من أسوأ 
حــــرائــــق الــــغــــابــــات فــــي أســـتـــرالـــيـــا، 
أكـــثـــر مــــن مــلــيــار  نـــفـــوق  إلـــــى  ت  أدَّ
حيوان. وبينما تجنبت الحكومة 
الأســتــرالــيــة الــربــط مــبــاشــرة بينها 
وبــــين تــغــيــر المـــنـــاخ، فــــإن الــحــرائــق 
زادت القلق العام من ارتفاع حرارة 

الأرض.
وقــــــالــــــت إمــــيــــلــــي فـــــــارنـــــــورث، 
مـــديـــرة مـــبـــادرات تــغــيــر المـــنـــاخ في 
المــنــتــدى الاقـــتـــصـــادي الـــعـــالمـــي، إن 
«الــــــقــــــدرة الــــواضــــحــــة عـــلـــى رؤيـــــة 
الأحداث المرتبطة بالتقلبات الحادة 
فــــي الـــطـــقـــس، وحـــــرائـــــق الـــغـــابـــات 
والـــفـــيـــضـــانـــات تــــــؤدي إلـــــى زيـــــادة 
الـــوعـــي». وأضـــافـــت: «مـــا نـــراه الآن 

هو حقيقة ما يعنيه الأمر». 
واختار منتدى «دافوس» الذي 
ينعقد الأسبوع المقبل، الاستدامة 
كــمــوضــوع رئــيــســي لــه هـــذا الــعــام، 
الــذي يكثف فيه  ويأتي في الوقت 
النشطاء، مثل غريتا الضغوط على 

قطاع الأعمال والحكومات.

حضور سعودي لافت لمشاركة الرأي
 وطرح التجربة التنموية في دافوس 

الرياض: محمد الحميدي

يــــشــــهــــد مـــــنـــــتـــــدى دافـــــــــوس 
العالمي حــضــورا سعوديا لافتا 
بــين وفــود دول الــعــالــم، إذ يبدو 
أن الــــــرأي الـــســـعـــودي وتـــجـــارب 
المـــمـــلـــكـــة كــــانــــت بــــــــــارزة لــــدعــــوة 
المـــــســـــؤولـــــين الـــــســـــعـــــوديـــــين فــي 
مـــجـــالات اقـــتـــصـــاديـــة وتــنــمــويــة 
مـــخـــتـــلـــفـــة تـــضـــمـــنـــت عـــــــــددا مــن 
الوزراء والرؤساء التنفيذيين في 

الأجهزة الحكومية والخاصة.
ويـــســـتـــعـــرض المــــســــؤولــــون 
الـــســـعـــوديـــون تــــجــــارب المــمــلــكــة 
الـــنـــاجـــحـــة فـــــي ضــــــوء مـــشـــروع 
المــمــلــكــة الــطــمــوح «رؤيــــة ٢٠٣٠» 
والـــــتـــــي ســــاهــــمــــت فـــــي تـــســـريـــع 
وتيرة التقدم التنموي والوصول 
لمستويات عالية من مستهدفات 
مــــشــــروع الــــتــــحــــول فــــي الــــبــــلاد، 
فـــي وقــــت يـــشـــاركـــون فـــي خضم 
جلسات المنتدى لمشاركة الرؤى 
والـــــتـــــصـــــورات حــــــول مــســتــقــبــل 
الــعــالــم فـــي جــمــلــة مـــن المـــســـارات 
المــرتــبــطــة بــالاقــتــصــاد والــبــيــئــة 
والمجتمع والسياسة وما يتعلق 
بــهــا مـــن تــقــاطــعــات وتــعــقــيــدات 

متنامية.
وتـــــجـــــذب رئـــــاســـــة المــمــلــكــة 
لاجتماع مجموعة العشرين هذا 
الــعــام ٢٠٢٠ انتباه الحضور إذ 
تستضيف العاصمة السعودية 
الـــــريـــــاض ومـــــــدن أخـــــــرى مــئــات 
الــلــقــاءات والـــــورش والــجــلــســات 
التحضيرية إلى حين انعقاد قمة 
قادة مجموعة العشرين المنتظر 
أن تــــكــــون قــمــتــهــا فــــي نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) المقبل.
وخــصــص مــنــتــدى دافـــوس 
جلسة مستقلة بذاتها للحديث 
عن أولويات مجموعة العشرين 
الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا الــســعــوديــة 
هــــــذا الــــعــــام وتــــــــرأس أعـــمـــالـــهـــا، 
بــمــشــاركــة الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
بن سلمان وزيــر الطاقة، ووزير 
المــالــيــة محمد الــجــدعــان ووزيـــر 
الاقـــتـــصـــاد والــتــخــطــيــط محمد 

الـــتـــويـــجـــري ووزيــــــــر الــســيــاحــة 
أحمد الخطيب والدكتورة إيمان 
المطيري مساعد وزيــر التجارة 

والاستثمار.
وفــي جلسة أخـــرى، يشارك 
الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بـــن سلمان 
وزيــــر الــطــاقــة الــســعــودي ضمن 
جلسة تتعلق بمستقبل الوقود 
الأحـــفـــوري، لا سيما مــا يتعلق 
بحالة عــدم اليقين والاضــطــراب 
الـــتـــي تـــمـــر بـــهـــا أســـــــواق الــنــفــط 
والغاز وما يمكن أن تتعرض له 
من تغيرات في الطلب والعرض 
فـــي ظـــل تــبــاطــؤ نــمــو الاقــتــصــاد 

العالمي.
وسيناقش وزيــر الاقتصاد 
الـــســـعـــودي محمد  والــتــخــطــيــط 
التويجري، مع جملة متحدثين 
آخــــــــريــــــــن، الـــــنـــــظـــــرة لــــــلأســــــواق 
الــنــاشــئــة حــيــث تــتــضــمــن بحث 
مـــوضـــوع انــكــشــاف الــعــمــلات لا 
ســيــمــا الـــــــدولار فـــي ظـــل تــراجــع 
الاستثمار الأجنبي المباشر في 
الأسواق الناشئة لأدنى مستوى 
إلــى بحث  منذ ١٩٩٠. بالإضافة 
إلــى أســـواق مالية أكثر  التحول 

تقييدا.
ويــــــشــــــارك المــــهــــنــــدس عــبــد 
الــلــه الــســواحــة وزيـــر الاتــصــالات 
وتــقــنــيــة المــعــلــومــات الــســعــودي، 
فـــي المــنــتــدى لــتــوضــيــح جــوانــب 
الــتــقــانــة المــســتــحــدثــة والمــتــعــلــقــة 
بــــالــــثــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــرابـــعـــة 
وتطبيقاتها، وذلك ضمن جلسة 
تتمحور حول الحديث عن دور 
صناع السياسات في الاستجابة 
لطموح الشباب والنمو السكاني 
اقـــتـــصـــاديـــات منطقة  فـــي إطـــــار 

الشرق الأوسط.
مـــــن جـــهـــتـــه، يــــتــــنــــاول فــهــد 
الــــرشــــيــــد الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
الــريــاض  المــلــكــيــة لمــديــنــة  للهيئة 
مــدى أهمية السياسات المحلية 
للمناخ، إذ سيبحث مع المشاركين 
لــبــنــيــة تــحــتــيــة نظيفة،  الــحــلــول 
وحـــمـــلات تــغــيــيــر الــســلــوكــيــات، 

والتكيف مع بيئة البناء.

تراجع معدل التوظيف في السوق الأميركية للشهر السادس على التوالي
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أعلنت وزارة العمل الأميركية 
أن مـــعـــدل الــتــوظــيــف فـــي الــســوق 
الأمـــيـــركـــيـــة تـــراجـــع بــنــســبــة ١٠٫٨ 
فــــي المــــائــــة فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) المــاضــي، مقارنة بالفترة 
نفسها من العام السابق له. وبلغ 
إجــمــالــي الــوظــائــف الــجــديــدة ٦٫٨ 

مليون وظيفة.
ويعد تراجع معدل التوظيف 
مـــؤشـــراً عــلــى ضــعــف الــنــمــو الـــذي 

قد يقيد نمو الوظائف في ٢٠٢٠. 
وكـــــان هــــذا هـــو الــشــهــر الـــســـادس 
عــلــى الــتــوالــي الــــذي يــتــراجــع فيه 
مــعــدل الــتــوظــيــف الــســنــوي، وهــو 
أشــد هبوط لمعدل التوظيف منذ 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠٠٩، 
عندما انخفض عــرض الوظائف 
الــعــام  المــائــة عــن  بنسبة ١٨٫٧ فــي 

السابق.
وبلغ معدل التوظيف ذروته 
مــــلــــيــــون وظــــيــــفــــة فــي  عــــنــــد ٧٫٦ 
الــثــانــي) ٢٠١٨،  نوفمبر (تــشــريــن 

ولكنه سرعان ما انخفض بنسبة 
٨٠٠ ألــف وظيفة منذ ذلــك الحين. 
تـــزال مرتفعة، مقارنة  أنــهــا لا  إلا 
بــمــا قــبــل ٢٠١٨. وتــــرى كــثــيــر من 
الــشــركــات أن نقص العمالة على 
نـــطـــاق واســــــع يـــعـــد مــــؤشــــراً عــلــى 

تباطؤ النمو.
وأشارت بيانات وزارة العمل 
أيــضــاً إلـــى أن مــعــدل تـــرك الــعــمــال 
لوظائفهم لا يتغير، وهو تفسير 
مــحــتــمــل لــنــمــو الأجــــــور الــبــطــيء، 
إلــى الحصول  حيث يميل العمال 

على رواتب أعلى، عندما ينتقلون 
من وظيفة إلى أخرى. وثبت معدل 
تــرك الوظائف عند نسبة ٢٫٣ في 
لــلــمــرة  فـــي نــوفــمــبــر ٢٠١٩،  المـــائـــة 

التاسعة على التوالي.
وتشير البيانات الاقتصادية 
عــن الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي والمــســاكــن 
الــعــمــل  الـــتـــي صــــــدرت عــــن وزارة 
مـــســـاء الــجــمــعــة إلــــى أن اقــتــصــاد 
الــولايــات المتحدة يتأثر بالطقس 
الدافئ بشكل غير معقول. وأشار 
المحللون إلى أن الطقس المعتدل في 

فصل الشتاء ساعد في زيادة عدد 
المساكن في شهر ديسمبر (كانون 

الأول).
وأظهر تقرير صادر عن وزارة 
التجارة الأميركية، يوم الجمعة، 
أن عدد المساكن التي يتم إنشاؤها 
إلــى معدل سنوي موسمي  ارتفع 
بلغ ١٫٦ مليون منزل في ديسمبر 
(كانون الأول)، وهو أعلى مستوى 
منذ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠٦. 
بــنــاء  فـــي  الـــبـــدء  وزادت عــمــلــيــات 
المنازل في الأشهر الثلاثة الماضية، 

بفضل انــخــفــاض مــعــدلات الــرهــن 
العقاري تاريخياً، إلى جانب قوة 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي. وانــخــفــض 
إنتاج المرافق بنسبة ٥٫٦ في المائة 
بـــســـبـــب انــــخــــفــــاض الـــطـــلـــب عــلــى 
التدفئة الذي سببه الطقس الحار 
بــشــكــل غــيــر مــعــقــول فـــي ديسمبر 
(كانون الأول)، كما فسره مجلس 

الاحتياطي الفيدرالي.
ولا تزال سوق العمل الأميركية 
في حالة جيدة بشكل عــام، حيث 
إن عدد الوظائف المعروضة ما زال 

أكبر من الباحثين عن العمل للشهر 
الحادي والعشرين على التوالي. 
علاوة على ذلك، فإن سوق العمل 
ما زالت تضيف الوظائف بوتيرة 
ثــابــتــة، ومــعــدل البطالة هــو أدنــى 
مستوى فــي نصف قــرن عند ٣٫٥ 
فــي المـــائـــة. ونــمــت الأجــــور بنسبة 
٢٫٩ في المائة في ديسمبر (كانون 
الــســابــق،  بــالــعــام  الأول)، مــقــارنــة 
وهـــــي أصـــغـــر زيـــــــادة مـــنـــذ يــولــيــو 

(تموز) ٢٠١٨.
وظلت سوق العمل الأميركية 

قوية في ٢٠١٩، بينما تعثر نشاط 
الصناعات التحويلية في الداخل 
والخارج، وظهرت علامات تراجع 
في قطاع إنتاج السلع، بينما ارتفع 
الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي فـــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول)، وفقاً لتقرير مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي. وقد يعكس 
هذا رد فعل مبكر على الاتفاق بين 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والمـــســـؤولـــين 
الصينيين في المرحلة الأولــى من 
الصفقة التجارية التي تم توقيعها 

بين الصين والولايات المتحدة.

ناشطة المناخ السويدية غريتا ثورنبيرغ أثناء كلمتها في الاجتماع الختامي لمنتدى دافوس الماضي (أ.ف.ب)



فــي بــيــان ثــلاثــي مــشــتــرك، أعــلــنــت الـــولايـــات المــتــحــدة والاتــحــاد 
الأوروبي واليابان عن تقديمهم مقترحا لتغيير أنظمة منظمة التجارة 
العالمية، في خطوة تهدف إلى تغيير خارطة التجارة العالمية، ووضع 
المزيد من القيود على الصين تحديدا. وتهدف الجهات الثلاث إلى 
الحد مما يرونه استغلال الصين للأنظمة الحالية، ومن دعم الصين 
لشركاتها، وهو ما يعطيها ميزة على الشركات العالمية المنافسة، 
الــقــســري للتقنية وعـــدم فتح أســواقــهــا للشركات  النقل  إلــى  إضــافــة 

العالمية وهو ما فيه حماية لشركاتها المحلية.
الــتــجــارة العالمية قــد يغير الكثير من  لــوائــح منظمة  وتــحــديــث 
مفاهيم التجارة الدولية، ذلك أن أكثر من ٩٥ في المائة من التبادلات 
التجارية الدولية تستظل بالمنظمة التي تنتمي لها ١٦٤ دولة. ويعود 
آخر تغيير على لوائح المنظمة إلى العام ١٩٩٥ ميلادي، أي قبل ربع 
قرن، تغيرت خلال هذه المدة الكثير من المفاهيم التجارية بل وحتى 

موازين القوى التجارية في العالم.
ومــا يــزيــد الاحــتــجــاج الأمــيــركــي الأوروبــــي هــو عــدم تغيير هذه 
القوانين منذ انضمام الصين للمنظمة العام ٢٠٠١. فاختلفت الكثير 
من الحيثيات منذ ذلك الوقت حتى الآن، ففي العام ٢٠٠١ لم يشكل 
الــتــبــادلات التجارية الصينية أكثر مــن ٣ فــي المــائــة مــن حجم  حجم 
التجارة الدولية بما لا يزيد على ٢٨٠ مليار دولار، أما في العام ٢٠١٧، 
فقد زاد حجم هذه التبادلات ليتعدى ٤ تريليونات دولار مشكّلا أكثر 
التبادل التجاري العالمي. ومنذ انضمام  من ١٢ في المائة من حجم 
الصين إلى المنظمة حتى العام ٢٠١٧، زادت الصادرات الصينية من ٤ 
في المائة من الصادرات الدولية لتصل إلى ١٣ في المائة. وهو ما يؤكد 

أن الصين أصبحت قوة تجارية بشكل يصعب إنكاره.
تـــزال الــصــين – بحسب تصنيف منظمة  ولــكــن مــع ذلـــك، فما 
التجارة العالمية – دولة نامية، وهو ما احتج عليه كثيرا الرئيس 
النامية تحظى بمعاملة خاصة فــي المنظمة،  فــالــدول  الأمــيــركــي، 
مثل منحها مــدة أطـــول لتعديل رسومها الجمركية، وإعطائها 
حرية أكثر في التعامل مع الشركات الأجنبية لحماية شركاتها 
المحلية. والهدف من هذه التسهيلات هو مساعدة الدول النامية 
الفقر وتوفر وظائف لشعوبها إضافة  على أن تقلل من مستوى 
إلى منحها مدة زمنية كافية تتيح لها المجال للتكامل مع أنظمة 
الــدول – وأولها الولايات  التجارة الدولية. وما يغيظ الكثير من 
المتحدة – هو آلية تحديد الدول النامية في منظمة التجارة العالمية، 
فبحسب اللوائح الحالية، يكفي أن تقر الدولة بأنها دولة نامية 
لتتم معاملتها على هذا الأســاس، دون أي اعتبارات أخرى، وفي 
حــال اعتبارها دولــة نامية، يصعب جــدا تغيير هــذه الحالة إلى 
لُثي دول منظمة التجارة العالمية 

ُ
ث سواها. ولذلك فإن ما يقارب 

تعد دولا نامية! وقد وافقت بعض الدول على تغيير صفتها في 
المنظمة بعد ضغوطات دولــيــة مثل كــوريــا الجنوبية والــبــرازيــل 
لة أن تبقى 

ّ
وتايوان وسنغافورة، بينما رفضت دول أخرى مفض

في المنظمة بصفتها دولا نامية مثل الصين والهند. وسبق للصين 
التصريح بأنها دخلت في مفاوضات طويلة وشاقة مسبقا حتى 
تحافظ على وضعها الحالي في المنظمة، وأنها تواجه الكثير من 
التحديات والصعوبات في كل تعاملاتها التجارية الدولية، وأن 
كونها دولة نامية - بحسب تصنيف المنظمة – يسهل الكثير من 
تعاملاتها التجارية، وهو سبب رفضها المستمر لتغيير صفتها 

في المنظمة.
ويبدو أن الرئيس الأميركي أدرك أنه لن يستطيع مجابهة التوسع 
الصيني لوحده ومن منطلقه الشعوبي، فقرر استغلال نفوذ حلفائه 
في إحــدى المــرات القليلة التي يفعل فيها ذلــك، في محاولة لحصار 
الصين تجاريا واقتصاديا، وهو ليس المبادِر بهذه المحاولات، فقد 
حاول قبله أوباما وبوش الابن ولكن عبثا حاولوا. ولكن الصين الآن 
تواجه ضغطا من نوع مختلف، يقوده تحالف بين الولايات المتحدة 
وأوروبا واليابان، وهم بثقلهم في المنظمة على قدرة من تغيير لوائح 
المنظمة دون العودة حتى إلى بقية الدول الأعضاء، إلا أنهم يحاولون 
الآن سحب الصين إلى هذا التحالف، وهو ما قد يصعب أن توافق 
عليه الصين. إلا أن الصين لا بد أن تستجيب لأحد هذه الضغوطات، 
فهذا البيان المشترك جاء بعد يوم واحد فقط من التوقيع على بدء 
المرحلة الأولى من الاتفاق الأميركي الصيني، وهو ما يعني أن الحرب 

الاقتصادية ليست الخطر الوحيد المحدق بالصين.

عبد الله الردادي
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على رأسها مجلس الأمن ومنظمة التجارة العالمية

انطلاق اجتماعات «T٢٠» في السعودية وسط دعوات لإعادة هيكلة منظمات دولية

الرياض: عبد الهادي حبتور

انطلقت في العاصمة السعودية، 
الــــــريــــــاض، أمــــــــس، فـــعـــالـــيـــات مــؤتــمــر 
 ،(T٢٠) «الـــفـــكـــر مـــجـــمـــوعـــة «تـــــواصـــــل 
الـــتـــابـــعـــة لمــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن، وســـط 
دعوات بإعادة هيكلة منظمات دولية، 
عـــلـــى رأســــهــــا مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــدولــــي 

ومنظمة التجارة العالمية.
ودعا الأمير تركي الفيصل رئيس 
مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث 
الإســلامــيــة، دول الــعــالــم، إلــى ممارسة 
مزيد من الضغوط على الدول الخمس 
دائــــمــــة الـــعـــضـــويـــة فــــي مــجــلــس الأمــــن 
لإعــــادة هيكلة هـــذه المــؤســســة الــدولــيــة 

المهمة، على حد تعبيره.
وقال الفيصل على هامش افتتاح 
 ،(T٢٠) «مؤتمر مجموعة «تواصل الفكر
«هناك حاجة إلى إعادة هيكلة مجلس 
الأمــن ليكون فعالاً أكثر مما هو عليه 
اليوم، الدول الخمس الدائمة العضوية 
لديها خلافات واختلافات في العديد 
من قضايا العالم، ولذلك مجلس الأمن 
مقيد بها، وبكل ما تراه هذه الدول ضد 

مبادئها».
وضرب الأمير تركي أمثلة لقضايا 
عالمية وصــراعــات لا تــزال مفتوحة من 
دون حلول لبعضها، منذ عقود، رغم 
وجود قرارات من مجلس الأمن بشأنها، 
ـــــى الـــــصـــــراع حـــــول ســــوريــــا،  مـــشـــيـــراً إل
والصراع العربي الإسرائيلي، وقضية 
كشمير. وتابع: «مثلاً الصراع العربي 
الإســرائــيــلــي هــنــاك قــــرارات مــن مجلس 
الأمـــــــن تـــضـــع خـــريـــطـــة حــــل الـــدولـــتـــين 
وإخـــــــــراج الاحـــــتـــــلال الإســــرائــــيــــلــــي مــن 
الأراضي العربية، لكن كان هناك الكثير 
قـــرارات حــق النقض (الفيتو) لمنع  مــن 
تطبيق هذه القرارات، وهذا مثال على 

مــصــالــح بــعــض الــــدول الــخــمــس، لذلك 
يحتاج هــذا المجلس للهيكلة لحماية 

تطبيق القرارات التي يصدرها».
تـــــــســـــــاؤل أحـــــد  وفـــــــــي رده عـــــلـــــى 
الـــحـــضـــور، عــمّــا إذا كــــان يــعــتــقــد فــعــلاً 
بموافقة الدول الخمس دائمة العضوية 
على أي عملية إصــلاح لمجلس الأمــن، 
وســحــب الــنــفــوذ الــــذي تــتــمــتــع بـــه تلك 
الـــــدول، أجــــاب الأمـــيـــر تــركــي الــفــيــصــل: 
«الدول الخمس لن توافق على أي عملية 
هيكلة لمجلس الأمــــن، فــالأمــر مــطــروح 
فــتــرة، عندما يكون  الــطــاولــة منذ  على 
شــخــص مــريــض ويــريــد إعـــطـــاءه دواءً 
مذاقه مر ربما يجبره، أعتقد أن على 
بقية دول العالم ممارسة الضغط على 
الدول الخمس للقيام بعملية الإصلاح، 
ولا أعتقد أن من المفيد إنشاء مؤسسات 

أخرى تنافس الأمم المتحدة».
وأكـــــد أن الـــتـــعـــدديـــة هـــي الــطــريــق 
لــلــوصــول لــعــالــم مــزدهــر، لافــتــاً إلـــى أن 
استضافة السعودية قمة العشرين من 
المبشرات في تعزيز التعددية والتصدّي 

لـــلـــتـــحـــديـــات الـــعـــالمـــيـــة الــــتــــي لا يــمــكــن 
التصدي لها من خلال العمل المنفرد.

إلــــــــى أن عــــلــــى مـــجـــمـــوعـــة  ونـــــــــــوّه 
تـــحـــدد مــعــايــيــر تحظى  الــعــشــريــن أن 
تـــقـــدم  الـــــنـــــطـــــاق، وأن  بــــقــــبــــول واســــــــع 
لــقــادة المجموعة حــول مدى  توصيات 

الالتزام بالتعهدات المختلفة.
وتــطــرق رئــيــس مــركــز المــلــك فيصل 
لــلــدراســات والــبــحــوث الإســلامــيــة، إلــى 
الــــدور الــصــيــنــي ومـــبـــادرة بــكــين بشأن 
طريق الحرير، وأثــر ذلــك على العالم، 
وقـــــال: «مــــا تــقــوم بـــه الــصــين يــمــكــن أن 
الــدولــي، فهي تعتزم  يساعد المجتمع 
مــســاعــدة الــــدول، لــيــس فــقــط فــي مجال 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، بـــل بـــالـــتـــجـــارة عبر 
طريق الحرير، وهذا أمر جيد، كما نعلم 
هناك الكثير من مذكرات التفاهم وقعت 
بين السعودية والصين لبناء الشراكة 
فــي إطــار هــذه المــبــادرة ونتطلع لرؤية 

المزيد».
ر تـــــركـــــي الـــفـــيـــصـــل مــــــن أن 

ّ
وحـــــــــــذ

التفكير فــي المــصــالــح الشخصية لدى 

بعض الدول يمثل عائقاً أمام التعاون 
متعدد الأطـــراف، مشيراً إلــى أن «رؤيــة 
٢٠٣٠» مثال رائع يشرح كيف للناس أن 
يضعوا أهدافهم لأنفسهم في بلادهم، 
ويتطوروا، ويصبحوا أعضاء فاعلين 

في خدمة البشرية.
إلــــــــى ذلــــــــــك، أكــــــــد الــــــدكــــــتــــــور فــهــد 
الــتــركــي رئــيــس «مــجــمــوعــة الــفــكــر ٢٠»، 
أن الــــســــعــــوديــــة تـــســـعـــى إلــــــى تــحــقــيــق 
مستقبل يسوده الازدهــار الاقتصادي 
والاســـتـــدامـــة والــشــمــول، ولــذلــك ركّـــزت 
فــي أهــدافــهــا عــلــى المــنــاخ والــبــيــئــة، من 
خــلال التركيز على الاقتصاد الدائري 
مـــنـــخـــفـــض الانــــبــــعــــاثــــات الـــكـــربـــونـــيـــة 
لتحقيق الأهداف المناخية، وكذلك على 
تمكين المـــرأة وإعــــداد الــشــبــاب مــن أجل 
أكــثــر شــمــولــيــة، مــع التعددية  مجتمع 
والـــتـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة والـــتـــمـــويـــل، 
وذلــــــك مــــن خـــــلال تـــوفـــيـــر الــــرخــــاء عــبــر 
التعاون الدولي والتنمية الاقتصادية 

والاستدامة المالية.
وذكر فيصل الإبراهيم نائب وزير 

الاقــتــصــاد والــتــخــطــيــط الــســعــودي، أن 
انــعــقــاد قــمــة الــعــشــريــن فــي الــســعــوديــة 
الــكــل من  يــمــثــل فــرصــة كــبــيــرة ليتعلم 
الــتــعــاون الفعال  إلــى أن  الآخـــر، مشيراً 
يبدأ بين الــدول الأعضاء في مجموعة 
العشرين، وأن النقاشات التي تجريها 
 (T٢٠) «الــــفــــكــــر مـــجـــمـــوعـــة «تـــــواصـــــل 
سيكون لها دور فعال في ترسيخ هذا 

التعاون.
ولفت عبد العزيز الرشيد مساعد 
وزيـــر المالية للشؤون المالية الدولية، 
إلى أن الازدهــار الذي شهده الاقتصاد 
الــعــالمــي خــــلال الــعــقــود المـــاضـــيـــة، كــان 
نـــتـــاجـــاً لــــلــــدور الـــعـــظـــيـــم الـــــــذي لــعــبــتــه 
المنظمات الدولية متعددة الأطــراف، لا 

سيما خلال الثمانينات الميلادية.
الـــدولـــيـــة  وأضـــــــاف أن المـــنـــظـــمـــات 
المــتــعــلــقــة بـــالمـــالـــيـــة أكـــثـــر نـــجـــاحـــاً مــن 
المنظمات الأخــرى. وقــال: «ما نراه في 
منظمة التجارة العالمية اليوم يوضح 
كيف يكون التعاون صبعاً (...) المنظمة 
الــيــوم أقــل تأثيراً عــن الــســابــق، نعتقد 
أنه خلال الرئاسة السعودية ستكون 
هــنــاك مــقــتــرحــات لكيفية وضـــع إطــار 
زمني لإعـــادة هيكلة منظمة التجارة 

العالمية».
إلــــــى ذلـــــــك، تــــطــــرق الــــدكــــتــــور فــهــد 
الدوسري نائب محافظ مؤسسة النقد 
إلــى بعض الأمثلة  العربي السعودي، 
للتعاون متعدد الأطــراف، منها قضية 
الــتــغــيــر المــنــاخــي، والـــتـــجـــارة الــدولــيــة، 
وصندوق النقد الدولي الذي يعمل على 

استقرار الاقتصادات، حسب وصفه.
وتابع: «نعيش في عالم متفاعل، 
ولا يمكننا أن نكون بمعزل عما يحدث 
في المنطقة والعالم، وأي حدث نتفاعل 
معه، الحمائية التجارية بين الولايات 
المتحدة والصين كلفت الاقتصاد العالمي 
نـــحـــو ٧٠٠ مـــلـــيـــار دولار، ومــنــطــقــتــنــا 
تـــتـــأثـــر بـــالاقـــتـــصـــاد الــــعــــالمــــي، وعــلــيــه 
يــتــوجــب علينا فــهــم مــاهــيــة الاقــتــصــاد 
العالمي والقرارات الصادرة في مناطق 

مختلفة».
ويناقش المؤتمر، على مدى يومين، 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــقـــضـــايـــا الأســـاســـيـــة 
الــتــي تشمل المــنــاخ والــطــاقــة والــهــجــرة 
والـــشـــبـــاب والابـــتـــكـــار والــتــكــنــولــوجــيــا 
وتعددية الأطراف والتنمية الاقتصادية 
الــغــذائــي، وإمكانية  والتمويل والأمـــن 

الحصول على المياه.

الأمير تركي الفيصل خلال كلمته في مؤتمر مجموعة «تواصل الفكر» التابعة لمجموعة العشرين (تصوير: مشعل القدير)

بعد ١٠ سنوات من الإفلاس... الخطوط الجوية اليابانية تحقق انتعاشاً سريعاً
طوكيو: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد إفــــــــلاس شــــركــــة الـــخـــطـــوط 
الــجــويــة الــيــابــانــيــة «جــــال» قــبــل عشر 
ســنــوات، بــديــون بلغت ٢٫٣ تريليون 
يــن، حققت الشركة انتعاشا سريعا 
بــــفــــضــــل المــــــســــــاعــــــدات الــــحــــكــــومــــيــــة، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى خــــفــــض الــــوظــــائــــف 

كـــازو  قـــيـــادة  وإصـــــلاح الإدارة تــحــت 
انــامــوري، مؤسس شركة «كيوسيرا 
كــورب»، طبقا لما ذكرته وكالة «جي.
جـــي.بـــرس» الــيــابــانــيــة لــلأنــبــاء أمــس 
الأحـــد. والــــدولار يــســاوي ١١٠٫١٣ ين 

ياباني.
لكن هناك انتقادات مستمرة بأن 
المساعدات الحكومية السخية لشركة 

الطيران عرقلت المنافسة العادلة.
وقــــــال يـــوجـــي اكــــاســــاكــــا، رئــيــس 
شــركــة الــخــطــوط الــجــويــة الــيــابــانــيــة، 
فـــــي مـــقـــابـــلـــة أجـــــريـــــت قـــبـــل الــــذكــــرى 
الــســنــويــة الــعــاشــرة لإفــــلاس الــشــركــة 
أمــس: «تسببنا فــي مشكلات للكثير 
مـــن الأطـــــــراف المــعــنــيــة، بــمــا فـــي ذلــك 
المساهمون وهيئات حكومية ووزارات 

معنية بالإضافة إلى مؤسسات مالية 
شريكة». وأضـــاف «هــنــاك الكثير من 
الأشخاص، الذين لا يزالون يعانون 
مــــن الألــــــم الــــــذي تـــكـــبـــدوه قـــبـــل عــشــر 
سنوات، ولا نعتقد على الإطلاق أننا 
استعدنا الثقة بنسبة مائة في المائة، 
بــالمــســاهــمــة فــــي المــجــتــمــع مــــن خـــلال 
أعمالنا وتطورنا بشكل مستمر، نأمل 

في استعادة الثقة». 
وقبل إفلاس الشركة، كانت نتائج 
الأعمال السيئة طبيعية للشركة، التي 
كانت تواجه الكثير من المشكلات، بما 
فيها عمليات تتعلق بطائرات ضخمة 
تــعــانــي مـــن ضــعــف كـــفـــاءة اســتــهــلاك 
الــــوقــــود ومــــدفــــوعــــات تـــقـــاعـــد كــبــيــرة 

للمتقاعدين.

الحكومة الروسية الجديدة تنطلق من «وفرة الموارد» و«الاقتصاد الرقمي» لتحسين مستوى المعيشة
موسكو: طه عبد الواحد

تـــشـــيـــر تــــصــــريــــحــــات رئـــيـــس 
الوزراء الروسي الجديد ميخائيل 
مــيــشــوســتــين، إلــــى أنــــه ســيــتــحــرك 
لــــتــــحــــقــــيــــق أهــــــــــــــــداف الــــســــيــــاســــة 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، الــــــتــــــي حـــــددهـــــا 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
فــــي خـــطـــابـــة الـــســـنـــوي لــلــمــجــلــس 
الفيدرالي، بسرعة لا تقل وتيرتها 
عن سرعة ترشيحه ومن ثم تعيينه 
خـــــلال ٢٤ ســـاعـــة تــقــريــبــا رئــيــســا 
للحكومة الروسية يــوم ١٦ يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي، خلفا 
لــدمــيــتــري مــدفــيــديــف الـــــذي أعــلــن 
استقالة حكومته مساء ١٥ يناير.

ويـــــبـــــدو أن الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
«موارد متوفرة» والتحول بسرعة 
نـــحـــو «الاقــــتــــصــــاد الــــرقــــمــــي»، أو 
«الحوكمة الإلكترونية»، ستشكل 
الــــقــــاعــــدة الـــتـــي ســيــنــطــلــق مــنــهــا 
مــيــشــوســتــين فــــي تــنــفــيــذ المـــهـــام 
المــــلــــحــــة، وفـــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الـــحـــد 
مــــن مـــســـتـــوى الـــفـــقـــر فــــي الـــبـــلاد، 
وتـــوفـــيـــر دعـــــم مـــنـــاســـب لـــلأســـرة 
الــــروســــيــــة، يـــســـاهـــم فــــي تـــجـــاوز 
الأزمـــة الديموغرافية، فضلا عن 
تـــأثـــيـــره الإيـــجـــابـــي عـــلـــى الــطــلــب 
الاســــتــــهــــلاكــــي، وبــــالــــتــــالــــي عــلــى 
وتــيــرة النمو الاقــتــصــادي بشكل 

عام.
في كلمته الأولى أمام البرلمان، 
أعلن ميشوستين على الفور عن 
توفر الموارد الكافية لتنفيذ المهام 
الاقتصادية، وقــال بهذا الصدد: 

«بفضل استقرار الاقتصاد الكلي، 
وفــائــض المــيــزانــيــة، تــتــوفــر لدينا 
الموارد لتنفيذ المهام التي حددها 
الرئيس الــروســي»، ولفت إلــى أن 
الحديث يدور حول الإنفاق اعتبارا 
يـــنـــايـــر. ولــتــنــظــيــم  مـــن الأول مـــن 
الإنفاق بما يخدم تحقيق الأهداف 
المتوقعة منه، شدد رئيس الوزراء 
الروسي الجديد على «ضرورة أن 
يتم في الوقت ذاته وبسرعة إعداد 
جــمــيــع الــتــشــريــعــات الـــضـــروريـــة 
والــتــي سيتم العمل بموجبها»، 
وأكد أنه بدأ التعاون مع البرلمان 
فـــي هــــذا الــــشــــأن. وقـــــال فـــي وقــت 
ســابــق إن تــنــفــيــذ الــتــدابــيــر الــتــي 
الــروســي في  أعلن عنها الرئيس 
خـــطـــابـــة الـــســـنـــوي تــتــطــلــب نــحــو 
٤ تــريــلــيــون روبـــــل (٦٤٫٨ مــلــيــار 
دولار تقريباً) من الميزانية خلال 
أربــــع ســـنـــوات، مــنــهــا ٤٥٠ مليار 
روبــل للعام الحالي، وكشف عن 
مشاورات أجراها بهذا الصدد مع 

وزير المالية أنطون سيلوانوف.
وكــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
أعلن في خطابة السنوي الأخير 
عــــن جــمــلــة تـــدابـــيـــر اقـــتـــصـــاديـــة، 
حــدد هــدف كــل منها، لكنه شدد 
الــهــدف الرئيسي والأهــم  على أن 
الــتــدابــيــر مجتمعة، ولعمل  لتلك 
الــجــديــدة هو  الــروســيــة  الحكومة 
الحد من مستوى الفقر، وأن يشعر 
المواطن بالنتائج من خلال تحسن 
فــعــلــي عــلــى المـــســـتـــوى المــعــيــشــي. 
الــتــدابــيــر وتحقيق  تــلــك  لــتــنــفــيــذ 
الــــنــــتــــائــــج المــــــرجــــــوة مــــنــــهــــا، قــــرر 

تشكيل حكومة جــديــدة برئاسة 
مـــيـــشـــوســـتـــين، ويــــبــــدو أنــــــه أخـــذ 
بالحسبان خبرة الأخير وتجربته 
خــــــــلال عــــمــــلــــه مــــــديــــــرا لمــصــلــحــة 
الــضــرائــب الــفــيــدرالــيــة، ونــجــاحــه 
في إدخــال الحوكمة الإلكترونية 
الــتــي أســهــمــت فــي إزالـــة  لعملها، 

عــــبء الإجــــــــراءات الــبــيــروقــراطــيــة 
عن رجال الأعمال والمواطنين في 
مجال الضرائب، وزيادة الإيرادات 
الــضــريــبــة حــتــى ٢١٫٣ تــريــلــيــون 
روبـــــل (نـــحـــو ٣٤٦ مــلــيــار دولار) 
عام ٢٠١٨ أي بزيادة ٢٫٧٦ مرة عن 
الإيرادات قبل توليه إدارة مصلحة 

الضرائب عام ٢٠١٠.
في خطوته العملية الأولــى، 
الـــــــتـــــــزم مــــيــــشــــوســــتــــين بـــتـــنـــفـــيـــذ 
«تــــدابــــيــــر بــــويــــتن» لا ســـيـــمـــا فــي 
مجال الرعاية الاجتماعية ودعم 
الأســـــــــر الــــفــــقــــيــــرة، وانــــطــــلــــق مــن 
الــســابــقــة في  تجربته «الــرقــمــيــة» 

تــنــفــيــذ هـــــذه المـــهـــمـــة، حــــين شـــدد 
عــلــى ضــــرورة إصــــلاح «منظومة 
الدعم الاجتماعي»، وإدارتها عبر 
«حوكمة إلكترونية»، وأعلن عزمه 
إنشاء «قاعدة بيانات» موحدة أو 
إنشاء «سجل إلكتروني موحد» 
لــدخــل جــمــيــع المــواطــنــين الـــروس 

الـــذيـــن  المـــقـــيـــمـــين أو  والأجــــــانــــــب 
يعملون في روسيا، يساعد على 
«تشكيل تصور عن بنية الأســرة 
ودخلها»، موضحاً أن الهدف من 
ذلــك جعل المــســاعــدة الاجتماعية 
يـــتـــم صــرفــهــا  «مـــســـتـــهـــدفـــة»، أي 
للعائلات التي تحتاج المساعدة. 

ويــرى أن «قــاعــدة البيانات» هذه 
ستساعد على حــســاب «صيغة» 
الــفــقــر عــلــى المــســتــوى الــفــيــدرالــي، 
ولكل إقليم، ما يضمن إنفاقاً فعالاً 
لتلك المساعدات، وأضاف «أعتقد 
أنه يمكننا إنجاز هذا العمل خلال 

عامين».
وتشير بيانات في تقارير عن 
مؤسسات روسية وأخــرى دولية 
إلــــى أن روســـيـــا تــنــفــق ســنــويــاً ٣ 
فـــــي المـــــائـــــة مـــــن الــــنــــاتــــج المــحــلــي 
نـــحـــو ٢٫٥ تــريــلــيــون  الإجــــمــــالــــي، 
روبل، على مختلف أنواع «الدعم» 
و«المــســاعــدات الاجتماعية»، لكن 
لم تظهر أي نتائج إيجابية لهذا 
الإنـــفـــاق عــلــى مــســتــوى الــفــقــر في 
البلاد. وتحاول الأقاليم الروسية 
تحديد الأســر التي تحتاج فعلا 
لتلك المساعدات من خــلال تقدير 
دخلها. ويرى فلاديمير نازاروف، 
مدير معهد علوم الدراسات المالية 
الــتــابــع لـــــوزارة المــالــيــة الــروســيــة، 
أن «المساعدة المستهدفة» أفضل 
وسيلة لمساعدة الفقراء. ويعول 
المـــراقـــبـــون عــلــى نــجــاح الــحــكــومــة 
الــــروســــيــــة الــــجــــديــــدة بـــالـــنـــجـــاح 
فـــــي «تــــــبــــــادل بــــيــــانــــات الـــــدخـــــل» 
ـــــــوزارات والمـــؤســـســـات ذات  بـــين ال
الصلة، لمتابعة الأجــور الشهرية 
وطبيعة المساعدات التي تحصل 
عليها الأســرة، وتشكيل «أرضية 
معلوماتية» تساعد على تحديد 
من يحتاج فعلا لتلك المساعدات، 
وتــقــديــم «الــدعــم المــســتــهــدف» لهم 
للحد من مستوى الفقر في البلاد.

رئيس الوزراء الروسي الجديد ميخائيل ميشوستين خلال إلقاء كلمته في البرلمان (الشرق الأوسط)

تغيير لوائح منظمة التجارة العالمية

اقتصاد



Issue العدد ١٥٠٢٨ – Monday ١٦الاثنين ٢٠٢٠/١/٢٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

وسط انتقادات أميركية وأوروبية

بكين تجدد «مبادرة الحزام والطريق» لتحفيز الزخم العالمي
بكين: كيث برادشير*

الـــضـــخـــمـــة  المـــــــــبـــــــــادرة  يــــــبــــــدو أن 
الهائلة  المالية  المبالغ  بإنفاق  المعنية 
المــوانــئ وخــطــوط السكك  على تشييد 
الحديدية وشبكات الاتصالات المختلفة 
حول العالم - مع زيادة النفوذ السياسي 
الصيني في خضم هــذه العملية - قد 
نــفــدت طاقاتها قبل أن تــبــدأ منذ عام 

واحد فقط.
الـــبـــرنـــامـــج  فــــقــــد عـــــــاد  أمـــــــا الآن، 
الـــصـــيـــنـــي الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي يـــحـــمـــل اســـم 
«مبادرة الحزام والطريق» إلى التفاعل 
من جديد. ويجدد المسؤولون الغربيون 
والشركات الغربية المعنية تحذيراتهم 
بــشــأن أن المكاسب الصينية المتوقعة 
عـــلـــى صــعــيــد المــــــال والأعـــــمـــــال، وعــلــى 
الصعيد السياسي، سوف تكون على 

حسابهم.
وكانت الشركات الصينية قد وقعت 
على تعاقدات «الــحــزام والطريق» التي 
تبلغ قيمتها التقريبية نحو ١٢٨ مليار 
الــعــام  دولار خــــلال أول ١١ شـــهـــراً مـــن 
المــــاضــــي، وذلـــــك وفـــقـــاً لــبــيــانــات وزارة 
التجارة الصينية، بزيادة بلغت ٤١ في 
المائة عن الفترة نفسها من عــام ٢٠١٨. 
وتــتــعــلــق أغـــلـــب الـــتـــعـــاقـــدات بــمــشــاريــع 
الــبــنــاء والمــــعــــدات مـــن جــانــب الــشــركــات 
الـــصـــيـــنـــيـــة الــــعــــمــــلاقــــة الــــتــــي تــســتــعــين 
المــاهــرة، فــضــلاً عن  بالعمالة الصينية 
القروض من البنوك الصينية، مع حقيقة 
أن تلك المشاريع تخلق كثيراً من فرص 

العمل للعمالة الصينية المحلية أيضاً.
وتـــشـــتـــمـــل آخــــــر تـــلـــك الـــتـــعـــاقـــدات 
عــلــى إنـــشـــاء نـــظـــام لمـــتـــرو الأنـــفـــاق في 
مدينة بلغراد الصربية، وخط للسكك 
الــحــديــديــة المعلقة فــي مدينة بوغوتا 
الــــكــــولــــومــــبــــيــــة، مـــــع مـــــركـــــز لـــبـــيـــانـــات 
الاتصالات السلكية واللاسلكية بالقرب 

من مدينة نيروبي الكينية.
«مبادرة  ومن المرجح لعودة العمل بـ
الـــحـــزام والــطــريــق» الصينية أن تثير 
المزيد من التوترات مع الولايات المتحدة 
التي يساورها القلق بشأن بناء الصين 
لــتــكــتــل عـــالمـــي شــمــولــي يــضــم الــبــلــدان 
التي تبتاع أغلبها السلع والبضائع 
الصينية، مع الميل الواضح إلى اعتماد 
الــــنــــمــــوذج الـــســـيـــاســـي الاســــتــــبــــدادي 
الصيني في الحكم والسياسة. وتشرف 
المبادرة الصينية على كثير من أوجه 
الــخــلاف بــين البلدين مــن زاويـــة الأمــن 

القومي والتكنولوجيا.
وجاء الاندفاع الجديد على مسار 
«الحزام والطريق» إثر التراجع الرسمي 
الذي اتخذه المسؤولون الصينيون في 
عام ٢٠١٨، في أعقاب الانتقادات اللاذعة 
التي نالت من المسؤولين المحليين في 
كل من ماليزيا وسريلانكا وباكستان 
وغــيــرهــا مـــن الـــبـــلـــدان المــعــنــيــة بسبب 
الــتــكــالــيــف  الـــضـــخـــمـــة ذات  المــــشــــاريــــع 
الــهــائــلــة والـــعـــوائـــد الــطــفــيــفــة. وقــالــت 

الحكومة الصينية إنها عكفت - منذ 
المــمــارســات  تلك الأثــنــاء - على تنقيح 

بهدف الحد من النفايات!
وصـــــرح الــرئــيــس الــصــيــنــي خــلال 
زيارة قام بها إلى البرازيل في نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) مـــن الـــعـــام المــاضــي: 
«سوف نواصل متابعة المنهج المستدام 
القائم على المعايير الفائقة، والمعني 
بالعنصر البشري في المقام الأول، بغية 
تــعــزيــز الــتــعــاون فـــي (مـــبـــادرة الــحــزام 

والطريق) مع البلدان المشاركة».
وطالما حاول المسؤولون الصينيون 
تسويق تلك المبادرة باعتبارها فرصة 
لمنح الأسواق الناشئة البنية التحتية 
المــطــلــوبــة مــن المــســتــوى الــعــالمــي، التي 
إلــى قوة  ساعدت الصين على التحول 
اقـــتـــصـــاديـــة عـــالمـــيـــة. وبـــمـــوجـــب بــنــود 
«مبادرة الحزام والطريق»، تقوم البنوك 
الــصــيــنــيــة المــمــلــوكــة لــلــدولــة بـــإقـــراض 
الأمـــــوال لــصــالــح المــشــاريــع الإنــشــائــيــة 
الــشــركــات الصينية، ثم  التي تتولاها 
البلدان المقترضة للأموال  يتعين على 
ســــــدادهــــــا، إمــــــا بـــالـــنـــفـــط أو بــــالمــــوارد 

الطبيعية الأخرى.

 انتقادات أوروبية وأميركية

تــعــرض المــســؤولــون فــي الــولايــات 
المتحدة وأوروبا الغربية بالانتقادات 

لــــلــــمــــبــــادرة الـــصـــيـــنـــيـــة، ووصــــفــــوهــــا 
بـــالمـــبـــادرة الـــعـــدائـــيـــة. وفــــي الــســنــوات 
الأخــــيــــرة، بــــدأ بــعــض المـــســـؤولـــين في 
البلدان النامية المعنية في الموافقة على 
الانضمام إلى المبادرة الصينية. وفي 
قــــررت حــكــومــة سريلانكا  عـــام ٢٠١٨، 
فتح مينائها الرئيسي أمام الحكومة 
الـــصـــيـــنـــيـــة، بـــعـــد عـــجـــزهـــا عــــن ســــداد 
الـــقـــروض الــصــيــنــيــة، فــي حــين أوقــفــت 
الحكومة الماليزية مشاريعها الخاصة 
«مبادرة الحزام والطريق» منذ ذلك  بـ

الحين.
وشــــــرع الـــزعـــمـــاء فــــي الـــصـــين فــي 
الاعـــتـــراف بــالانــتــقــادات المــشــار إليها. 
وأثـــــــار نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــدولـــة 
الصيني المخاوف في أوائل عام ٢٠١٨ 
بشأن عمليات الإقــراض الكبيرة التي 
وافقت عليها البنوك الصينية، والتي 
«مبادرة الحزام والطريق»  لا تتعلق بـ

فحسب.
التالية لذلك، شنت  وفي الشهور 
الـــجـــهـــات الـــرقـــابـــيـــة المـــالـــيـــة الــصــيــنــيــة 
حـــــمـــــلات شــــــديــــــدة عــــلــــى مــــمــــارســــات 
الإقراض، المحلية والخارجية على حد 
سواء. وأسفر ذلك عن تراجع واضح في 
تعاقدات مشاريع «الحزام والطريق»، 
الــبــيــانــات الصينية ذات  كــمــا أظــهــرت 
الـــصـــلـــة. وطـــلـــبـــت الـــجـــهـــات الــرقــابــيــة 
الصينية من البنوك المحلية التفكير 

ملياً قبل الموافقة على إقراض البلدان 
الفقيرة. كما توقف كبار الزعماء في 
الـــصـــين عــــن مـــحـــاولـــة ذكـــــر الــبــرنــامــج 

والمبادرة في وسائل الإعلام.
غير أن أزمــة الائتمان قــد أسفرت 
عـــن تــبــاطــؤ واســـــع الـــنـــطـــاق أكـــثـــر من 
المـــتـــوقـــع فـــي الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي في 
عــام ٢٠١٨ن ومــن ثم اعتمدت الجهات 
الرقابية المالية في الصين عكس مسار 
الــعــمــل، الأمـــر الـــذي أفــضــى إلـــى إعـــادة 
العمل بنظام القروض لمشاريع البنية 
التحتية المحلية ولمــشــاريــع «مــبــادرة 
الــــحــــزام والـــطـــريـــق» عــلــى حـــد ســــواء. 
وبدأت التعاقدات في التوارد بصورة 
جــــديــــة مــــــرة أخـــــــرى خــــــلال الأســـابـــيـــع 
الأخيرة من عام ٢٠١٨، وتوالى الزخم 
في اندفاعه خلال العام الماضي كذلك.

وفــــــــي الأيـــــــــــام الأخــــــــيــــــــرة، أثــــــــارت 
مـــــجـــــمـــــوعـــــتـــــان دولـــــــيـــــــتـــــــان تــــمــــثــــلان 
الحكومات والشركات والبنوك الغربية 
التساؤلات حول عودة «مبادرة الحزام 

والطريق» إلى الحياة من جديد.
وخلص تقرير عن غرفة التجارة 
الأوروبــــيــــة فـــي الـــصـــين، صـــدر صــبــاح 
الـــخـــمـــيـــس، إلـــــى أن شـــبـــكـــات المـــوانـــئ 
والاتــــــصــــــالات صــيــنــيــة الـــصـــنـــع الــتــي 
ـــيـــدت بــطــريــقــة 

ُ
جــــرى إنـــشـــاؤهـــا قـــد ش

تـــجـــعـــل مـــــن الــــصــــعــــب عــــلــــى شــــركــــات 
الــشــحــن الأوروبـــيـــة ومـــوفـــري خــدمــات 

البرمجيات الحاسوبية، وغيرها من 
الشركات والأعمال الأخرى، الدخول في 

منافسة مع الشركات الصينية.
كما خلصت دراســـة استقصائية 
أعدتها الغرفة ذاتها إلى أنه قد جرى 
اســـتـــبـــعـــاد أعــــضــــاء الـــغـــرفـــة بــالــكــامــل 
مــــن الـــتـــقـــدم بـــعـــطـــاءات المـــشـــاركـــة فــي 
والـــحـــصـــول عــلــى تـــعـــاقـــدات مــشــاريــع 
«الحزام والطريق»، التي ذهب أغلبها 
الــشــركــات الصينية المملوكة  لــصــالــح 

للدولة.
وقال السيد جورغ ووتكي، رئيس 
غــرفــة الــتــجــارة الأوروبــيــة فــي الصين: 
«كــــــان مــــن المــنــطــقــي تـــوقـــع ذلـــــك الأمــــر 
إلــى الشركات، ولقد كــان من  بالنسبة 
غــيــر المــهــم مــا ســـوف نحققه مــن وراء 

ذلك».
وأصــــدر معهد الــتــمــويــل الــدولــي، 
وهــو المؤسسة البحثية في العاصمة 
واشنطن التي تدعمها البنوك الغربية 
الــــكــــبــــرى بـــصـــفـــة أســــاســــيــــة، تـــحـــذيـــراً 
مــخــتــلــفــاً يـــــوم الاثــــنــــين، فــــي جـــــزء مــن 
تقرير واسع أعده المعهد حول الديون 

العالمية.

فخ الديون

وجــاء في تقرير المعهد أن كثيراً 
مــــن الـــبـــلـــدان الـــفـــقـــيـــرة المــنــضــمــة إلـــى 

«مـــبـــادرة الـــحـــزام والـــطـــريـــق» وجـــدت 
نفسها الآن ترزح تحت وطأة الديون 
الهائلة المتزايدة بصورة كبيرة. وأفاد 
الــتــقــريــر بـــأن كــثــيــراً مــن هـــذه الــبــلــدان 
تـــتـــأهـــل بــصــعــوبــة بـــالـــغـــة لــلــحــصــول 
الــقــروض الخارجية، فضلاً عن  على 

تحملها للديون الجديدة.
كما أفاد التقرير بأن هناك نسبة 
٨٥ فـــي المـــائـــة مـــن مــشــاريــع «الـــحـــزام 
والــــطــــريــــق» ضـــالـــعـــة فــــي مـــمـــارســـات 
الانبعاثات الهائلة للغازات الدفيئة 
بـــالـــتـــغـــيـــرات  الـــوثـــيـــقـــة  الـــصـــلـــة  ذات 
المـــنـــاخـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة، حـــيـــث تــتــضــمــن 
هذه المشاريع نحو ٦٣ محطة لتوليد 
الــطــاقــة الكهربائية على الأقـــل تعمل 

بالفحم.
وجـــــاءت الــتــقــاريــر الـــجـــديـــدة في 
الــذي أصدرته شركة  أعقاب التحذير 
«المــقــاولــون الأوروبـــيـــون الــدولــيــون»، 
وهي عبارة عن تكتل تجاري أوروبي 
مــن شــركــات المــقــاولات والاســتــشــارات 
الــهــنــدســيــة. وحــــذر الــتــكــتــل الــتــجــاري 
الأوروبـــــي مــن أن الــقــروض الــصــادرة 
لمــشــاريــع «مــبــادرة الــحــزام والــطــريــق» 
تميل إلــى تحمل أســعــار فــائــدة أعلى 
بكثير من تلك التي تقدمها مؤسسات 
الإقراض الدولية، مثل البنك الدولي.

وقـــــــالـــــــت مــــجــــمــــوعــــة صــــنــــاعــــات 
الــغــرفــة الأوروبــيــة،  التشييد، وكــذلــك 

إن تكاليف مشاريع «مــبــادرة الحزام 
والطريق» غالباً ما يُستهان بشأنها 
إلــى حد كبير، حتى يسهل تمريرها 
من تحت أنوف المسؤولين في الصين. 
ثم ينتهي الأمــر بالبلدان الفقيرة في 
النهاية إلى سداد التجاوزات الكبيرة 

في التكاليف.
وركـــــــــــزت مــــجــــمــــوعــــات الأعـــــمـــــال 
الأوروبـــــــــيـــــــــة، الـــــتـــــي تــــضــــم شــــركــــات 
صناعة مــعــدات الاتــصــالات السلكية 
واللاسلكية، في الآونــة الأخيرة على 
اهــتــمــام «مـــبـــادرة الـــحـــزام والــطــريــق» 
بـــمـــجـــال الاتــــــصــــــالات. وتـــمـــلـــك كــثــيــر 
مـــن الــبــلــدان الــنــامــيــة حــالــيــاً شبكات 
الاتـــــــصـــــــالات الــــوطــــنــــيــــة مــــــن أعــــمــــال 
شــركــتــين صــيــنــيــتــين، هــمــا «هــــواوي» 
الــشــركــات  تـــي إي»، وهــمــا مـــن  و«زد 
المــشــاركــات الكبيرة فــي مشاريع  ذات 
«الــحــزام والــطــريــق». وحصلت شركة 
«هـــــــــواوي» عـــلـــى تـــعـــاقـــد فــــي الــربــيــع 
المـــاضـــي لــبــنــاء مــركــز كــبــيــر لــبــيــانــات 

الاتصالات في كينيا.
وذكر تقرير الغرفة الأوروبية أن 
الــشــبــكــات مصممة بــطــرق زادت  تــلــك 
مــن صعوبة الــشــركــات الأوروبــيــة في 
بــيــع أي مــعــدات أو بــرمــجــيــات أخــرى 
فــي تلك الأســــواق. وعــلــى العكس من 
ذلــك، تعد الأســواق الأوروبــيــة لمعدات 
الاتصالات أكثر انفتاحاً من النموذج 
الصيني، وفقاً للتقرير. وكانت شركة 
«هـــــــــــواوي»، عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، قــد 
حاولت توفير معدات الاتصالات إلى 

ألمانيا وبريطانيا.
وإلــى جانب الاتــصــالات السلكية 
واللاسلكية، فإن أكبر الشواغل الأمنية 
لـــــدى الــــغــــرب بـــشـــأن مــــبــــادرة الـــحـــزام 
والطريق تتمثل في بناء أو التوسع 
الــصــيــنــي الــكــبــيــر فــــي بـــنـــاء المـــوانـــئ 
الـــخـــارجـــيـــة، إذ تـــطـــوق هــــذه المـــوانـــئ 
الـــهـــنـــدي، وتــمــتــد حتى  المــحــيــط  الآن 
السواحل الغربية الأفريقية، وحتى 

البحر الأبيض المتوسط.
وقـــــال تــقــريــر الـــغـــرفـــة الأوروبــــيــــة 
إن شــركــات الشحن الأوروبـــيـــة، التي 
تصنف ضــمــن أكــبــر شــركــات الشحن 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم مــنــذ الــعــصــور 
الوسطى، تجد نفسها الآن وبصورة 
متزايدة في أوضاع غير مواتية على 
صعيد المنافسة، إذ تخضع المــوانــئ 
الجديدة للتصاميم والإدارة من قبل 
الــشــركــات الصينية المملوكة للدولة 
تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــوكـــالـــة الــحــكــومــيــة 
نــفــســهــا، مــثــل شـــركـــات بـــنـــاء الــســفــن 

وشركات الشحن الصينية.
الــــنــــمــــو  الــــــــصــــــــين أن  وتـــــــــزعـــــــــم 
الاقـــتـــصـــادي يــعــالــج صــعــوبــات جمة 
لدى كثير من الأسواق الناشئة بسبب 
ارتفاع تكاليف النقل، وأن بناء الموانئ 
الجديدة من شأنه التقليل من وطأة 

هذه التكاليف.
* خدمة «نيويورك تايمز» 

مشروعات بنية تحتية في بكين عاصمة الصين

الصين تزيد وارداتها من أميركا حسب «مبادئ السوق»
بكين: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت مــــســــؤولــــة بــالــلــجــنــة 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــنــمــيــة والإصـــــــلاح 
بــالــصــين فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، 
أمس الأحد، إن الصين ستتفاوض 
مــع الــشــركــات الأمــيــركــيــة، وتــزيــد 
الــســلــع والمنتجات  وارداتـــهـــا مــن 

الأميركية، وفقاً لمبادئ السوق.
وأضــافــت منغ وي المتحدثة 
الــولايــات  لــدى  بــاســم اللجنة، أن 
المتحدة منتجات عالية الجودة 
فـــــي قــــطــــاعــــات الــــطــــاقــــة والـــســـلـــع 
ــــــزراعــــــة والــــرعــــايــــة  المـــصـــنـــعـــة وال
الـــصـــحـــيـــة والـــــخـــــدمـــــات المـــالـــيـــة. 
الـــــصـــــين ســـتـــزيـــد  وتـــــابـــــعـــــت أن 
مشترياتها من السلع والخدمات 
بـــمـــقـــدار ٢٠٠ مــلــيــار  الأمـــيـــركـــيـــة 
دولار عــلــى مــــدى عـــامـــين مــقــابــل 
خفض الولايات المتحدة جزءاً من 
الرسوم الجمركية بموجب اتفاق 
تجارة أولي بين أكبر اقتصادين 

في العالم.
وقــــال لــيــو خـــه نــائــب رئــيــس 
الـــــــــــوزراء الـــصـــيـــنـــي، الـــــــذي وقـــع 
الاتــــفــــاق الـــتـــجـــاري مـــع الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب، الأسبوع 
الماضي، إن الاتفاق لن يؤثر على 
«مـــصـــالـــح أطــــــــراف ثــــالــــثــــة»، فــي 
إشــــارة عــلــى مــا يــبــدو للصفقات 
المبرمة مع موردين آخرين للسلع 
الزراعية. ونقل التلفزيون عن ليو 
قــولــه للصحافيين، إن الشركات 
ســتــســتــورد المــنــتــجــات الــزراعــيــة 
الأميركية، وفقاً لما تمليه حاجة 
المستهلكين والعرض والطلب في 

السوق.
يــــشــــمــــل الاتـــــــفـــــــاق مــــجــــالات 
الاهــــتــــمــــام بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــولايـــات 
المتحدة مثل حماية حقوق الملكية 
الــوصــول إلى  الفكرية، وتوسيع 
الأســــــــــواق لـــلـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة 
فــي الــصــين. ويبقى الاتــفــاق على 
سريان بعض التعريفات، بما في 
ذلك تعريفة بنسبة ٢٥ في المائة 
على واردات صينية، قيمتها نحو 

٢٥٠ مليار دولار، في حين سيتم 
تخفيض العديد مــن التعريفات 

المتبقية.
وارتفعت مــؤشــرات رئيسية 
بــــأســــواق الأســــهــــم الـــعـــالمـــيـــة إلـــى 
مــســتــويــات قــيــاســيــة بــعــد توقيع 
الاتـــــفـــــاق يـــــوم الأربــــــعــــــاء، لــكــنــهــا 
تباطأت فيما بعد بفعل مخاوف 
مــــن ألا يـــهـــدئ الاتــــفــــاق تـــوتـــرات 
الــتــجــارة لمـــدة طــويــلــة مــع وجــود 
الكثير من القضايا الشائكة التي 

لم تُحل بعد.
وأقـــــــــر الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــالـــد تــرمــب، بـــضـــرورة إجـــراء 
مزيد مــن المــفــاوضــات مــع الصين 
لـــحـــل مـــجـــمـــوعـــة مـــــن المـــشـــكـــلات 
الأخــــــــرى، لــكــنــه رحـــــب بـــالاتـــفـــاق 
واعتبره فوزاً للاقتصاد الأميركي 
ولسياسات إدارتــــه فيما يخص 
الـــــــتـــــــجـــــــارة. وقــــــــــــال تــــــرمــــــب فـــي 

تصريحات أدلـــى بها فــي البيت 
الأبيض، وإلى جانبه مسؤولون 
أميركيون وصينيون، الأربعاء، 
«مـــعـــاً، نــصــحــح أخـــطـــاء المــاضــي 
ونـــحـــقـــق مــســتــقــبــلاً مــــن الـــعـــدالـــة 
والأمـــــــــــن الاقــــــتــــــصــــــادي لـــلـــعـــمـــال 

والمزارعين والأسر الأميركية».
وتــــلا نـــائـــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
الـــصـــيـــنـــي لـــيـــو خـــــه، رســــالــــة مــن 
الـــرئـــيـــس شـــي جــيــنــبــيــنــغ، أشـــاد 
فــيــهــا بــالاتــفــاق بــوصــفــه مــؤشــراً 
عـــلـــى أن بــــإمــــكــــان الـــبـــلـــديـــن حــل 

خلافاتهما من خلال الحوار.
وقـــــــــال الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض إن 
محور الاتــفــاق هــو تعهد الصين 
بشراء منتجات زراعية أميركية 
وبضائع وخدمات أخرى إضافية 
بــقــيــمــة ٢٠٠ مــلــيــار دولار، على 
الأقـــل، على مــدار عــامــين، تضاف 
إلـــى مــشــتــريــات أســاســيــة بقيمة 

١٨٦ مليار دولار في ٢٠١٧.
وأفادت وثائق الاتفاق، التي 
أصــدرهــا البيت الأبــيــض ووزارة 
المالية الصينية، بأن الالتزامات 
تشمل مشتريات إضافية للصين 
مــن الــطــاقــة الأمــيــركــيــة بقيمة ٥٤ 
مــلــيــار دولار، وزيــــادة قــدرهــا ٧٨ 
مليار دولار في مشتريات السلع 
المــصــنــعــة، ومــشــتــريــات إضــافــيــة 
الزراعية بقيمة ٣٢  من المنتجات 
مليار دولار، وزيــــادة مشتريات 

الخدمات بواقع ٣٨ مليار دولار.
الـــــشـــــركـــــات  لـــــيـــــو إن  وقـــــــــــال 
الــصــيــنــيــة ســتــشــتــري مــنــتــجــات 
زراعية أميركية بقيمة ٤٠ مليار 
الـــعـــامـــين  دولار ســـنـــويـــاً، خـــــلال 
المــقــبــلــين، «عـــلـــى أســـــاس ظـــروف 
الــســوق»، مما قد يفرض توقيت 

المشتريات في أي سنة محددة.
كـــانـــت الـــصـــين فــــي الــســابــق 

تمتنع عن الالتزام بشراء كميات 
مـــــحـــــددة مـــــن الــــســــلــــع الــــزراعــــيــــة 
الأميركية، ووقعت عقوداً جديدة 
لشراء فول الصويا من البرازيل 

منذ اندلاع الحرب التجارية.
ويــــــمــــــثــــــل الاتــــــــــفــــــــــاق دفـــــعـــــة 
للمزارعين ومصنعي السيارات 
والمعدات الثقيلة الأميركيين، لكن 
بعض المحللين شككوا في قدرة 
الصين على إبدال واردات شركاء 
آخـــريـــن فـــي الـــتـــجـــارة بــمــزيــد من 

الواردات الأميركية.
بــيــلــوســي  نـــانـــســـي  غـــيـــر أن 
رئيسة مجلس النواب الأميركي، 
بــيــان، إن استراتيجية  قــالــت فــي 
تــــرمــــب تــــجــــاه الــــصــــين «ألـــحـــقـــت 
ضرراً كبيراً طويل الأجل بالزراعة 
الأميركية، وهــزت اقتصادنا في 
مقابل مــزيــد مــن التعهدات التي 

حنثت بكين بها لسنوات».

الصين ستزيد مشترياتها من السلع الأميركية بمقدار ٢٠٠ مليار دولار على مدى عامين مقابل خفض جزء من الرسوم الجمركية.(أ.ف.ب)

خلال اجتماع لوزراء المال في بروكسل

«صندوق النقد» يناقش اليوم
 السياسات الاقتصادية لمنطقة اليورو

بروكسل: عبد الله مصطفى

يعقد وزراء المال في منطقة اليورو «١٩ دولة 
الــيــوم الاثــنــين في  أوروبــيــة» اجتماعا بعد ظهر 
بروكسل، وستركز الجلسة الأولى من الاجتماعات 
على مناقشة تقرير لبعثة صندوق النقد الدولي 

حول سياسات منطقة اليورو.
وحــــســــب مـــــا صــــــدر عـــــن المـــجـــلـــس الـــــــــوزاري 
الأوروبـــــي فــي بــروكــســل، ســتــقــدم بعثة صــنــدوق 
النقد الدولي النتائج الرئيسية للتقرير المرحلي 
للبعثة فــي إطـــار إجـــراء مــشــاورات سنوية حول 
المــوحــدة مــن خــلال مهمة  سياسة منطقة العملة 
مؤقتة في نهاية العام، وأخــرى مهمة أخيرة في 
نهاية مــوســم الــربــيــع، ويــجــري نــقــاش بــين بعثة 
صندوق النقد الدولي ووزراء مجموعة اليورو 

حول النتائج التي يتضمنها التقرير.
وعقب ذلك يبحث الــوزراء المسودة الجديدة 
لخطة موازنة البرتغال لعام ٢٠٢٠، وسيتضمن 
البيان في ختام النقاشات، الموقف من النسخة 

الجديدة المعدلة من موازنة البرتغال.
كما سيتم دعوة وزراء المال في كل من النمسا 
وإســبــانــيــا وفــنــلــنــدا، لتقديم أولــويــات السياسة 
الحكومية الجديدة في الدول الثلاث، التي عرفت 
تغييرا حكوميا، وفقا للممارسات المعتادة داخل 

مجموعة اليورو في مثل هذه الظروف.
كــــمــــا ســــتــــقــــدم المــــفــــوضــــيــــة مـــقـــتـــرحـــا حــــول 
الــتــوصــيــات الــتــي ســتــصــدر عــنــهــا فــيــمــا يتعلق 
بالسياسة الاقتصادية لمنطقة اليورو لعام ٢٠٢٠، 

وسيتبادل الوزراء الآراء حول هذا الأمر.
وفي الختام سيناقش الــوزراء ملف متابعة 
ما جرى الاتفاق بشأنه في قمة قادة دول منطقة 
اليورو، التي انعقدت في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي في بروكسل، والتي جرى خلالها الاتفاق 
على أن ينبغي لــوزراء المــال مواصلة العمل على 
تعميق الاتحاد النقدي والاقتصادي، إلى جانب 
ــدمــا فــي جميع عناصر تعزيز الاتــحــاد 

ُ
ق المــضــي 
المصرفي.

ومن المقرر أن تتوسع الاجتماعات غدا الثلاثاء 
لتشمل وزراء باقي دول الاتحاد الأوروبــي الـ٢٨، 
وسيتم خلالها مناقشة أولــويــات برنامج عمل 
الرئاسة الدورية الجديدة للتكتل الموحد، ويأتي 

ذلك بعد أن أعرب أعضاء البرلمان الأوروبــي، عن 
دعمهم لخطط الرئاسة الدورية الجديدة للاتحاد 
الأوروبي، التي بدأتها كرواتيا منذ مطلع الشهر 

الجاري.
وجــاء ذلــك في مــداخــلات الــنــواب، عقب بيان 
رئيس وزراء كرواتيا أندريه يلنكوقيتش، حول 
أولــويــات العمل طرحه أمــام الأعــضــاء في جلسة 
لــلــبــرلمــان الأوروبــــــــي، ضــمــن جــلــســاتــه الأســـبـــوع 

الماضي في ستراسبورغ.
وحسب بيان صدر عن مقر البرلمان الأوروبي 
في بروكسل، فقد أعلن رئيس الوزراء الكرواتي، 
أن التركيز سيكون على التوصل إلى اتفاق بين 
المؤسسات الاتحادية والدول الأعضاء، بشأن إطار 
مــالــي جــديــد مــتــعــدد الــســنــوات، إلـــى جــانــب ملف 
انسحاب بريطانيا من عضوية الاتــحــاد في ٣١ 

يناير (كانون الثاني) الجاري.
بالإضافة إلى تنظيم قمة الاتحاد الأوروبي 
ودول غرب البلقان في مايو (أيار) القادم، فضلا 
عن التحضير لمؤتمر مستقبل أوروبا، وقال رئيس 
حكومة كرواتيا، إنه تحت عنوان «أوروبا القوية 
فـــي عــالــم مــلــيء بــالــتــحــديــات»، تــعــتــزم الــرئــاســة 
الكرواتية الجديدة للاتحاد، تقديم إجابات وثيقة 

الصلة بمخاوف المواطنين.
مــن جــانــبــهــا، أكــــدت أورســـــولا فـــون ديــرلايــن 
رئيسة المفوضية الأوروبية أنه «من أجل المضي 
قدما، فمن المهم بالنسبة للاتحاد الأوروبـــي أن 
تكون لديه موازنة جديدة متوازنة وعادلة، ولكن 
حديثة أيــضــا». وفــي نفس الوقت طالب أعضاء 
الــبــرلمــان الأوروبــــي، مــن الــرئــاســة الــجــديــدة، التي 
تــســتــمــر حــتــى نــهــايــة يــونــيــو (حــــزيــــران) الـــقـــادم، 
بـــمـــبـــادرات جـــديـــدة لــلــتــعــامــل مـــع مــلــف الــهــجــرة 
والـــلـــجـــوء، وطــالــبــوا بـــضـــرورة خــلــق تـــــوازن بين 
المسؤولية والتضامن، في التعامل مع هذا الملف.
وقــالــت الــرئــاســة الـــدوريـــة الــحــالــيــة للاتحاد 
الأوروبـــي، التي تتولاها كرواتيا لأول مــرة منذ 
حصولها على عضوية التكتل الموحد ٢٠١٣، إن 
برنامج عملها خــلال الشهور القادمة، يتضمن 
أربع أولويات وهي أوروبا التي تتطور، وأوروبا 
مترابطة، وأوروبـــا أكثر حماية وأمــنــاً، وأوروبــا 
أكــثــر تــأثــيــراً، عــلــى أن يــكــون الــعــمــل تــحــت شعار 

«أوروبا قوية في عالم مليء بالتحديات».

اقتصاد
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كوكب الزهرة يشارك الأرض في نشاط براكينه
القاهرة: حازم بدر

مــعــلــوم أن الــبــراكــين تــنــتــشــر عــلــى سطح 
كــوكــب الـــزهـــرة، فعندما قـــام مــســبــار مــاجــلان 
بمسح ٩٨ في المائة من سطح الكوكب بواسطة 
الـــــــرادار بـــين عـــامـــي ١٩٩٠ و١٩٩٤. كــشــف أن 
مــعــظــم ســطــح الــكــوكــب تــشــكــل مــن تــضــاريــس 
تكونت بفعل الحمم البركانية، لكن الجديد 
هــو مــفــاجــأة جــــاءت فــي بــحــث حــديــث أجــرتــه 
«رابطة الجامعات لأبحاث الفضاء»، تمثلت 
في اكتشاف أن تدفقات الحمم البركانية على 
الكوكب قد لا يتجاوز عمرها بضع سنوات، 
مما يوحي بأنه يمكن أن يكون نشطاً بركانياً 
إلى اليوم، الأمر الذي يجعله الكوكب الوحيد 
الــذي  الــنــظــام الشمسي، بجانب الأرض،  فــي 

يوجد فيه نشاط بركاني مستمر إلى الآن.
وحتى وقت قريب كان الثابت علمياً هو 
أن هناك براكين في كواكب وأجــرام سماوية 

أخرى غير الأرض تشترك جميعها في أنها 
خلفت تضاريس تشكلت منذ فترات بعيدة 
إلــى ملايين السنين، مثل براكين  جــداً تصل 
«أولـــيـــمـــبـــوســـمـــونـــس» عـــلـــى كـــوكـــب المـــريـــخ، 
(النمر) على القمر (إنسيلادوس)، وهو أحد 
أقــمــار كــوكــب زحـــل، و(تـــوبـــان بــيــتــرا نــو لــو) 
على سطح المشتري، و(سارسيزمونتيس) 
عــلــى ســطــح المـــريـــخ، بـــالإضـــافـــة إلــــى بــراكــين 
(ســـابـــاســـمـــونـــس) و(الــــقــــبــــاب) عـــلـــى كــوكــب 
الزهرة. لكن في البحث المنشور في ٣ يناير 
 Science) بــــدوريــــة الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠  (كــــانــــون 
Advances) جرى إثبات أن براكين الزهرة قد 

تكون نشطة إلى الآن.
وخــــــلال الـــــدراســـــة قـــــام الـــفـــريـــق الــبــحــثــي 
بـــإجـــراء مــحــاكــاة لمــنــاخ الـــزهـــرة الــســاخــن في 
المختبر، لبحث كيفية تفاعل معادن الزهرة 
الــدراســات السابقة وتغيرها  التي رصدتها 
لــيــصــلــوا لنتيجة أن بــراكــين  الـــوقـــت،  بـــمـــرور 

الزهرة قد تكون نشطة.
ووجدت الدراسات السابقة التي أجريت 
بواسطة التصوير بالرادار من مركبة الفضاء 
(مــاجــلان) التابعة لوكالة الفضاء الأميركية 
«ناسا» في أوائل التسعينيات، والتي أجريت 
فــي الألــفــيــنــيــات مــن الــقــرن المــاضــي، بواسطة 
المسبار «فينوس إكسبريس» التابع لوكالة 
الــفــضــاء الأوروبـــيـــة (ESA) أن ســطــح الــزهــرة 
نتيجة لتراكم الحمم البركانية يتكون من ٩٠ 
في المائة بازلت، وكان يعتقد أن بعض تدفقات 
الــكــوكــب عمرها على  الحمم البركانية على 
الأقل ٢٫٥ مليون عام، استناداً إلى الابتعاثية 
المرئية للأشعة تحت الحمراء (VNIR) المقاسة 

بواسطة المركبة الفضائية.
وخــلال المحاكاة التي أجــراهــا الباحثون 
فــي الــدراســة الــجــديــدة لمــنــاخ الــزهــرة، أظهرت 
نــتــائــجــهــم الــتــجــريــبــيــة أن مــعــدنــاً وفـــيـــراً في 
البازلت، يسمى أوليفين أو الزبرجد الزيتوني، 

يتفاعل بسرعة مع الغلاف الجوي للكوكب، 
وفــي غضون أسابيع يصبح مغلفاً بمعادن 
أكـــســـيـــد الــــحــــديــــد، وهـــــي حـــجـــر المــغــنــاطــيــس 
(المغنتيت) والحجر الهندي أو حجر الدم الذي 

(الهيماتيت). يعرف بـ
يــــقــــول جــــوســــتــــين فـــيـــلـــيـــبـــرتـــو الـــبـــاحـــث 
«الشرق الأوســط»، عبر  لـ الرئيسي بالدراسة 
إلــى أن  البريد الإلكتروني: «النتائج أشــارت 
تــدفــقــات الــحــمــم الــبــركــانــيــة الــتــي تــفــتــقــر إلــى 
ميزات VNIR بسبب معادن أكسيد الحديد لا 
تزيد عن عدة سنوات، لذلك فإن براكين كوكب 

الزهرة لا تزال نشطة إلى الآن».
ويضيف: «إذا كان براكين الزهرة نشطة 
بــالــفــعــل، فسيكون ذلـــك مــكــانــاً رائــعــاً لــلــزيــارة 
من أجل فهم أفضل للكوكب، ويجب أن تكون 
المهمات المستقبلية قادرة على رؤية التدفقات 
البركانية والتغيرات في السطح وتقديم دليل 

ملموس على نشاطها».

غابات المانجروف السعودية 
مصيدة النفايات البلاستيكية

جدة: «الشرق الأوسط»

شــــــــــددت دراســــــــــــة حــــديــــثــــة، 
الــضــوء عــلــى أهــمــيــة غــابــات 
المــــانــــجــــروف الـــواقـــعـــة عــلــى 
ســــواحــــل المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة، مـــشـــيـــرة إلـــــى أنـــهـــا تــلــعــب دور 
مصائد للنفايات البلاستيكية التي تتراكم 
من البيئة البحرية. لكن هذا الدور يعرّضها 
للمخاطر البيئية ويشكّل كذلك تهديداً للنظم 

الإيكولوجية الساحلية.
وتـــوضـــح ســيــســيــلــيــا مــــارتــــن، الــبــاحــثــة 
التابع لجامعة  بمركز أبحاث البحر الأحمر 
الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست): «إن 
من كل المواد البلاستيكية التي يتم التخلص 
منها في البيئة البحرية على مستوى العالم، 
لا نعثر ســـوى عــلــى ١ فــي المــائــة منها فقط، 
المــيــاه السطحية. مما يعني أن  عائمة على 
٩٩ في المائة منها موجود في مكان آخــر، لا 
نعرفه بالضبط». وكــانــت مــارتــن وزمــلاؤهــا 
من المجموعة البحثية لأستاذ علوم البحار 
في «كاوست» البروفسور كارلوس دوارتيه، 
قـــد ســـجّـــلـــوا فـــي دراســــــة ســابــقــة مــســتــويــات 
منخفضة نسبياً من النفايات البلاستيكية 
بالبحر الأحمر، إذ استخدموا مركبة جوية 

من دون طيار لتمشيط الشواطئ.
وأجـــرت مــارتــن، بــالــتــعــاون مــع الباحثة 
حنان المهاشير، مسحاً للنفايات في غابات 
المانجروف على طول سواحل البحر الأحمر 
والخليج العربي. وسجلّتا نوع القمامة ووزن 
المــواد وموقعها بحسب المسافة التي  بعض 
تــفــصــل بــيــنــهــا وبــــين أقــــرب مــديــنــة ساحلية 

وأقرب حركة ملاحة بحرية كثيفة.
وســجّــل المــســح وجـــود قطعة واحـــدة من 
النفايات في كل متر أو مترين مربعين، مع 
كثافة أكبر للنفايات بطول ساحل الخليج 
العربي عن تلك الموجودة على سواحل البحر 

الأحمر.
ــــــلــــــت المـــــــــــواد  وبــــــحــــــســــــب المــــــــســــــــح، شــــــكَّ
الــبــلاســتــيــكــيــة أكـــثـــر مــــن ٩٠ فــــي المــــائــــة مــن 
الـــنـــفـــايـــات، وكــــانــــت المــــــــواد الـــصـــغـــيـــرة مــثــل 
الـــزجـــاجـــات، والأكـــيـــاس، والــحــبــال الطويلة 

وأغلفة التعبئة، الأكثر شيوعاً.
وعملت غابات المانجروف عالية الكثافة 
كـــمـــصـــائـــد لـــتـــلـــك الــــنــــفــــايــــات، أمــــــا جــــذورهــــا 
الــــغــــربــــال، مــلــتــقــطــة  الـــهـــوائـــيـــة فــلــعــبــت دور 
مخلّفات بلاستيكية كبيرة من الماء، مقارنة 

بالشواطئ التي خلت من أشجار المانجروف.
وأظـــهـــرت الـــدراســـة أن كــثــافــة الــنــفــايــات 
البُعد عن خطوط الملاحة  تعتمد على مــدى 
البحرية الرئيسية، أكثر من اعتمادها على 
الــعــوامــل الــبــريــة، مــثــل مـــدى الــبــعــد عــن أقــرب 
مدينة. فحركة الملاحة البعيدة عن الساحل 
أقــل للنفايات، ولكن فقط  تسببت في تراكم 
لمسافة معينة. وعلى غير المتوقع، بدأت كثافة 
النفايات في الزيادة مرة أخرى، ما إن تجاوز 
بُعد حركة الملاحة البحرية ١٥ كيلومتراً، ما 
أرجــعــه الــبــاحــثــون إلـــى الــتــيــارات الــتــي تنقل 

النفايات إلى أشجار المانجروف.
ـــــــدت الــــدراســــة أنــــه - بـــالإضـــافـــة إلــى  وأكَّ
الأضرار التي تسببها النفايات البلاستيكية 
بغابات المانجروف - يمكن للكائنات البحرية 
التي تعتبر تلك الغابات مرعى لها، أن تلتهم 
هذه المخلفات، مما قد يؤثر في حياتها. كما 
يمكن للمواد الكيميائية المصاحبة للنفايات، 
مثل الإضــافــات الصناعية أو الملوثات التي 
الــبــلاســتــيــك، أن تــضــر كــذلــك بهذه  يمتصّها 

النظم الإيكولوجية.
النتائج الحاجة إلى تقليل  وتُعزّز هذه 
اســتــهــلاك الــبــلاســتــيــك والــتــعــامــل عــلــى نحو 
الــنــفــايــات البلاستيكية، للحفاظ  مــلائــم مــع 

على هذه النظم الإيكولوجية المهمة.
ويعمل فريق سيسيليا مارتن البحثي 
المــــــواد  كــــانــــت  الـــتـــحـــقـــق مـــمـــا إذا  الآن عـــلـــى 
ع على رواســب  البلاستيكية الدقيقة تتجمَّ
المانجروف، وهو ما يمكن أن يكون مصرفاً 
رئيسياً للتلوث البلاستيكي البحري، ويفسّر 
مصير بعض النفايات البلاستيكية التي لم 

ر عليها.
َ
يٌعث

المــانــجــروف في  وتنتشر معظم غــابــات 
المملكة العربية السعودية على ساحل البحر 
الأحـــمـــر، ويــوجــد الــقــلــيــل مــنــهــا عــلــى ساحل 
الخليج العربي، وتشغل نحو ٢٠٤ كلم مربع 

من مساحة سواحل المملكة.
وتعتبر غابات المانجروف حاجزاً بين 
اليابسة والبحر، إضافة إلى تثبيت شواطئ 
الــبــحــار والمــحــيــطــات والأنـــهـــار ومصبّاتها 
ضد خطر التآكل الناتج عن حركة الأمواج 
والمــــدّ والـــجـــزر، ويــعــتــقــد أن ازديـــــاد أخــطــار 
الفيضانات في بعض الدول يرجع إلى فقدان 
غـــابـــات المـــانـــجـــروف خـــلال الــعــقــود القليلة 
الماضيّة. كما تعمل غابات المانجروف - مع 
غيرها من الغابات في أرجاء العالم المختلفة 

- على تخفيف آثار التغيّر المناخي.

فترة النوم اللازمة للإنسان قد تختلف بين الأفراد

اضطراب النوم... هل يحدث بسبب عوامل جينية أم هرمونية أم ثقافية؟

لندن: د. وفا جاسم الرجب

الــنــوم هــو عملية فسيولوجية 
حــاســمــة لــبــقــاء الإنــــســــان عــلــى قيد 
الحياة، وللحفاظ على أدائه المعرفي. 
وهناك توزيع طبيعي بين السكان 
فــي مــدة الــنــوم، إذ تــم الــتــعــرف على 
الاخـــتـــلافـــات الــجــيــنــيــة الـــتـــي تـــؤدي 
إلى النمط الظاهري للنوم القصير 
حيث ينام بعض الناس فقط من ٤ 
إلى ٦ ساعات في الليلة. وتم تحديد 
عواقب سلبية على الصحة عندما 
لا ينام الأفراد في توقيتهم اليومي 
المــثــالــي أو يــكــونــون مــحــرومــين من 

النوم حسب الحاجة الداخلية.

ركن صحي

العوامل التي تتحكم في تنظيم 
الــنــوم لا تــــزال غــيــر مــفــهــومــة جــيــداً. 
وقد وصف ماثيو ووكر من جامعة 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا بـــيـــركـــلـــي فـــــي كــتــابــه 
 Why we «نــــنــــام؟ المــــوســــوم «لمـــــــاذا 
sleep»» المنشور عام ٢٠١٨ النوم بأنه 
الركن الثالث للصحة الجيدة، إلى 
الــغــذائــي، والتمارين  جانب النظام 
الــنــوم يعزز  الرياضية. وأضـــاف أن 
نشاط أنسجة الجسم والعمليات في 
الدماغ، وبعبارة أخرى إن الأنسجة 
والعمليات تضعف عندما لا يحصل 

الشخص على ما يكفي من النوم.
كما أن قلة النوم، أو عدمه، لها 
تـــأثـــيـــرات كــثــيــرة أخــــــرى، مــثــل عــدم 
الـــقـــدرة عــلــى اتـــخـــاذ الـــقـــرار، وتــؤثــر 
سلباً على الجهاز المناعي والشهية، 
بـــأمـــراض التمثيل  وقــــد تـــم ربــطــهــا 
الغذائي مثل السمنة وداء السكري 
الــثــانــي. كما تــكــون مسؤولة  الــنــوع 
بشكل مباشر عن المشكلات الصحية، 
مثل الاكتئاب والاضطراب النفسي 
وانـــفـــصـــام الــشــخــصــيــة والأمــــــراض 
الــزهــايــمــر. بــل أكثر  العصبية مــثــل 
من ذلك، فالنوم في الوقت الخاطئ 
يــــؤدي إلـــى خــــراب أو دمــــار الــســاعــة 
الــبــيــولــوجــيــة لــلــجــســم. وتــمــامــاً كما 
نعرف أن النوم ضــروري لكثير من 
الجوانب الصحية الجيدة، إلا أننا 
ما زلنا لا نحصل على ما يكفي منه.

ساعات النوم

التقرير الذي صدر عن الجمعية 
الملكية البريطانية للصحة العامة 
عــــام ٢٠١٨ أفـــــاد بــــأن الــبــريــطــانــيــين 
يحصلون عــلــى ســاعــة أقـــل مــمــا هم 
بـــحـــاجـــة إلـــيـــه كــــل لـــيـــلـــة، كـــمـــا وجـــد 
استطلاع للرأي في الولايات المتحدة 
أن ١٧ في المائة من الناس يعانون من 
اضطرابات في النوم، وثلث البالغين 

يعانون من الأرق.
ما مقدار حاجة الإنسان للنوم؟ 

جــمــيــعــنــا يــعــلــم أن ٨ ســــاعــــات هــو 
الرقم السحري للنوم في الليل، ولا 
أحــد يعرف من أيــن جــاء هــذا الرقم. 
ــــنــــاس فــي  فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، مـــعـــظـــم ال
الاستبيانات يدعون أنهم ينامون ٧ 
أو ٩ ساعات في الليلة، وهو ما يفسر 
لماذا أصبحت ٨ ساعات قاعدة عامة. 
ووفــقــاً لــجــيــروم سيجل مــن جامعة 
كاليفورنيا فــي لــوس أنجليس في 
بحثه المنشور فــي أكتوبر (تشرين 
فـــي مــجــلــة المــؤســســة  الأول) ٢٠١٩ 
 Journal of the لـــلـــنـــوم  الـــوطـــنـــيـــة 
National Sleep Foundationفــــــــــــإن 
ســاعــات الثماني لا أســـاس لها في 
مــاضــيــنــا الـــتـــطـــوري، فــفــي دراســـتـــه 
لــلــثــقــافــات الــقــبــلــيــة الـــتـــي لا تــتــوفــر 
فيها الكهرباء، وجد أنهم يحصلون 
على ٦ أو ٧ ساعات فقط من النوم، 

ويتمتعون بصحة جيدة.
مــن جــهــتــه، يضيف ديـــرك جــان 
ديجك من جامعة ســري في المملكة 
المتحدة في بحثه المنشور في ٢٠١٩ 
 Medicine في مجلة مديسن ريفيو
أنــه ربما تكون ٧ ساعات   Reviews
كافية بدلاً من ٨ ساعات كحد أدنى 
لـــســـاعـــات الــــنــــوم، وأن قــلــة الــحــركــة 
بشكل يومي تسبب اضطراب النوم، 
الــحــيــاة والأداء  وتــؤثــر على نوعية 

الوظيفي.
وقـــد خــلــص تحليل حــديــث في 
إلــى أن الحصول  الــولايــات المتحدة 
على قدر أقل من النوم بانتظام يزيد 
من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض 
الــقــلــب والاكـــتـــئـــاب والمــــــوت المــبــكــر. 
وأوصى بأن يسعى جميع البالغين 
إلى النوم ٧ ساعات على الأقل. وتقدر 
المراكز الأميركية لمكافحة الأمــراض 
المـــائـــة  فــــي  والــــوقــــايــــة مــنــهــا أن ٣٥ 
مــن الــبــالــغــين فــي الـــولايـــات المتحدة 
يــحــصــلــون عــلــى أقـــل مـــن ٧ ســاعــات 

الـــلـــيـــلـــة وأن جــمــيــع  فــــــي 
وسائل الإعــلام تشير إلى 
أننا ننام أقل مما اعتدنا 
عليه سابقاً وهو ما يؤثر 
سلباً على صحتنا. لكن 
جـــيـــم هـــــــورن فــــي كــتــابــه 
(أو  «الأرق»  المـــــوســـــوم 
 Sleeplessness«(الرهافة
والمــنــشــور عـــام ٢٠١٦ لا 
يتفق معهم في تقييمه 
لـــحـــاجـــة الإنــــســــان إلـــى 
الــــــنــــــوم فــــــي المـــجـــتـــمـــع 
فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر، 
لــم  الــــنــــوم  ويــــقــــول إن 
يــتــغــيــر فـــي الــســنــوات 

الماضية.

الجينات والنوم

وجـــدت الـــدراســـات الــحــديــثــة أن 
فترة النوم التي يحتاجها الإنسان 
تـــتـــأثـــر بـــالـــجـــيـــنـــات، وتــخــتــلــف بــين 
الأفـــراد. وليس معروفاً إلــى الآن أي 
جــيــنــات هـــي. ويتغير مــقــدار الــنــوم 
الـــــذي يــحــتــاجــه الإنــــســــان مـــع تــقــدم 
الــعــمــر، فقد أوصـــت مؤسسة النوم 
الوطنية الأميركية في عام ٢٠١٥ بأن 
تكون مــدة الــنــوم بــين ٧ و٩ ساعات 

للبالغين.
يقول شون ينغستيد من جامعة 
ولاية أريزونا، في تيمبي، في بحثه 
المنشور فــي يناير (كــانــون الثاني) 
٢٠١٩ فــي مجلة «ســلــيــب»  Sleepأن 
اســتــمــرار نــوم الشخص أكــثــر مــن ٨ 
ساعات قد تكون له آثار سلبية أكثر 
بكثير من قلة النوم، أما لماذا يحدث 
ذلك، فلا يزال لغزاً. قد يكون السبب 
الـــنـــائـــم لا يـــتـــحـــرك، وقـــــد يــكــون  أن 
الخمول أكــثــر ضـــرراً مــن قلة الــنــوم. 
وقــد لا يهم كثيراً إذا كــان الشخص 
نشطاً خــلال الــيــوم. ويــرتــبــط النوم 

الطويل أيضاً بالالتهابات وحدوث 
اســـتـــجـــابـــة مــنــاعــيــة مــرتــبــطــة بــكــل 
شـــــيء، مـــن الاكـــتـــئـــاب إلــــى أمــــراض 
الــقــلــب. وكــثــيــر مــن الــنــاس يــنــامــون 

طويلاً كعادة أو نتيجة الملل.
الــقــلــيــل جــــداً مـــن الـــنـــاس، ربــمــا 
أقــل مــن ٣ بــالمــائــة، يمكنهم الــنــوم ٤ 
إلـــى ٦ ســـاعـــات فـــي الـــيـــوم مـــن دون 
مــــشــــكــــلات. وجـــــــدت يـــنـــغ هــــــوي فــو 
مـــن جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا فـــي ســان 
فرانسيسكو، وزملاؤها، في البحث 
المنشور في أغسطس (آب) ٢٠١٩ في 
 Neuropsychopharmacology مجلة
جيناً معيناً في العوائل التي تنام 
طــبــيــعــيــاً لــفــتــرة قـــصـــيـــرة. ويــعــتــقــد 
الـــفـــريـــق أن هـــــذا المــتــغــيــر الــجــيــنــي 
الــتــي هي  الــبــروتــيــنــات  يتفاعل مــع 
في جوهر الساعة البيولوجية، ما 
يسمح لنا في المستقبل أن نهندس 
طريقنا للنوم لفترة قصيرة من دون 

سلبيات.

تعويض النوم

هـــــل يـــمـــكـــنـــنـــي الــــلــــحــــاق بــمــا 

أفـــــــــــــــتـــــــــــــــقـــــــــــــــده؟ 
تــعــتــمــد الــســاعــة 
الــــبــــيــــولــــوجــــيــــة 
عــــــلــــــى الــــــضــــــوء 
لــــلــــحــــفــــاظ عـــلـــى 
نــــمــــط الـــــنـــــوم أو 
الاستيقاظ خلال 
٢٤ ساعة تقريباً، 
حــــســــبــــمــــا يــــقــــول 
مــــــاثــــــيــــــو ووكـــــــــــر. 
ثـــــم هــــنــــاك مـــحـــرك 
الــــــنــــــوم أو ضــغــط 
الــنــوم، فكلما طــال 
وقــــــت الاســـتـــيـــقـــاظ 
تـــــراكـــــم  زاد  كــــلــــمــــا 
المـــــــادة الــكــيــمــيــائــيــة 
(الإديـــــــــــــنـــــــــــــوســـــــــــــين 
الـــدمـــاغ، مرسلة  فـــي   (adenosine
إشـــارات تزيد مــن رغبة الشخص 
للنوم، وبعد ١٦ ساعة لا بد لك أن 

تنام.
إن الاستيقاظ لمــدة ٢٤ ساعة 
ســوف يجعل الإنــســان يعاني من 
مــســتــوى الــضــعــف الإدراكـــــي الــذي 
يعانيه شخص احتسى الكحول، 
وقد يكون أكثر من الحد المسموح 
بـــه مـــن المـــشـــروبـــات فـــي كــثــيــر من 
البلدان. كما أن قلة النوم المزمنة 
لها تأثير سلبي كبير، ففي إحدى 
الـــــدراســـــات، لاحــــظ الــبــاحــثــون أن 
الطلاب الذين لا ينامون أكثر من 
٤ ســاعــات فــي الــلــيــلــة لمـــدة ٦ لــيــالٍ 
على التوالي، تولّد لديهم ارتفاع 
ضــغــط الـــــدم، وزيــــــادة مــســتــويــات 
هــــــرمــــــون الإجـــــــهـــــــاد كـــــورتـــــيـــــزول 
cortesol ومقاومة الإنسولين، وهي 
الــســكــري مــن النوع  مقدمة لمــرض 
الــثــانــي، وتــســبــبــت أيــضــاً بــإنــتــاج 
نصف العدد الطبيعي من الأجسام 

المضادة.

دراسة أثبتت أن تدفقات الحمم فيه ما زالت مستمرة

د حياة الكائنات البحرية
ّ

دراسة حديثة من «كاوست»: تراكم المخلفات الصناعية يُهد

خلال مسح غابات المانجروف وجد الباحثون قطعة واحدة 
من القمامة في كل متر مربع أو مترين 

س

> تــولــد الأجـــهـــزة الــلــوحــيــة والــهــواتــف المــحــمــولــة وأجــهــزة 

الكومبيوتر كثيراً من الضوء الأزرق ذي الطول الموجي القصير، 

 melatonin «الذي يتعارض مع إنتاج هرمون النوم «الميلاتونين

حيث إنــه ينتج عــادة فــي المــســاء أو فــي وقــت متأخر مــن الليل. 

لكن استخدام الشاشات لمدة ساعتين قبل النوم يقلل من تركيز 

الميلاتونين بمقدار ٢٢ في المائة. وقد يكون السبب في ذلك أن 

العبث في الميلاتونين يؤخر دورة النوم بأكملها. الميلاتونين هو 

هرمون طبيعي تصنعه الغدة الصنوبرية في الجسم. وخلال 

الــغــدة غير نشطة. وعندما تغرب الشمس ويحل  الــيــوم تكون 

الظلام تبدأ الغدة في إنتاج الميلاتونين بشكل فعال، ويتم إطلاقه 
في الدم.

عادة، يحدث هذا نحو الساعة ٩ مساء. نتيجة لذلك، ترتفع 

مستويات الميلاتونين في الدم بشكل حاد عندها يشعر الشخص 

بالنعاس. تبقى مستويات الميلاتونين في الدم مرتفعة لمدة ١٢ 

ساعة تقريباً (طوال الليل) قبل ضوء يوم جديد، عندما تعود إلى 

مستويات منخفضة خلال النهار في نحو الساعة ٩ صباحاً. ولا 

يمكن اكتشاف مستويات الميلاتونين أثناء النهار.

الميلاتونين هرمون النوم

براكين الزهرة لا تزال تبوح بأسرارها (ناسا)



تأتيك صدفة. في أحد الأيام دعاني 
إلــى القاهرة  محمد حسنين هيكل 
واقــتــرح أن أعمل مراسلا لصحيفة 
الأهــرام من بيروت لتغطية المنطقة 
الــعــربــيــة. كــنــت حــيــنــهــا فـــي رومــــا، 
وبينما كنت أفكّر بالأمر، وصلتني 
دعـــوة للعمل الإعــلامــي المــؤقــت في 
الأمــم المتحدة. وعُــرض علي العمل 
لــثــلاثــة أشــهــر مــع مــديــر عـــام مكتب 
الأمــم المتحدة الأوروبـــي في جنيف 
وهــو كــونــت إيــطــالــي. واقــتــرح علي 

تــجــربــة الــعــمــل لــفــتــرة وجـــيـــزة في 
مكتب الأمين العام بنيويورك.

> أبرز ما تتذكّره لدى زيارتك مقر 
الأمم المتحدة في نيويورك لأوّل مرّة عام 

١٩٦٦؟
- الإنـــجـــاز المــهــنــي والــتّــواضــع 
البشري، أمران مهمان شعرت بهما. 
فخلال عملي الصحافي كنت أتطلع 
إلــى ذلــك المبنى الــدولــي في وسائل 
الإعــــــــلام وأتــــــســــــاءل «مــــــــاذا يــحــدث 

هناك». كانت فرصة العمر.

لم أكن أعرف أحدا في نيويورك، 
ي شعرت بالرّاحة في مقر الأمم 

ّ
ولكن

المتحدة، عندما رحب بي الزملاء من 
مختلف مناطق العالم وحضاراتها. 
ذهــبــت مــع الــصــديــق ريـــاض طــبــارة 
إلــى بهو الــوفــود. انتظرت أن يأتي 
مــوظــف لأخـــذ طــلــبــي. بقيت أنتظر 
إلـــــى أن أشــــــار أحــــدهــــم إلـــــى هــنــري 
الــقــومــي  كسينجر مــســتــشــار الأمــــن 
لــلــرئــيــس نــيــكــســون وجــــون روجـــرز 
الــخــارجــيــة، يحملان صينية  وزيـــر 

ويــتــوجــهــان إلـــى مقعد قــريــب. كــان 
فــي التعامل  ذلـــك أول درس دولــــي 

المناسب.
> عــلــى مـــــدار نــحــو ثـــلاثـــة عــقــود، 
المتحدة،  لــلأمــم  أمــنــاء  عملت مــع خمسة 
كــيــف اختلفت تجربتك الشخصية مع 

كل واحد منهم؟
- كـــــل أمــــــين عــــــام قــــــاد مــرحــلــة 
تــاريــخــيــة مــخــتــلــفــة. الأمــــم المــتــحــدة 
ـــــــدول الـــكـــبـــرى لــكــي  تـــحـــتـــاج إلـــــى ال
الـــدول الصغرى لكي  تستمر وإلـــى 
تنجح. كل واحد منهم حاول إيجاد 
التوازن الفعال بالتوقيت المناسب.

يو ثانت، عملت معه مساعدا 
في مكتبه الخاص. كان متواضعا 
واثــــــقــــــاً فــــــي الــــتــــعــــامــــل مــــــع الــــــــدول 
الـــكـــبـــرى والــــصــــغــــرى والمـــتـــوســـطـــة 
عــلــى الـــســـواء. وقـــف بــوجــه التدخل 
الأمـــيـــركـــي الــعــســكــري فـــي فــيــتــنــام، 
وبـــوجـــه الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي في 
تـــشـــيـــكـــوســـلـــوفـــاكـــيـــا خــــــلال «ربـــيـــع 
بـــــــــــــراغ». شـــــاهـــــدتـــــه يـــنـــحـــنـــي مــــــرّة 
واحــــدة، عندما قــبّــل يــد والــدتــه في 
رانغون عاصمة بلده بورما. رفض 
التجديد. خلفه كورت فالدهايم من 
النمسا. كانت أوروبا وسط مرحلة 
الـــتـــفـــاهـــم بــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
أيــام «الحرب  والاتحاد السوفياتي 
الــــدافــــئــــة». أبـــــدى اهــتــمــامــا خــاصــا 
بقضايا الشرق الأوسط وبالوضع 
فـــي الــــجــــولان، وحـــــاول جــهــده عقد 
مؤتمر جنيف على أساس الشرعية 

الدولية وقرارات مجلس الأمن.
كان يشعر بعلاقة حضارية بين 
بلاده ولبنان. توجه إلى قلب بيروت 
خــلال النزاع الداخلي المسلح وقف 
عــلــى ركـــام فــي آخـــر ســـوق الطويلة 
وتساءل أمام وسائل الإعلام: «ماذا 

فعلتم بهذا البلد الرائع؟».
فــي بــيــروت عقد أول لــقــاء بين 
الــعــام لــلأمــم المتحدة وقائد  الأمـــين 
مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــــرئــــيــــس يــــاســــر عـــــرفـــــات. الـــهـــدف 
الــعــمــلــي كـــان تــســهــيــل مــــرور قـــوات 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة مــــن مـــطـــار بـــيـــروت 
إلى الجنوب. أمّا الهدف السياسي 
والرمزي فكان إنجاز اعتراف دولي 
بــدور المنظمة. وكــان أول أمــين عام 
إلــى منطقة الخليج وآخــر  يتوجه 
مـــســـؤول يــقــابــل المـــلـــك فــيــصــل قبل 
اســـتـــشـــهـــاده. اســتــقــبــل الــــوفــــد فــي 
المطار أمير الرياض يومها (خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان)، 
الذي أشرف على ترتيبات الضيافة.
لــم يكن الدبلوماسي خافيير 
بــيــريــز كـــويـــلار قـــد تـــابـــع عـــن كثب 
قــضــايــا المــنــطــقــة الــعــربــيــة قــبــل أن 
يــتــســلــم الأمــــانــــة الـــعـــامـــة. وجــــد أنّ 
الأزمات تفرض نفسها على الأمين 
العام وليس العكس. وأن خطابات 

الدول -خصوصا الكبرى والنافذة 
تــتــوافــق عـــادة مــع استفاداتها  - لا 
الــعــمــلــيــة مــــن الأطــــــــراف الــداخــلــيــة 

للنزاعات.
وبــــالــــطــــبــــع ربــــطــــتــــنــــي عـــلاقـــة 
خاصة مع الدكتور بطرس بطرس 
غـــالـــي. فـــي الـــبـــدايـــة ظـــهـــرت بعض 
الحساسيات، كالعادة في كل عهد 
جديد، عندما حاول البعض الدس 
ـــنـــي لا أبــالــي 

ّ
والــتــحــريــض عــلــى أن

بــقــيــادتــه. بــل إنـــه طــلــب شفهيا في 
الأســابــيــع الأولــــى مــن مــديــر مكتبه 
جـــان كــلــود إنــهــاء عــمــلــي فــي الأمــم 
لــقــاء معه،  المــتــحــدة. طلبت ترتيب 
ــه 

ّ
وشــرحــت لــه بــاحــتــرام وهــــدوء أن

لـــدي عــقــد دائــــم غــيــر قــابــل لــلإلــغــاء 
ــنــي انتخبت من كافة الموظفين 

ّ
وأن

رئــــيــــســــا لـــلـــجـــنـــة الــــرســــمــــيــــة الـــتـــي 
تــــشــــرف عـــلـــى الـــتّـــعـــيـــين والـــتـــرقـــيـــة 
ــه أول 

ّ
أن وإنهاء الخدمة. ولكن بما 

أمــين عربي ويهمني أن ينجح في 
المهمة الجديدة ما دام يعتبر أنني 
عــثــرة فــي الــطــريــق، ســأغــادر عملي 
نهائيا يوم الاثنين. ويوم الجمعة، 
فوجئت به يتصل قائلاً: «عامل إيه 
يا سمير؟» ثم طلب مني التعاون 
في إخراج الدراسة التي أعدها بعد 
قمة مجلس الأمــن بعنوان «أجندة 
السلام». ومن يومها نشأت علاقة 
وثـــيـــقـــة بــيــنــنــا وقــــدمــــت لــــه الــجــهــد 

والولاء الكاملين.
كــــــوفــــــي أنــــــــــــان كــــــــــان زمــــيــــلــــي 
ــنــي 

ّ
وصـــديـــقـــي لأعــــــوام طــــــوال، لــكــن

شرحت له أن ولائي لبطرس غالي. 
وكنت معه في آخــر يــوم من السنة 
الأخيرة ورافقته حتى باب الخروج. 

وتقاعدت خلال ولاية كوفي أنان.
الــــذي لعبته فــي عهد  الــــدور  > مــا 
الأمين العام الأسبق يو ثانت خصوصا 

في ملفي أزمة الصواريخ الكوبية؟
- يو ثانت نجح في تفادي حرب 
عالمية ثالثة حول أزمــة الصواريخ 
الــكــوبــيــة. جـــرت اتــصــالات جانبية 
معظمها في بهو الوفود في الطابق 
الــثــانــي مـــن مــبــنــى الأمـــــم المــتــحــدة. 
كان في مكتب الأمين العام موظف 
أميركي على اتصال مباشر بالبيت 
الأبــيــض، ومــوظــف سوفياتي على 
اتصال خاص بموسكو. باختصار 
كانت المحاولات منسقة على ثلاث 
طـــرق رئــيــســيــة: اتــصــالات مباشرة 
في مكتب الأمــين العام، واتصالات 
جانبية في بهو الوفود واجتماعات 
رســمــيــة فــي ردهــــات مــجــلــس الأمــن 

والبهو الإندونيسي.

> في الحلقة القادمة... صنبر يروي 
تفاصيل من قلب الحرب العراقية - 
الإيرانية، والسبب الذي أزاح بطرس 

بطرس غالي من الأمانة العامة.

لندن: رنيم حنوش

> خوض مجال الأعمال الحرّة كان 
انتقيت الصحافة.  اختيار عائلتك، وأنت 
قــلــت فـــي مــقــابــلــة ســـابـــقـــة، إنّ «بـــيـــروت 
ــعــربــي». الـــيـــوم، كيف  عــاصــمــة الإعــــلام ال
تقيّم خيارك؟ وهل لا تزال بيروت عاصمة 

الإعلام العربي؟
- بعد التجربة، ازدادت قناعتي 
بــأنّ الصحافة كانت المهنة الأنسب 
لي، وإن لم تكن الأكثر ربحا. بيروت 
كانت بالفعل عاصمة الإعلام العربي 
ولـــي. وألمـــع المــراســلــين الأجــانــب  والـــدُّ
جــاءوا للعيش بها. وأشهر الكتاب 
الــعــرب اعــتــبــروهــا مــركــزا للانطلاق 
نـــــحـــــو الــــــنــــــجــــــاح. وفـــــيـــــهـــــا وجـــــــدت 
الـــحـــركـــات الــســيــاســيــة والــعــقــلانــيــة 
مجالا للتنفس. رؤســاء دول العالم 
آنـــذاك كــانــوا يستضيفون أصحاب 
الــــصــــحــــف والمــــــجــــــلات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. 
فالرئيس إلياس سركيس كان يقول 
إنّ مـــن أكـــثـــر المـــواضـــيـــع أهــمــيــة في 
اجتماع القمة العربية، كان التعليق 
على ما يظهر في الصحافة العاملة 
مــن لــبــنــان. لــكــنّ الأمـــور تــبــدّلــت بعد 
الــــداخــــلــــيــــة أو حـــــروب  الـــــنـــــزاعـــــات 
الآخـــريـــن فــي لــبــنــان، حــســب تعبير 
الأســـــتـــــاذ الـــــراحـــــل غــــســــان تـــويـــنـــي. 
وعلى ما يبدو فإنّ النتيجة لم تكن 
محاولة تكسير وتسكير بيروت، بل 
أيــامــهــا الذهبية  «تكبيت» بــيــروت. 
ها ورغم كل المحاولات 

ّ
انتهت. بيد أن

تبقى موقعا حياً للصحافة الحرة.
> كنت صحافياً في لبنان، قبل أن 
تنتقل للعمل في الأمم المتحدة. أخبرنا عن 

أبرز ما تتذكره في تلك الأيام.
- ذهـــبـــت مـــع وفــــد الـــطـــلاب من 
إلــى مكتب «الــصــيــاد» في  الجامعة 
شـــارع ريـــاض الــصــلــح لــكــي نعرض 
أهــــــداف المـــظـــاهـــرة الــســلــمــيــة. حــدق 
بنا سعيد فرنجية بفضول غريزي 
مــن ثـــمّ اقــتــرح عــلــي كــتــابــة مــوضــوع 
بـــأســـلـــوب واضــــــح لــلــنــشــر. جــلــســت 
على مقعد هــنــاك، وكتبت مــا طُلب 
مني. قال لي يومها أن أعود في كلّ 
القارئ  أمــرا يهمّ  مــرّة أرى أن هناك 
الـــعـــربـــي. بــعــد الـــتّـــخـــرج عــمــلــت في 
دار الصياد بالحازمية. كنت أحرّر 
صــفــحــة أســبــوعــيــة عــنــوانــهــا «لــكــل 
ـــــنـــــي فــي 

ّ
حـــــــادث حـــــديـــــث». أذكـــــــر أن

مــســاء أحــد الأيـــام خــرجــت مــع زميل 
لي لتناول العشاء، وفجأة شاهدنا 
سيارة رباعية الدفع أمامنا تطلق 
الرصاص على عين رمانة من جهة 
وفــــرن الــشــبــاك مــن الــجــهــة المــقــابــلــة. 
لتبدأ بعدها معركة تبادل النيران 

بين الجهتين.
تابعت بعدها القضايا العربية 
في جريدة الحياة. كان كامل مروة 
يشجعني بتواضع واثق وبابتسامة 

عريضة. ورحّب بي الأستاذ نصري 
معلوف في جريدة الجريدة. وعملت 
مع سليم اللوزي عندما أطلق مجلة 
الحوادث من شقة متواضعة مقابل 
قصر فرعول مع الأخ شفيق الحوت. 
وتعرفت على إحسان عبد القدوس، 
عندما أصبحت مراسلا لمجلة روز 
الــيــوســف. كـــان يــحــب زيــــارة لبنان. 
كــان خــجــولا، ولــطــالمــا اهــتــمّ بسماع 
الـــحـــكـــايـــات الــشــخــصــيــة الـــتـــي كـــان 

يحولها إلى روايات ناجحة.
شاركت في إصدار مجلة صباح 
الـــخـــيـــر، وأصـــبـــحـــت صــديــقــاً عــزيــزا 
لرئيس تحريرها أحمد بهاء الدين. 

وبات ضيفا دائما في بيروت.
الــتــي لفتتك  >  مـــا هـــي المـــواضـــيـــع 

وتابعتها في تلك الفترة؟
الـــرئـــيـــســـيـــة  المـــــواضـــــيـــــع  - مـــــن 
التي حــاولــت متابعتها كــان معنى 
تعبير «الاشتراكية» التي انتشرت 
عـــنـــاويـــنـــهـــا فـــــي أحــــــــــزاب رئــيــســيــة 
بــالإضــافــة إلـــى الـــحـــزب الاشــتــراكــي 
الــــــذي كـــــان حـــاكـــمـــا فــــي مـــصـــر أيــــام 
الرئيس جمال عبد الناصر، والبعث 
العربي الاشــتــراكــي بقيادة ميشيل 
عـــفـــلـــق وصــــــــلاح الـــــديـــــن الـــبـــيـــطـــار، 
وأكــرم الحوراني؛ والحزب الوطني 
بـــقـــيـــادة  فــــــي الأردن  الاشــــــتــــــراكــــــي 
سليمان النابلسي، وحــزب الشعب 
الاشــتــراكــي بقيادة صــالــح حبر في 
الـــعـــراق، والــتــقــدمــي الاشــتــراكــي في 
الــذي  لبنان بقيادة كمال جنبلاط، 

نشأت معه علاقة إنسانية ثقافية.
>  بكلمات مختصرة ما هو رأيك 

بالسياسيين اللبنانيين الذين قابلتهم؟
- الــرئــيــس رشــيــد كـــرامـــي، كــان 
مـــن أكــثــر الــســيــاســيــين حــرصــا على 
الـــخـــدمـــة الــــعــــامــــة. يـــتـــحـــدث دائـــمـــا 
باللغة الفصحى. الرئيس المنتخب 
رينيه معوض كان من أعز الأصدقاء 
وأكثرهم حرصا على كرامة الآخرين. 
وقد تعلّمت الكثير من حميد فرنجية 
وشقيقه الرئيس سليمان فرنجية. 
تــابــعــت الــرئــيــس كميل شــمــعــون ثم 
«الــــــثــــــورة» ضــــد الـــتـــجـــديـــد بــقــيــادة 
الرئيس صائب سلام الذي كان يبدي 
عناية خاصة بالصحافيين ويتابع 

أحوالهم المهنية والشخصية.
الرئيس فؤاد شهاب كان مثالاً 
راقياً ورمــزا لافتا. حكم المؤسسات 
وكان حريصاً على سيادة الدستور 
ووحـــدة الشعب. ورفـــض التجديد. 
عاش على مرتبه التقاعدي، وزوجته 
لم تكن تجد أحيانا ما يكفي لدفع 

فاتورة البقال.
>  بــــدأت عــمــلــك مـــع الأمــــم المــتــحــدة 
فــي بــيــروت. وتنقلت بــين عــواصــم عربية 
وأجــنــبــيــة، كــيــف قـــــررت تــــرك الــصــحــافــة 

المكتوبة وخوض هذه التجربة؟
- غــالــبــيــة الــــقــــرارات الأســاســيــة 

ASHARQ AL - AWSAT تجاربه الإعلامية تحت ٥ أمناء عامين يروي لـ 

سمير صنبر... من صحافة قلب بيروت إلى الأمم المتحدة في نيويورك
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لندن: «الشرق الأوسط»

الــصــورة  «لا تنزعج إذا اختفت 
ذات يوم فجأة من على شاشة جهازك 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي، فـــقـــد يــــكــــون الــســبــب 
الـــذي ينقل  ارتــطــام القمر الصناعي 
برنامجك المفضل بكتلة من النفايات 
الــفــضــائــيــة»، هـــكـــذا قــــال خــبــر تحت 
عنوان «تزايد احتمالات تعطل البث 
التلفزيوني» منشور على الصفحة 
الأولــــى مــن عـــدد «الـــشـــرق الأوســــط»، 
الصادر في ٢٠ يناير (كانون الثاني) 

 .١٩٩٢
المــخــاوف من  قبل ٢٨ عاماً كانت 
الــحــطــام الــســابــح فـــي المـــــدار الــوحــيــد 
حول الأرض الصالح لــدوران الأقمار 
الــــصــــنــــاعــــيــــة المـــخـــصـــصـــة لـــــلإرســـــال 

التلفزيوني واللاسلكي. 
وأضــــــاف الــخــبــر حـــيـــنـــذاك: «مــن 
بـــــين ذلــــــك نـــحـــو ٣٠٠ قـــمـــر صــنــاعــي 
الــولايــات المتحدة والاتحاد  أطلقتها 
السوفياتي وأوروبا واليابان إلى ذلك 
المــدار المزدحم بشدة، ولم يعد يحمل 

منها سوى أقل من النصف».
كــمــا تــضــمــنــت الــصــفــحــة الأولــــى 
أيــضــاً خــبــراً عــن المــحــادثــات السورية 
الإيرانية لمباحثة مصير أسلحة «حزب 
الـــلـــه» الــلــبــنــانــي، وآخــــر عـــن تصعيد 
الــجــزائــريــة رد فعلها  الــدبــلــومــاســيــة 
إزاء الــحــمــلــة الــســيــاســيــة والإعــلامــيــة 

الإيرانية ضد الحكم الجزائري.

سلطان عمان الجديد... والرد الإيراني «غير الموفق»
القاهرة: يسرا سلامة

اهتم قراء موقع «الشرق الأوسط» هذا الأسبوع 
بمادة عنوانها «من يخلف السلطان قابوس وكيف 
يتم اختياره؟»، والتي تناولت دعوة مجلس الدفاع 
الأعلى في سلطنة عمان لمجلس العائلة الحاكمة 
للانعقاد، وذلك لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم 
في البلاد بعد وفــاة السلطان قابوس بن سعيد، 
تمهيداً لإعــلان خليفته السلطان هيثم بن طارق 

آل سعيد.
كــمــا تــابــع الـــقـــراء هــــذا الأســـبـــوع أيــضــاً مـــادة 
عــنــوانــهــا «ســلــطــان عُــــمــــان... هــيــثــم بـــن طــــارق آل 
الــذاتــيــة للسلطان  الــســيــرة  سعيد» والــتــي تــرصــد 
الجديد، مثل دراسته والمناصب التي تولاها في 
الدولة العمانية وأبرزها وزارة الثقافة التي حملها 

مدة ١٨ عاماً (٢٠٠٢ - ٢٠٢٠).
وحظيت مــادة بعنوان «تــطــورات جــديــدة في 
حادثة منزل نانسي عجرم» باهتمام القراء، والتي 
ترصد التطورات في القضية وأبرزها تقديم زوجة 
الــقــتــيــل شــكــوى رســمــيــة ضــد زوج نــانــســي عجرم 
فادي الهاشم، وتطوع عدد من المحامين السوريين 

ليشكلوا جبهة الدفاع عن القتيل.
وعلى صعيد الآراء، اهتم القراء بمقال لعبد 
الرحمن الراشد بعنوان «هل نظام المرشد في مهب 
الــريــح؟» والـــذي يتناول الــتــســاؤلات حــول النظام 
الإيــــرانــــي بــعــد مــقــتــل ســلــيــمــانــي وكـــارثـــة إســقــاط 
الطائرة الأوكرانية، معتبراً أن النظام في طهران 
«هرم وغير قادر على التكيف مع تبدلات الداخل 

ولا التأقلم مع محيطه والعالم».
كــمــا حــظــي مــقــال طــــارق الــشــنــاوي، وعــنــوانــه 
«نــانــســي عــــجــــرم... (الــســيــاســة خـــــارج الـــنـــص)!!» 

على اهــتــمــام الــقــراء والـــذي يــتــنــاول فيه «المنظور 
الــســيــاســي» لـــحـــادث ســرقــة فــيــلا نــانــســي عــجــرم، 
مـــعـــتـــبـــراً أن «الـــجـــريـــمـــة الـــتـــي حــــدثــــت، لا يــجــوز 
تلخيصها في قتيل سوري وقاتل لبناني»، ومؤكداً 
اللبناني العادل ســوف يُمسك قريباً  أن «القضاء 

بخيط العدالة».
ونـــــال مـــقـــال حـــــازم صــاغــيــة وعـــنـــوانـــه «أبــعــد 

الــذي تناول فيه  الــقــراء،  من ردّ عسكريّ!» اهتمام 
فكرة «العجز عن استيعاب أسباب تفوّق الغرب»، 
الــواقــع،  وبالتالي عــن التعامل العقلاني مــع هــذا 
فــي إطـــار الـــرد الإيــرانــي «غــيــر المــوفــق» على مقتل 
قاسم سليماني ورفاقه، معتبراً أن «كارثة الطائرة 
ها أهمّ 

ّ
المدنيّة الأوكرانيّة صارت من شبه المؤكّد أن

ما أنجزته الصواريخ».
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في إحدى الجلسات الأممية اللبناني سمير صنبر إلى جانب هيلاري كلينتون

نفايات الفضاء تعطل البث

من بيروت «عاصمة الإعلام العربي» حسب تعبير اللبناني سمير 
اعتلى خلالها  ليتنقل بين صحيفة وأخــرى  بــدأت مسيرته،  صنبر، 
مــنــاصــب عــــدّة، فــي فــتــرة زمــنــيــة حملت بـــذور أيــديــولــوجــيــات عالمية 
العربي، تابع صنبر  العالم  آثــارهــا على  وصــراعــات خارجية تركت 
معنى تعبير «الاشتراكية» التي انتشرت عناوينها في أحزاب رئيسية 

في العالم العربي، من مصر إلى سوريا ولبنان والعراق والأردن.
«غالبية القرارات الأساسية تأتي صدفة»، هكذا يقول صنبر الذي 
انتقل من العمل الصّحافي المكتوب إلى العمل في مكتب الأمم المتحدة، 
أمــنــاء. فكيف كانت  مــدار نحو ثلاثة عــقــود، عمل مــع خمسة  وعلى 
تجربته الشّخصية مع كل واحد منهم خلال قياداتهم مراحل تاريخية 

مختلفة، من القضية الفلسطينية والجولان والحرب الإيرانية العراقية 
والحرب الباردة. تنشر معه «الشرق الأوسط» حوارا مطولا يدمج بين 
المتحدة فــي صنع  الأمــم  لــدور  السياسي والتقييم الإعــلامــي  التأريخ 

القرارات الدولية والمساعي الدبلوماسية في حلقات. 
وهذا نص الأولى:

مذكرات عربي 
في الأمم المتحدة (الحلقة ١)

مع الأمين العام الأسبق يو ثانت في يناير ١٩٧٢ 

في مطار بيروت مع الأمين العام الأسبق فالدهايم عند انطلاق مهمة الأمم المتحدة في الجنوب 
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موظفيه

الإعلاميون العراقيون يدفعون ثمن خداع الديمقراطية
بغداد: «الشرق الأوسط»

فــــــي الـــــــعـــــــراق مــــــا أســـهـــل 
مـــــــفـــــــردة «الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة» 
الرأي  ومرادفاتها من «حرية 
والــــتــــعــــبــــيــــر» الــــتــــي يــكــفــلــهــا 
الـــدســـتـــور الـــعـــراقـــي فـــي بــاب 
كامل اسمه «الحريات» الذي 
يتضمن مواد عدة من بينها 
المادة «٣٨» التي تضمن حرية 
الرأي والتعبير بكل الوسائل، 
كــمــا تــضــمــن فـــي فــقــرة ثانية 
حـــريـــة الــصــحــافــة والــطــبــاعــة 
والإعـــــلان والإعـــــلام والــنــشــر. 
الـــدســـتـــور الـــعـــراقـــي لـــم يــنــسَ 
باقي الحريات؛ ومنها حرية 
الــســلــمــي، وتشكيل  الــتــظــاهــر 
الأحـــــــــــــــــــزاب... وســـــــواهـــــــا مــن 
الحريات الضامنة حق الفرد 
في التعبير عمّا يراه، لكنها لا 
تضمن سلبه حياته. فحرية 
الــقــتــل هـــي الأخــــــرى مــكــفــولــة 
بــمــوجــب الأعـــــراف الــتــي تبدأ 
من عرف القبيلة، إلى الفصيل 
المسلح، إلى مافيات الفساد... 

إلى الإرهاب.
 وإذا كان المواطن العراقي 
يـــــــكـــــــون ضـــحـــيـــة  يـــــمـــــكـــــن أن 
لـــــواحـــــدة مــــن الـــقـــضـــايـــا الــتــي 
تـــوجـــب المـــــطـــــاردة تـــحـــت هـــذه 
الذريعة أو تلك، فإن الإعلامي 
العراقي هو ضحية الجميع. 

الإحصاءات تتحدث عن أرقام 
صـــادمـــة لــضــحــايــا الــصــحــافــة 
العراقية منذ عام ٢٠٠٣ الذين 
ذهـــبـــوا ضــحــايــا الإرهـــــــاب أو 
التعبير عن الرأي الذي تكفله 
ديمقراطية مخادعة، تتعدى 
الـ٥٠٠ ضحية حتى الآن، بينما 

الحبل لا يزال على الجرار.
آخــــــــر مــــــن ذهــــــــب ضــحــيــة 
خداع الدستور؛ الذي كفل كل 
هذه الحريات وغفل عن حرية 
الــقــتــل والاخــتــطــاف وأهــونــهــا 
الاعـــتـــقـــال، هــمــا الــصــحــافــيــان 
أحـــمـــد عـــبـــد الـــصـــمـــد وصـــفـــاء 
غالي، اللذان يعملان في قناة 
«دجــــلــــة» الـــفـــضـــائـــيـــة. قــبــلــهــم 
بـــأقـــل مـــن ســنــة قــتــل الـــروائـــي 
والإعلامي والأكاديمي العراقي 
علاء مشذوب في كربلاء على 

يد مجهولين كالعادة. 
وقبل أقل من شهرين اغتال 
مجهولون الناشط والإعلامي 
فــاهــم الــطــائــي فــي كــربــلاء في 
مـــنـــظـــر شــــاهــــده الـــعـــالـــم عــلــى 

الهواء مباشرة.
المـــنـــظـــمـــات والـــجـــمـــعـــيـــات 
والـــنـــقـــابـــات؛ بــــــدءاً مــــن نــقــابــة 
الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين، فـــمـــنـــظـــمـــات 
الـــــدفـــــاع عــــن حـــقـــوق الإنـــســـان 
والصحافيين، لا تملك حيال 
ذلــــــك ســــــوى إصـــــــــدار بـــيـــانـــات 
الـــتـــنـــديـــد والاســــتــــنــــكــــار؛ ومـــن 

ثم تلوذ بالصمت في انتظار 
الضحية التالية لكي تستعد 
للتنديد والاستنكار. الحكومة 

الـــــعـــــراقـــــيـــــة هــــــي الأخــــــــــــرى لــم 
تــــعــــد تـــمـــلـــك ســـــــوى الـــتـــنـــديـــد 
والاســتــنــكــار مــع وعـــد بتقديم 

الــجــنــاة إلـــى الــعــدالــة. لــكــن مع 
كــــثــــرة أعــــــــــداد الــــضــــحــــايــــا مــن 
الــــصــــحــــافــــيــــين والإعـــــلامـــــيـــــين 

اضُـــطـــر بــعــضــهــم إلـــى مــغــادرة 
إلــى إقليم كردستان أو  بغداد 
تقديم استقالاتهم مــن مواقع 

عــمــلــهــم مــثــلــمــا عــمــل مــراســلــو 
قناة «الحرة».

 «الـــــــحـــــــرة» مـــــن جـــانـــبـــهـــا 
أعلنت عن تعرض مكاتبها في 
إلــى التهديد المباشر،  الــعــراق 
فاتخذت إجراءً بحق العاملين 
فيها، وذلك بأن أغلقت المكاتب 
وسرحت كل العاملين برسالة 
عـــــلـــــى إيـــــمـــــيـــــلاتـــــهـــــم. الــــــقــــــادة 
السياسيون تباينت مواقفهم 
حيال ما يجري من مضايقات 
لحريات الإعلام والتعبير، لكن 
أكثرهم وضوحاً زعيم «ائتلاف 
الوطنية» إيــاد عــلاوي وزعيم 
«تيار الحكمة» عمار الحكيم. 
الــحــكــيــم، فـــي آخـــر تــغــريــدة له 
الــخــمــيــس، أعـــلـــن وقـــوفـــه إلــى 
جـــــانـــــب الإعـــــلامـــــيـــــين قـــــائـــــلاً: 
«نـــعـــلـــن وقـــوفـــنـــا إلــــــى جــانــب 
الإعلاميين والناشطين الذين 
يعانون الملاحقة والاضطهاد 
والاغـــــتـــــيـــــال»، مـــبـــيـــنـــاً: «إنـــنـــا 
سنكون لهم السند والمطالب 
بــتــوفــيــر الــحــريــة لــهــم وتــأمــين 
مــنــاخــات مناسبة لإسهامهم 
فـــــي تـــــرصـــــين أســـــــس الـــــعـــــراق 

الديمقراطي الجديد».
وفــــي  الــــداخــــلــــيــــة،  وزارة 
مـــــحـــــاولـــــة مــــنــــهــــا لــــلــــحــــد مـــن 
الاعـــــــتـــــــداءات الــــتــــي يــتــعــرض 
لـــــهـــــا الإعـــــــلامـــــــيـــــــون، أعـــلـــنـــت 
عــــن تــخــصــيــص خــــط ســاخــن 

لاستقبال اتصالات الإعلاميين 
والصحافيين.

 وفـــــي بـــيـــان لـــهـــا؛ أعــلــنــت 
الوزارة أنه «تنفيذاً لتوجيهات 
وزيـــر الــداخــلــيــة يــاســين طاهر 
الياسري وتماشياً مع سياسة 
الــداخــلــيــة القائمة على  وزارة 
الــلازمــة  أســـاس توفير السبل 
للعمل الصحافي والإعــلامــي 
في العراق من مختلف وسائل 
الإعـــــــــلام المـــحـــلـــيـــة والـــعـــربـــيـــة 
والــعــالمــيــة وبــمــا يــضــمــن معه 
المهنية في العمل، وسعياً لدرء 
المخاطر عن الأســرة الإعلامية 
فـــي الـــعـــراق، خــصــصــت دائـــرة 
الــعــلاقــات والإعــــلام فــي وزارة 
الــــداخــــلــــيــــة الـــــخـــــط الـــســـاخـــن 
 (١٧١) والمـــــــــرقـــــــــم  المــــــجــــــانــــــي 
لاستقبال الشكاوى الخاصة 
بــــــالإعــــــلامــــــيــــــين ومــــنــــظــــمــــات 
المجتمع المــدنــي فــقــط وكـــل ما 
يتعلق بعملهم، والتي سيتم 
إلــى الجهات المعنية  إحالتها 

للمتابعة».
هـــو  ســـــــاخـــــــن  خــــــــط  إذن 
الإمكانية الوحيدة التي يمكن 
الــــدولــــة لــحــمــايــة  أن تـــوفـــرهـــا 
الإعــلامــيــين. ربما يكون جــزءاً 
من حل لولا أن الرصاصة التي 
تلاحق الصحافي والإعلامي 
تكون في الغالب أكثر سخونة 

من خط الدولة الهاتفي.

المنظمات والجمعيات والنقابات كنقابة الصحافيين لا تملك سوى إصدار بيانات التنديد والاستنكار (أ.ف.ب)

جديدها وضع في الأدراج وأبقي على تلك التي تواكبها

«الثورة» تطيح البرامج التلفزيونية اللبنانية حتى إشعار آخر
بيروت: فيفيان حداد

إذا تصفحت بسرعة برامج 
التلفزيونات اللبنانية منذ ١٧ 
أكتوبر (تشرين الأول) تاريخ 
اللبنانية  انــطــلاق الانــتــفــاضــة 
حتى الــيــوم، فــلا بــد أن تلاحظ 
تــراجــعــا كــبــيــرا فــي إنتاجاتها 
الجديدة. فتلك المحطات كانت 
تخطط لموسم تلفزيوني غني 
بـــــالـــــدرامـــــا وبــــــرامــــــج حــــواريــــة 
مـــنـــوعـــة وســــيــــاســــيــــة. وبــــــدأت 
فــي عـــرض بعضها والــتــرويــج 
لــغــيــرهــا مــنــذ أواخـــــر سبتمبر 
(أيـــلـــول) ٢٠١٩، إلا أنــهــا عــادت 
وخـــلـــطـــت أوراقـــــهـــــا مــــن جــديــد 
بسبب الحراك المدني في لبنان. 
الــتــي عمت لبنان  فــالمــظــاهــرات 
من شماله إلى جنوبه بين ليلة 
وضحاها فاجأت القيمين على 
تــلــك المـــحـــطـــات، مــمــا دفــــع بهم 
إلــى التخلي عــن مخططاتهم. 
كما أن كثافة النقل الخارجي 
الذي تطلبته المرحلة الميدانية 
لمــتــابــعــة مــســتــجــداتــهــا أطــاحــت 
بمتابعة أي برنامج تعرضه. 
وهــــو مـــا أجــبــر المــحــطــات على 
وضـــع خــطــط جــديــدة لشبكات 

برامجها.
أمــــــــا الـــــعـــــنـــــوان الـــعـــريـــض 
المتبع من قبل المحطات، فتمثل 
بــالــتــقــنــين فـــي المـــصـــاريـــف إلــى 
حـــدّ جــعــل بعضها يــتــأخــر عن 
تـــســـديـــد أجـــــر مـــوظـــفـــيـــه، فــيــمــا 
قــــــررت غــالــبــيــتــهــا دفـــــع نــصــف 
الأجـــــر الـــشـــهـــري لــــهــــؤلاء، بعد 
حالة شحّ مادية ملحوظة. فيما 
أعلنت غيرها عــن صــرف عدد 
من موظفيها في خطوة منها 

لعصر نفقاتها.
فالإعلانات التجارية التي 
كانت تغطي معظم مصاريف 
تلك القنوات تراجعت، وتسبب 
ذلــك بــاتــخــاذ الــتــدابــيــر الــلازمــة 
لاســتــمــراريــة خــجــولــة لا موعد 
محدداً لتجاوزها. وهكذا بدأت 
محطات التلفزة بالتخلص من 
الــبــرنــامــج وذاك وإيـــقـــاف  هــــذا 
عمليات تصوير والاكتفاء بما 

يناسب ميزانياتها.
وانــــطــــلاقــــا مــــن هـــــذا الأمــــر 
بــــي ســــي آي» عــلــى  أبـــقـــت «إل 
بــرنــامــج «عــشــريــن ٣٠» لألبير 
كوستانيان الذي يواكب أحداث 
الــســاعــة فــي حــــوارات سياسية 
واقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وكــــــذلــــــك عــلــى 
الــبــرنــامــج الانــتــقــادي الــســاخــر 
«لـــهـــون وبــــس» لــهــشــام حــــداد. 
ووزعـــــت بـــرامـــج أخــــرى تــواكــب 
أحـــــداث الانــتــفــاضــة اللبنانية 
عــــلــــى بـــــاقـــــي أيــــــــــام الأســـــبـــــوع 
«فــــســــاد بــــفــــســــاد» و«نـــحـــنـــا  كـــــ

معك».
ويـــــعـــــلّـــــق رئـــــيـــــس مــجــلــس 
بــــي ســي  تـــلـــفـــزيـــون «إل  إدارة 
آي» بيار الضاهر: «كان علينا 
اعــتــمــاد التغيير فــي برمجتنا 
لــســبــبــين: أولا لأن اهــتــمــامــات 
الــنــاس تــبــدلــت فــتــحــولــت نحو 
البرامج السياسية، وثانيا لأن 
السوق الإعلانية تأثرت جذريا 
بالوضع، فانعكس ذلــك سلبا 

على مداخيلنا».

ويـــــــضـــــــيـــــــف فــــــــــي حـــــديـــــث 
«الــشــرق الأوســـــط»: «لا نعلم  لـــ
فعليا إلى أي مدى نحن قادرون 
على الاستمرار، وبرأيي إننا لا 
محالة واصــلــون إلــى الإفــلاس، 
والــثــورة مــن ناحيتها تحاول 
إيجاد الحل على طريقتها. فكل 
ما ينتظرنا يتعلق بالوضعين 
الـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي فــي 
البلد. ونتأمل أن توجد تركيبة 
جــديــدة فــي المــجــالــين. ولــكــن ما 
هو الوقت الذي سنستغرقه كي 
تعود العجلة وتسير بطبيعية 

فلا نعرف».
وعــن ردود الفعل السلبية 
الـــــــتـــــــي تــــــواجــــــهــــــهــــــا المــــحــــطــــة 
فـــــي ظـــــل إعـــــــــــادات لمــســلــســلات 
مــعــروضــة ســابــقــا يـــقـــول: «هــل 
فــــكــــروا بـــــالأزمـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الـــتـــي نــعــانــي مــنــهــا قــبــل نشر 
هـــــذا الــــنــــوع مــــن الــتــعــلــيــقــات؟ 
فــالــصــرف الإعـــلانـــي هــبــط إلــى 
ما دون نسبة ٢٠ في المائة في 
أيــن نحصل على  المحطة. فمن 
لــشــراء مسلسلات عــرض  المـــال 
أول؟» وعــن سبب صرفه نحو 
٨ موظفين من المحطة يوضح: 
«كــانــوا تابعين لمحطة (إل بي 

ســـــي) الــــتــــي أقـــفـــلـــت أبـــوابـــهـــا، 
فــجــاء الـــقـــرار يـــواكـــب مـــا جــرى 
الـــواقـــع». ويضيف  عــلــى أرض 
«لا أريد أن أتشاءم ولكننا من 
دون شـــك ســنــصــل إلــــى حــائــط 
مسدود. وفــي حــال وجــد الحل 
ســـيـــكـــون صـــعـــبـــا، ويــســتــغــرق 
وقتا للعودة إلى ما كنا عليه. 
ولطالما حذرنا من هــذه الأزمــة 
مــنــذ نــحــو ٥ ســنــوات، ولا أحــد 
كـــان يـــرد عــلــيــنــا. فــلا المحطات 
تـــضـــامـــنـــت مـــــع بـــعـــضـــهـــا، ولا 
الدولة تجاوبت مع مقترحاتنا 
لــتــغــيــيــر الأنــظــمــة فــيــهــا. ولــكــن 
هـــل بــيــار الــضــاهــر مــتــفــائــل أم 
أنــا متفائل ولسبب  متشائم؟ 
وحيد هو أن الطبقة السياسية 
المــــــــوجــــــــودة حــــالــــيــــا ســـتـــرحـــل 
قـــريـــبـــا، وبـــالـــتـــالـــي ســيــتــجــدد 
لــبــنــان مـــن إعـــلامـــه ومجتمعه 
واقتصاده وصولا إلى تركيبته 
السياسية». وعن اتفاق جميع 
مــــحــــطــــات الــــتــــلــــفــــزة المـــحـــلـــيـــة 

عـــلـــى تــغــيــيــر بــثــهــا الــفــضــائــي 
لتنتقل مــن «نــايــل ســــات» إلــى 
«عــرب ســات» يــرد: «فــي أيامنا 
الحالية هل من معادلة أفضل 
من اعتماد التوفير واقتناص 
الفرص؟ فالمجان لا يمكن لأحد 
أن يـــرفـــضـــه وهــــــو مـــــا قــدمــتــه 
(عربسات) لنا من خلال اتفاق 
يؤمن لنا سنة ونصف السنة 
من البث من خلالها، مجانا من 

دون أي تكلفة».
وعن سبب تراجع محطات 
التلفزة وبينها «إل بي سي آي» 
في تغطية تحركات الثورة على 
الأرض يوضح: «لا يسعني أن 
أفتح الهواء من أجل حفنة من 
المتظاهرين لا يتجاوز عددهم 
الــواحــدة. فعندما  اليد  أصابع 
كــــنــــا نــــــواصــــــل فــــــي الـــشـــهـــريـــن 
الماضيين هذه التغطية، فلأنه 
كــان هــنــاك مــا نسميه (الخبر) 
في لغتنا الإعلامية. فلا مبرر 
للتغطية في ظل غيابه. كما أن 

نشاطات هــؤلاء لم تعد يومية 
بــل انــتــقــائــيــة. وعــنــدمــا نلمس 
ضــــــرورة لــلــتــغــطــيــة، فــإنــنــا لن 

نقصّر».
من ناحيتها فإن محطة «إم 
تــي فـــي» الــلــبــنــانــيــة لــيــســت في 
حال أفضل من زميلتها الأولى. 
فهي أيضا اضطرت أن تعتمد 
الــتــأنــي فــي مصاريفها والــتــي 
تنعكس سلبا على إنتاجاتها. 
ولــذلــك أوقــفــت عـــرض مسلسل 
«بـــردانـــة أنــــا» الــــذي خصصت 
لــــه حـــزمـــة إعـــلانـــيـــة مــلــحــوظــة 
قــبــيــل عـــرضـــه عـــلـــى شــاشــتــهــا 
في منتصف سبتمبر الفائت. 
ثـــورة «لــبــنــان ينتفض»  لتأتي 
وتــطــيــح بـــه عــلــى أمــــل مــتــابــعــة 
عــــرضــــه فـــــي مــــوســــم رمــــضــــان 

المقبل. 
وأبقت إدارة برامج المحطة 
«منا  على عرض برامج مسلية كـ
وجر» لبيار رباط و«بالوكالة» 
لـــجـــو مـــعـــلـــوف و«بــــيــــت الـــكـــل» 

لـــعـــادل كــــرم، والـــتـــي قـــد تشهد 
تــــعــــديــــلات فـــــي ظـــــل الأوضـــــــاع 

الاقتصادية المتدهورة.
ويــعــلــق مــديــر الــبــرامــج في 
مــحــطــة «إم تـــي فــــي» جــوزيــف 
الــــحــــســــيــــنــــي: «نــــــعــــــم الــــــثــــــورة 
أطاحت بالبرامج التلفزيونية. 
وحاليا نتعامل مع الواقع الذي 
فرضته علينا كما هو. وهناك 
رســــائــــل إلـــكـــتـــرونـــيـــة داخـــلـــيـــة 
دائـــمـــة نــعــتــمــدهــا بـــين مــديــري 
الأقــــســــام فـــي المــحــطــة لــلإعــلان 
عــــن أي تـــغـــيـــيـــرات وتـــعـــديـــلات 
فــــــــــي الـــــــبـــــــرمـــــــجـــــــة تــــفــــرضــــهــــا 
عـــلـــيـــنـــا الأوضــــــــــــاع المـــيـــدانـــيـــة 
والــــســــيــــاســــيــــة». وعــــــن الأزمــــــة 
الاقتصادية التي تعاني منها 
المحطة يقول في سياق حديثه 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «هبطت  لــــ
نسبة الإعلانات عندنا لتلامس 
الـــصـــفـــر فــــي عـــــزّ أيــــــام الــــثــــورة، 
الـــ٢٠ في  وحاليا بالكاد نؤمن 
المائة منها. وكنا قبيل الثورة 

مــلــتــزمــين مــــع أكـــثـــر مــــن مــقــدم 
برامج وشركات منتجة لتأمين 
عــــروض بــرامــج درامــــا وأخـــرى 
اجتماعية ومسلية لسبعة أيام 
في الأسبوع. ولكن جميع تلك 
الارتباطات حلّت تلقائيا بسبب 
الـــثـــورة. حــتــى أنــنــا اضــطــررنــا 
إلــــى وضــــع بــعــض إنــتــاجــاتــنــا 
بــيــعــرف؟»  «مــين  كـــ فــي الأدراج 
لـــنـــاديـــا بـــســـاط الــــــذي صـــورنـــا 
عــــددا مــن حــلــقــاتــه، ودرامـــــا «ع 
اسمك» لكارين رزق الله وجيري 
غزال. وبالتالي ألغينا برنامج 
«رقـــص المــشــاهــيــر»، وآخـــر كان 
بـــارود وثالث  سيقدمه طــونــي 
إلــى حين تتبلور  لمحمد قيس. 
الــصــورة عامة وعـــودة الحركة 

الإعلانية لتغطية تكلفتها».
وعما إذا كانت هذه الأزمة 
التلفزة  التي تمر بها محطات 
بمشاهدها  تــدفــع  أن  يمكنها 
لــلــتــحــول إلـــى قــنــوات فضائية 
يــرد: «سيكون ذلــك من أصعب 
المراحل التي يمكن أن نمر بها 
فــرئــيــس مــجــلــس إدارة (إم تي 
فــي) ميشال المــر حـــاول جاهدا 
وضع تركيبة تلفزيونية تجذب 
المـــشـــاهـــد الــلــبــنــانــي والـــعـــربـــي 

وحـــــتـــــى المــــغــــتــــربــــين، وهــــــــو لا 
لــلــحــفــاظ عليها.  يـــزال يجتهد 
فالأزمة الاقتصادية تسري على 
الجميع. وحاليا لا نقوم بوضع 
برمجة تلفزيونية بل ما يمكن 

أن نسميه (إدارة الأزمة)».
ومن ناحيته فإن تلفزيون 
«الجديد» عرف كيف يستدرك 
الأزمــــــة المــــاديــــة الـــتـــي يــمــر بها 
كــغــيــره مـــن المـــحـــطـــات، عــنــدمــا 
اكتفى بعرض برنامج «يوميات 
ثــورة» مساء كل يــوم. وتناوب 
على تقديمه إعــلامــيــون كانوا 
يتمتعون ببرامج خاصة بهم 
عبر هذه الشاشة أمثال نيشان 
ديــــــرهــــــاروتــــــونــــــيــــــان وطــــونــــي 
خليفة وجورج صليبي إضافة 
إلــى عــدد مــن مذيعي الأخــبــار. 
ولكنها عادت مؤخرا تعلن عن 
عودة تلك البرامج منفصلة «أنا 
هيك» و«طوني خليفة» و«هلق 

شو».
«إن الأولوية التي تقدمها 

محطتنا على غيرها هي إعطاء 
الشاشة للناس وللمستجدات 
كـــمـــا  ونــــــحــــــن  الأرض.  عـــــلـــــى 
أحـــــوال الـــبـــلاد نــعــيــش كـــل يــوم 
بــــيــــومــــه. وســـنـــكـــمـــل فــــــي هــــذا 
الإطـــار؛ إذ لا يمكننا أن نغيب 
أخــبــار (الـــثـــورة) عــن برمجتنا 
الـــعـــامـــة». تـــقـــول كـــرمـــى خــيــاط 
نــــائــــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
تلفزيون «الــجــديــد». وتضيف 
«الشرق الأوسط»:  في حديث لـ
«لـــقـــد قــمــنــا حـــالـــيـــا فــــي إعـــــادة 
إطـــار الشكل لبرامجنا بحيث 
تعود برامج (أنا هيك) لنيشان 
ديـــــرهـــــاروتـــــونـــــيـــــان و(طــــونــــي 
خـــلـــيـــفـــة)، ولــــكــــن ضـــمـــن قــالــب 
يـــواكـــب الــــثــــورة والمــســتــجــدات 
على الأرض، وسنضيف إليها 
(فــلــيــســقــط حــكــم الـــفـــاســـد) مع 
ريـــاض قبيسي ليطل مـــرة في 
الأســــبــــوع فـــي مــلــفــات ســاخــنــة 
تدور في فلك محاربة الفساد». 
وعن الخطة المستقبلية للقناة 
في رمضان ٢٠٢٠ تقول: «لا شك 
أنــنــا نــفــكــر فــي إتــاحــة متنفس 
للناس من خلال مساحة درامية. 
ونتوجه إلى برمجة تؤمن لهم 
ذلـــك وتــنــاســب قــدراتــنــا المــاديــة 

في الوقت نفسه في ظل سوق 
مضروبة للإعلانات التجارية. 
الــضــرورة أن نلتزم  فليس مــن 
بـــبـــرمـــجـــة مـــعـــيـــنـــة فـــــي مـــوســـم 
رمضان سيما وأننا محكومون 
بمستجدات نجهلها. وفي حال 
كان الهدوء سيد الموقف فإننا 
نــدرس سيناريوهات مختلفة 
لإرضــــــــــــــاء المـــــشـــــاهـــــديـــــن عـــلـــى 

اختلاف مشاربهم».
يـــــذكـــــر أن الاحــــتــــجــــاجــــات 
غـــــيـــــر المـــــســـــبـــــوقـــــة فـــــــي لـــبـــنـــان 
تــدخــل شــهــرهــا الـــرابـــع، وشهد 
وســــــــــط بــــــــيــــــــروت فــــــــي الأيــــــــــام 
الأخــيــرة مواجهات عنيفة بين 
المـــتـــظـــاهـــريـــن وقـــــــــوات الأمــــــن، 
أوقعت أكثر من ١٦٠ إصابة في 
صفوف الطرفين، فيما لا تزال 
الــقــوى الــســيــاســيــة عــاجــزة عن 
تشكيل حــكــومــة تــهــدئ غضب 
الشارع. ويتهم البعض الإعلام 
مؤخرا بأنه لا ينصف الشارع 

في التغطية.

برنامج «عشرين ثلاثين» على شاشة «إل بي سي آي» واكب أحداث الثورة منذ بداياتها

«يوميات ثورة» من برامج تلفزيون «الجديد» المتابعة التي واكبت الثورة بتفاصيلها«صار الوقت» لمارسيل غانم على شاشة «إم تي في» من برامجها السياسية التي تتناول الثورة
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هل يمكن أن نعده وإدارته ضمن المشروعات الخدمية؟ أو ما يُشبه المنتخبات الرياضية؟

أسئلة الشعر على هامش مهرجان الشارقة
عارف الساعدي

عدتُ قبل أيام من الشارقة مدعواً في مهرجانها 
أكــثــر مــن ٣٠  الـــدورة ١٨ بمشاركة  للشعر العربي 
شاعراً وشاعرة من العرب، وفيهم أيضاً شاعر من 
جمهورية مالي، يكتب الشعر الفصيح بأصفى ما 
يمكن أنْ يوصّف به الشعر الصافي، وهو الشاعر 
عبد المنعم حــســن. بقينا أســبــوعــاً كــامــلاً، فــي كل 
ليلة أمسية شعرية، تُقام في قصر الثقافة لخمسة 
ــمَّ نعود إلى الفندق؛ حيث ابتكرت 

َ
ث شعراء، ومن 

إدارة المهرجان مكاناً أطلقت عليه اسم «المجلس» 
تُـــقـــيـــم فـــيـــه حــــفــــلاتٍ غــنــائــيــة طـــربـــيـــة، وتــتــخــلــلــهــا 
قراءاتٌ شعرية لعدد من الضيوف، والجمهور، ما 
يجعلنا مخمورين بالشعر لمدة أسبوع كامل، حيث 
يــدور معنا أينما دارت حركتنا، فهو يحضر في 
مجالسنا الخاصة، ويحضر فوق موائد الطعام، 
ويحضر حــين ندخن سجائرنا فــي بــاب الفندق، 

ويحضر في كل شيء. 
والــحــقــيــقــة إنَّ مــثــل مــهــرجــانــات كــهــذه تمنح، 
فضلاً عن اللقاءات مع الأحبة، ومتابعة ما استجد 
ها تمنح فرصة للتأمل في جوهر 

َّ
من مشروعات، فإن

الشعر نفسه، وهل يستحق الشعر أنْ تُخصص له 
الـــدول جــزءاً مــن ميزانياتها للصرف عليه، حاله 
الــشــوارع، وبناء  حال بناء المستشفيات، وتبليط 
الــبــيــوت؟ فــهــل الــشــعــر حـــين تــصــرف عــلــيــه الـــدول 
الـــنـــاس؟ أو تــضــيــف لهم  ســيــأتــي بنتيجة تــخــدم 

افــتــقــدوه؟ في  شيئاً مهماً قــد 
ــا ضيوفها 

َّ
الــتــي كــن الــشــارقــة 

مثلما يوجد مستشفى لعلاج 
الــــنــــاس، تـــوجـــد هـــنـــاك دائــــرة 
حكومية اسمها «بيت الشعر» 
يــــتــــرأســــهــــا الـــــشـــــاعـــــر مــحــمــد 
خ  الــبــريــكــي، وهـــــذا الــبــيــت فـــرَّ
بيوتاً فــي عــدد مــن العواصم 
العربية، كمراكش والقيروان 
والأقـــــــــــــصـــــــــــــر والـــــــــخـــــــــرطـــــــــوم 

ومقديشو، تهتم كلها بالشأن الشعري فقط، ولها 
موظفون يديرون هذا الشأن. 

فــهــل نــعــدُّ الــشــعــر وإدارتـــــه ضــمــن المــشــروعــات 
الــخــدمــيــة؟ أو مـــا يُــشــبــه المــنــتــخــبــات الــريــاضــيــة؟ 
والجدوى من الصرف عليها لإمتاع الناس، ومن 
ثم تكون مشروعات تجارية تدر الأموال، ولكن هل 
الـــدول، وتُــغــدق  نجد شــعــراء محترفين تشتريهم 
عليهم كاللاعب المحترف؟ لا أظن أنَّ هذه المقاربة 

ناجحة. 
ولــــكــــن بـــقـــي هـــــذا الـــــســـــؤال (جــــــــدوى الـــشـــعـــر) 
والاهــتــمــام بــه يــدور فــي ذهــنــي، وأنــا أراقـــب حركة 
الـــشـــعـــراء الـــقـــادمـــين مـــن مــعــظــم الــــــدول الــعــربــيــة، 
والبعض الآخر شعراء عرب، ولكن يقيمون في دول 
أوروبية، ليأتوا إلى الشارقة، ويقيموا في قلبها 
لمــدة أســبــوع كــامــل، مــا الــذي يدفع مثل هــذه المــدن 
لتحمل كل هذا التعب؟ وصرف الأمــوال؟ وإشغال 
فــتــرة إقامتنا؟ هل  عــدد كبير مــن الموظفين طيلة 
الــذي يمكن  يستحق الشعر كــل هــذا التعب؟ ومــا 
المـــدن؟ لكي  أنْ يُضيفه الشعر وقــائــلــوه لمثل هــذه 
تخصص لــه أيــامــاً مــحــددة مــن كــل عــام يحتفلون 

بها بكل أريحية؟ 
وهــــل الــشــعــر مـــا زال مــحــتــفــظــاً بــوهــجــه لكي 
يبقى منافساً يحظى باهتمام الدولة، وحاكمها 
الــشــيــخ ســلــطــان الــقــاســمــي، لــكــي يــحــضــر افــتــتــاح 
المـــهـــرجـــان، ويــجــلــس مـــع الـــشـــعـــراء مــتــحــدثــاً عن 
أهمية الشعر ورعاية الشعراء الشباب، والاهتمام 
الــشــبــاب، علماً بأننا  لــتــجــارب  بالنقد وتوجيهه 
الـــدول تقيم مهرجانات شعرية  نــعــرف أن بعض 
بوصفها جزءاً من التعبئة الشاملة للتغني بالقائد 
الضرورة، وهذا ما لم يحدث في الشارقة، فضلاً عن 

رعايته الشاملة للشاعر الكبير مظفر النواب، حيث 
خصص له جناحاً خاصاً في المستشفى الجامعي، 
الـــنـــواب، وقبلته على  وأنـــا شخصياً زرتُ مظفر 
جبينه، رغم أنه كان في شبه غيبوبة في المستشفى 
الــثــانــي) ٢٠٢٠،  الــخــامــس مــن يناير (كــانــون  ليلة 
ويرعى أيضاً أسماء أدبية كثيرة أخــرى، صحياً 
واجتماعياً، وقد علمت من مقربين منه أنه يرفض 
أن يعرف عنه أنه يمد يده البيضاء لهذه الشرائح 
من المجتمع، ما يستدعي أن نتأمل الشعر وجدواه 

وأهميته لمثل هذه البلدان وحكامها. 
أعود وأسأل لماذا هذا الاهتمام في زمن لا تهتم 
المؤسسات الحكومية وحكامها إلاَّ بما هو مثير، 
كالصراعات السياسية، وجدلها، وتنازع القوى 

الكبرى، وأهمية الاصطفاف لجهة من الجهات. 
أســئــلــة عــديــدة تـــراودنـــي وأنـــا أشــاهــد حــفــاوة 
الأصدقاء في الشارقة، واهتمامهم بالشعر في أيام 
معدودات، كطقسٍ سنوي مقدسٍ لديهم، ولا يمكن 
أنْ أعــود بالشعر وبطقوسه السحرية للماضي، 
الــشــاعــر يُحتفى به  الـــذي يكتنف بــدايــاتــه، أو أن 
بوصفه لسان القبيلة والمعبر عنها، حيث انتهت 
هذه المهمة، وأصبح الإعلام له أساليبه الخاصة، 
في التعبير والدفاع عن الحكومات، والأشخاص، 
أمــــا الـــدفـــاع عـــن الــحــكــومــات حــالــيــاً، فـــلا أظـــــنُّ أنَّ 
الشعر بإمكانه أنْ يوقف أصوات الرشاشات، ولا 
باستطاعته أنْ يُعيد العوائل النازحة لبيوتها، ولا 

يسدُّ رمق جائع أكلته الحروب.
ولــكــن مــا أحــســبــه أنَّ هــذا 
الاهــــتــــمــــام نــــابــــعٌ مــــن تــصــور 
مــــتــــحــــكــــم بــــــــــــــــأرواح وقـــــلـــــوب 
القائمين على تلك النشاطات، 
من أن الأموال التي تُدفع لعلاج 
الأبـــــــــدان، ولــــراحــــة الأجــــســــاد، 
أنْ تُدفع  تقابلها أمــوال يجب 
لــعــلاج الأرواح، وطــمــأنــتــهــا، 
وإنْ بكلفٍ أقل بكثير من تلك 
الأموال المدفوعة للجسد، لهذا 
فإنّ هذا الوعي يتضخم لدى الشارقة منطلقاً من 
ه يراهن على القوى الناعمة، 

َّ
حاكمها الذي يبدو أن

هــا بـــديـــلاً لــلــقــوى الــخــشــنــة، كــالــســلاح،  الــتــي يــعــدُّ
والــحــروب، والمـــؤامـــرات، فيستعيض عنها بقوى 
المــتــهــالــكــة، وترممها  بــبــنــاء الأرواح  تــبــدأ  نــاعــمــة، 
شيئاً فشيئاً، لذلك فإنَّ الجدوى واضحة هنا في 
أنْ تكون واجهة هذه المدينة هي الواجهة الثقافية، 
وبالنتيجة حين يقرر الحاكمون بأن خيار الثقافة 
لــهــذه الإمـــــارة، فقطعاً ستدخل  الــخــيــار الأول  هــو 
الــبــشــريــة، وبــهــذا يتحول  الثقافة طــريــق التنمية 
الشعر إلى وجهٍ آخر يُنتفعُ منه في تهذيب الأرواح، 
ونقد التطرف، وبث ثقافة السلام، وهذه العوامل 
- كما أعتقد - فإنَّ الدول الكبرى تصرف الكثير من 
الأموال لغرض صناعة بيئة صالحة للعيش، فيها 
مــن التنمية البشرية مــا فيها، إيماناً بالإنسان، 
وبحقوقه، وحرياته، وقد تخصص مراكز بحوث 
الــغــرض، بينما مهرجان  ومؤسسات كبرى لهذا 
من الشعر بإمكانه أنْ يُسهم بصناعة بيئة صالحة 
للحوار والحرية. لقد كان المهرجان فرصة مهمة 
لـــلاطـــلاع عــلــى تـــجـــارب شــعــريــة تــنــبــئ بـــأصـــوات 
مغايرة في الشعرية العربية، وتشير إلى أن نهر 
الشعري بإمكانه أن يتدفق أكثر فأكثر، ولا يمكن 
له أن ينحسر في يوم من الأيام ما دام هناك حزن 
يتحول إلى موسيقى وإيقاع ولغة، تختمر كلها 

لتنتج حزناً موزوناً، أو حتى غير موزون.
تــحــيــة لــلــشــعــر الـــــذي جــمــعــنــا مـــن كـــل الـــــدول، 
الــوالــد حــين اختلفت أنسابنا كما  فأقمناه مــقــام 

يقول أبو تمام العظيم:
 بيننا

ْ
 نسبٌ يؤلف

ْ
إنْ يختلف

 أدبٌ أقمناه مقام الوالدِ 

بعد ٩ سنوات على رحيله

 اختفى محمد عابد الجابري؟
َ

أين
عمر الراجي*

حمل ديسمبر (كانون الأول) في 
أيــامــه الأخـــيـــرة ذكــــرى رحــيــل أســمــاء 
كبيرة إبداعياً وفنياً وفكرياً أيضاً، 
محمد عابد الجابري واحــد من تلك 
الأســمــاء التي لم يكن رحيلها سوى 
بـــدايـــة لـــســـؤال كــبــيــر ومــتــجــدد: مـــاذا 

بعد؟
لـــم يــكــن مــحــمــد عـــابـــد الــجــابــري 
مفكّراً عــاديــاً، ولــم يكن كاتب رأي أو 
مؤلفاً لمجموعة من كتب الفلسفة، بل 
كان في نظر الكثيرين مدرسة فكرية 
قائمة بــذاتــهــا، ومختلفة عــن غيرها 
الفكر السائدة في العالم  من تيارات 
العربي. لقد حفر الجابري اسمه في 
ذاكرة الحقيقة كثائر فلسفي حقيقي 
 بشدة كل القوالب الموروثة عن 

َ
رفض

مــنــظــومــة الــتــفــكــيــر الــتــقــلــيــديــة، الــتــي 
رسّخت لعقود وربما لقرون متعاقبة 
المــتــواتــر، وأقــصــت العقل  النقل  فكرة 
فـــي الخلق  الــحــيــويــة  مـــن كـــل أدواره 

والتجديد والسؤال.
بعد رحلة طويلة امتدت لأكثر من 
٣٠ سنة، وأثمرت أكثر من ٣٠ مؤلفاً 
مرجعياً في الفلسفة والتراث والفكر 
الإسلامي، كان الجابري على موعد 
مــع الــرحــيــل أواخـــر ديسمبر (كــانــون 
الــجــابــري يومها  الأول) ٢٠١٠. غــاب 
المــؤرقــة حــاضــرة في  وبقيت أسئلته 
فضاء النقاش العام والخاص، على 

حدّ سواء.
والــــــــيــــــــوم، بــــعــــد تــــســــع ســــنــــوات 
مــــــــرّت عـــلـــى هــــــذا الــــرحــــيــــل الـــكـــبـــيـــر، 
بـــعـــد تـــســـع ســــنــــوات عـــاشـــهـــا عــالمــنــا 
العربي بظروفها العاصفة سياسياً 
المــريــرة،  واجــتــمــاعــيــاً، وبمعطياتها 
نــتــســاءل بــحــرقــة: هــل مــا يـــزال العقل 
العربي محتاجاً إلى الإصــلاح، أم أن 
الهدم بات شرطاً مسبقاً لإعادة البناء؟ 
وهل لا يزال الحديث عن العقل العربي 
كــكــتــلــة واحـــــدة مــمــكــنــاً أصـــــلاً، وســط 
فــوضــى المــفــاهــيــم، وفـــي ظــل كــل هــذه 
الانتماءات الطائفية والعرقية التي 
استيقظت فجأة في قلب عالم عربي 
زَعات والنزاعات؟ هل غاب 

َّ
تبعثره الن

العقل والنقل معاً، وحضرت العاطفة 
بمعناها التاريخي؟ ووسط كل هذا 
الجزر المعرفي الحاد ببلداننا، ومع 
صعود موجات التطرف والانغلاق 
ــوايــا: 

ّ
الــتــي بــاتــت تــحــاصــر حــتــى الــن

تُـــرَى أيــن اختفى تــراث محمد عابد 
ـــا أفـــكـــاره 

ّ
ـــــمَ غـــابـــت عـــن الـــجـــابـــري، ولِ

الحيّة؟
لــقــد دعــــا الـــجـــابـــري كــثــيــراً إلــى 
إعادة قراءة التراث على نحو حيادي 

مـــتـــبـــصّـــر لا تـــحـــضـــر فـــيـــه الـــعـــاطـــفـــة 
كعنصر مــشــوّه للحقيقة، ولا يعني 
الحياد هُنا أن ننفصل عن وجودنا 
وكينونتنا الاجتماعية والوجدانية 
فــــــي عـــلاقـــتـــنـــا الــــجــــدلــــيــــة مــــــع تــــــراث 
الأسلاف، كما لا تعني إعادة القراءة 
أن نــقــع فــي قطيعة مــع الــتــاريــخ، بل 
لعلها فرصة لبعث صلة الوصل من 
التاريخ  جديد بيننا وبــين معطيات 
التي نحن جزء من سياقها المتصل، 

فالعقل العربي، كما يــرى الجابري، 
عقلٌ ماضوي يحن للأصول بوعي... 

ويحن إليها من دون وعي.
إنَّ الدعوة لإعادة القراءة والفهم 
تــخــرج مجتمعاتنا من  أن  تقتضي 
سجن التقليد، وهو مسار يقتضي من 
الفكر العربي أن يغادر خانة «العقل 
المستقيل» التي جعلته منفصلاً عن 

الراهن  اللحظة المعرفية، وعن سؤال 
وقــضــايــا الــعــصــر والـــحـــضـــارة، إنــهــا 
دعوة من الجابري لإعادة الإحساس 
بـــــوجـــــودنـــــا وســـــــط عـــــالـــــم مـــتـــســـارع 
الــتــحــولات... وهــي فــي الــوقــت نفسه 
دعــــوة لمــراجــعــة تــلــك المــتــون الــتــراثــيــة 
الــخــرافــة، وتجعل من  الــتــي تسكنها 
قرّائها مريدين لا باحثين أحراراً عن 
الحقيقة. إنَّ المصالحة التي يدعو لها 
البعض لا ينبغي أن تكون مع التراث، 

لأن ذلـــك يــعــنــي التطبيع مــع مكامن 
الخلل فــيــه، لكن المصالحة مطلوبة 
دائماً مع التاريخ الذي نرتبط به في 
كــل الأحـــــوال، وعــلــيــنــا قــــراءة أحــداثــه 
بموضوعية تنسجم مع رغبتنا في 
التحرر من قيود الانغلاق والتخلف 
وعـــبـــادة الأســاطــيــر الـــنـــصّـــيّـــة... تلك 
الأســاطــيــر الــقــاتــلــة الــتــي أجــرمــت في 

حق عقولنا.
لم يكن الجابري يخفي توجّسه 
من معطيات المستقبل، لا سيما تلك 
التي تتعلق بمستقبل الدولة العربية 
ومــــــا يـــتـــهـــددهـــا مـــــن أخـــــطـــــار يـــرجـــع 
معظمها إلى أزمة الخطاب السياسي 
فــي ظــل مــنــظــومــة مــؤســســاتــيــة تعيد 
اجــــتــــرار نــفــس الأنــــســــاق الــتــقــلــيــديــة، 
وتغلفها بقوالب مستحدثة لا حداثية.

ناقش الجابري، في هذا الصدد، 

مـــفـــهـــوم «الـــعـــصـــبـــيـــة»، مــســتــحــضــراً 
مــنــظــور ابــــن خــــلــــدون، غــيــر أنــــه كــان 
الــــدولــــة في  قـــــدرة  تــــفــــاؤلاً إزاء  أكـــثـــر 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي عــلــى الــتــخــلــص من 
وهــــــم الـــعـــصـــبـــيـــة الـــديـــنـــيـــة كــعــنــصــر 
وحيد للجمع والــوحــدة... فالاتحاد 
لا تــــحــــدده الــعــصــبــيــة فـــقـــط، بــــل هــو 
ممكن أيضاً في إطــار تعاقدي مدني 
حـــــديـــــث يـــضـــمـــن حــــــريــــــات الأفـــــــــــراد، 
ويتيح للمختلفين حقهم في الشعور 
بوجودهم المختلف وسط الجماعة. 
يمكن كذلك للدولة في العالم العربي 
أن تقوي من وجودها بشرعية العدالة 
القائمة على مبادئ  والقيم الحديثة 
الــحــريــة والــتــعــايــش وآلـــيـــات الــحــوار 
والتبادل. نستحضر كل هذه الأفكار 
فـــي أدبـــيـــات الـــجـــابـــري، ونـــحـــن نــرى 
الــيــوم جــيــلاً جــديــداً مــن العصبيات 
الــفــئــويــة تــنــهــش أجـــســـاد قــســم كبير 
مــن الــــدول الــعــربــيــة، وتــســعــى لإقــامــة 
دويـــــلات داخــــل الـــدولـــة الــــواحــــدة. لم 
المــنــطــق كــثــيــراً، فالعصبية لا  يتغير 
تزال هي المحرك الأساسي لمشروعات 
ــــــدّويــــــلات. نـــــرى الــــيــــوم كــيــف  هـــــذه ال
تبسط سلطة الميليشيات الطائفية 
ســيــطــرتــهــا عـــلـــى دول بــكــامــلــهــا فــي 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، لــقــد اعــتــقــلــت هــذه 
الميلشيات مفهوم المــواطــنــة، وأنهت 
عــمــل المــؤســســات، وأعـــــادت عــــدداً من 
بلداننا إلى مرحلة «ما قبل الدولة»، 
يحدثُ كل ذلك نتيجة لاستغلال هذا 
النوع من «العصبية» البراغماتية في 
ســيــاقــات ســيــاســويــة ضيقة تعتاش 
على الأمــراض الطائفية، وتجعل من 
مسألة الولاء للخارج وأجنداته وجهة 

نظر تُحترم!
مــن هــنــا تكمن خــطــورة الأدوات 
التقليدية التي أهملت الدولة العربية 
مــــســــار تـــطـــويـــرهـــا، وأهـــمـــلـــت مــعــهــا 
وظيفة التجديد. إنّ أهم ما يمكننا أن 
نقف عنده اليوم في أدبيات الجابري 
هو الحاجة الملحة للنقد، فهو السبيل 
الوحيد لإعــادة بعث الحياة في قلب 
الــجــمــود،  مجتمعات عــربــيــة أنهكها 
والــنــقــد هــنــا يــشــبــه عــمــلــيــة ريــاضــيــة 
إلــى  منطقية تستند فــي حيثياتها 
قاعدة اشتغال نفعيّة تقبل العناصر 
الإيــجــابــيــة، حــتــى وإن كــانــت ولــيــدة 
الماضي، وتلفظ في الوقت نفسه كل 
قل، 

ّ
الشوائب التي حملتها أمواج الن

وعـــلـــقـــت بـــذاكـــرتـــنـــا الـــجـــمـــاعـــيـــة، بــل 
وتحكمت في محرّك الوعي وعطلته 

عن العمل.
إن الــعــالــم الــعــربــي هــو أحـــوج ما 
يكون اليوم إلى خطاب العقل الشفاف 
الذي لا ينتمي إلا لذاته الواعية، ولا 
يصبو سوى للحقيقة الصافية دون 
تـــشـــويـــه ودون خــــــرافــــــة... «نـــحـــن لا 
النقد، بل من  نمارس النقد من أجــل 
أجـــل الــتــحــرر مــن كــل مــا هــو مــيّــت أو 
متخشب فــي كياننا العقلي وإرثــنــا 
الـــثـــقـــافـــي»، قــــال الـــجـــابـــري ذلــــك قبل 
ســنــوات عـــديـــدة، فــمــا الــــذي سنقوله 

نحن اليوم.

* كاتب وشاعر من المغرب

راً عادياً، ولم يكن كاتب 
ّ
لم يكن محمد عابد الجابري مفك

رأي أو مؤلفاً لمجموعة من كتب الفلسفة، بل كان في نظر 
الكثيرين مدرسة فكرية قائمة بذاتها ومختلفة عن غيرها 

من تيارات الفكر السائدة في العالم العربي

محمد عابد الجابري

كان يراهن على الصمت أكثر مما يراهن على الكلمة

إيطاليا تحتفل بمئوية ميلاد فيلليني
روما: موسى الخميسي

مــــــن خــــــــلال عــــــــــروض ســـيـــنـــمـــائـــيـــة 
مـــتـــعـــددة وفـــــي مـــعـــظـــم المـــــــدن الـــكـــبـــرى، 
ومــــــعــــــارض فــــوتــــوغــــرافــــيــــة وإعـــــلانـــــات 
الأفــــلام الــســيــنــمــائــيــة، وإقـــامـــة الــنــدوات 
والمحاضرات، وافتتاح متحف يضم كل 
الوثائق والحاجيات الخاصة والصور 
والــــشــــواهــــد والـــــرســـــوم الــــتــــي أنـــجـــزهـــا 
الـــراحـــل، تحتفل إيــطــالــيــا والــعــديــد من 
دول العالم هذه الأيــام بالذكرى المئوية 
لميلاد السينمائي الإيطالي فيديريكو 
فــي مــديــنــة ريمني  الــــذي ولـــد  فيلليني 
في الشمال الإيطالي ٢٠ يناير (كانون 
الثاني) عام ١٩٢٠. ورحل عن عالمنا عن 

ثلاثة وسبعين عاماً.
«المـــايـــســـتـــرو»، أحــــد الاســتــثــنــاءات 
الــتــي لا يمكن أن  الــفــريــدة  السينمائية 
يــتــمــاثــل أو يــمــاثــل مــع أقـــرانـــه مــن كبار 
السينمائيين، فقد صار جــزءاً لا يتجزأ 
من ضمير إيطاليا المعاصرة المهووسة 
بالمظاهر والــتــي نــكــاد لا نــعــرف صــورة 
عــــنــــهــــا غــــيــــر تــــلــــك الـــــتـــــي رســــمــــهــــا فــي 
أفــلامــه. وهــو يعد واحــداً من آخــر رعيل 
الــســيــنــمــائــيــين الــعــالمــيــين الــكــبــار لــفــتــرة 
مــا بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، ممن 
أضافوا نفساً ثقافياً مميزاً وغيرّ الكثير 
مـــن المــفــاهــيــم الـــســـائـــدة حــــول الــســيــنــمــا 

وأهدافها وأغراضها الاجتماعية.
فــــيــــلــــلــــيــــنــــي المــــــشــــــاكــــــس والمــــــهــــــرج 
والساحر في مدرسة الواقعية الإيطالية، 
يعتبر في مقدمة الفنانين الذين أعطوا 
الــكــثــيــر لــفــن صــنــاعــة الــســيــنــمــا والــذيــن 
ظــلــوا بأسلوبهم عصيين عــن الكشف، 
ولــهــم ذلـــك الــســحــر الــــذي كــشــف لــنــا عن 
عـــوالـــم فــانــتــازيــة لـــذيـــذة فـــي الــســيــنــمــا، 

هــي خليط مــن السريالية والتكعيبية 
والــرمــزيــة والتعبيرية، ظــل مــن خلالها 
مراقباً ومتأملاً وواعياً لأبسط الأشكال 
والأفعال، متوهجاً بخياله في ثراء فذ.

قــال عنه الكاتب الإيطالي ألبيرتو 
مــورافــيــا بــعــد رؤيــتــه الفيلم التاريخي 
ســاتــيــركــون «المـــأســـاة الـــســـاخـــرة» الـــذي 
صـــــــــوره داخـــــــــل مـــبـــنـــى الـــكـــولـــوســـيـــوم 
الــذي يقع في قلب العاصمة  التاريخي 
الإيطالية، ويتناول فيه مشكلة تاريخية 
وهـــي مصير الإمــبــراطــوريــة الــرومــانــيــة 
بــأنــه «يـــصـــور أحـــلامـــه» ولــقــد كـــان هــذا 
لــه حــيــاة سرية  صحيحاً لأن فيلليني 
خـــاصـــة لـــم تــظــهــر إلا فـــي أفـــلامـــه الــتــي 
كــانــت هـــي أحـــلامـــه الــتــي اســتــمــد منها 
يــقــول على  الــفــنــيــة، وكـــان  خصوصيته 
الــدوام: «إن الكثير من المشكلات الفنية 
يمكن حلها من خلال الأحــلام، فالعديد 
من أفضل أفكاري تخطر لي وأنا نائم، 
فـــهـــي صــــــور ولـــيـــســـت كــــلــــمــــات، وحـــين 
أصحو أحــاول رسمها دون إبطاء قبل 
أن تبهت وتتلاشى، فالكثير من أفكاري 
السينمائية جاءتني في أحلامي، ولم 

أعرف كيف أو لماذا».
من خــلال أفلامه التي تعد تركيبة 
عجائبية لمختبر مــن الأحــــلام المتشكل 
من الأفعال والألوان والكلمات والصور، 
يمكن تلمس هــذه الأحــلام التي سلكها 
هذا العاشق الذي غاص بجرأة وواقعية 
في أعماق إيطاليا التي لفها قناع الزيف 
الحضاري والتقدم الرأسمالي. لقد ظل 
أحد الاستثناءات السينمائية الفريدة 
الــتــي لا يمكن أن يتماثل أو يماثل مع 
الــكــبــار السينمائيين، وبقي  أقــرانــه مــن 
أمــيــنــاً إلـــى إيــطــالــيــتــه حــتــى الــنــخــاع، لم 
يعبر حدودها أو تاريخها أو رموزها، 

ولــكــن أيــضــاً دون أن يتخلى لحظة عن 
شمولية قناعاته ومواقفه من الإنسان 
والــــحــــيــــاة والمـــــــوت والــــغــــربــــة والــــذاكــــرة 
والــتــاريــخ وغــيــرهــا مــن الــعــنــاصــر التي 
كان يضعها في إطار سينمائي مشوب 
الـــلاذع،  بالتهكم والسخرية والانــتــقــاد 
وهي مسلمات ظل محافظاً عليها حتى 
آخــر أفــلامــه «صـــوت الــقــمــر» الـــذي قدمه 

عام ١٩٩٠.
هدفه كان دائماً روما التي أصبحت 
مــــحــــوراً لأعــــمــــالــــه، ومـــســـتـــقـــراً لــــه يــكــره 
الابتعاد عنها، وفــي كل مــرة يغادرها، 
يـــعـــود إلـــيـــهـــا مـــلـــهـــوفـــاً. يــــقــــول: «مــهــمــا 
غـــــادرت رومــــا وعــــدت إلــيــهــا، فـــإن رومـــا 
تبدو لــي عند كــل عــودة أروع منها في 
أي وقـــت مــضــى، لــقــد أحــبــبــت دائـــمـــاً أن 

أسكن في الأماكن القديمة، فإذا سكنت 
فــي مــكــان جــديــد يجعلك تشعر بالهرم 
والشيخوخة في حين أن الأماكن القديمة 
فقد أعطتها القرون مظهرها التاريخي 
العريق، ولا يمكن لك أن تتبين التبدلات 

التي تحدثها عقود قديمة».
ومنذ جاء إلى روما أصبحت مقره 
الـــدائـــم، فــلــقــد ولـــد فـــي لــحــظــة حــضــوره 
إليها، يــوم ميلاد جــديــد: «لحظة رأيــت 
روما، امتلأ قلبي رهبة، وفي الوقت ذاته 
شعرت بأنني جئت إلى بيتي، عرفت أن 
رومــا هي المكان الــذي قدر لي أن أعيش 
فيه، وعلي أن أعيش فيه، فإليها كنت 

أنتمي».
لقد تفرد هذا الفنان المبدع بأفلامه 
بالضبط  فيها،  وتعبيراته  وأسمائها 

مثلما تفرد في نظرته للأشياء ونفسه 
والـــنـــاس مـــن حـــولـــه، فــهــو يــتــحــدث عن 
عــمــلــه وكــأنــه يــتــحــدث بفتنة عــن عشق 
حبيبته: «كــل يــوم لا أعمل فيه، أعتبره 
يوماً ضائعاً، لذلك فإن صناعة أي فيلم 
بــالــنــســبــة لـــي أشـــبـــه بــمــمــارســة الــحــب، 
الــلــحــظــات عــنــدي تتمثل بعمل  فــأســعــد 
فــيــلــم، ومــــع أن الــعــمــل يــســتــحــوذ علي 
كلية، ويستهلك وقتي وأفكاري وطاقتي 
كلها، إلا أني أشعر بحرية أكبر من أي 
وقت آخر، أشعر بالعافية حتى وإن لم 
يغمض لي جفن، وما أستمتع به عادة 
في الحياة، يــزداد استمتاعي به لأنني 
أكون في ذروة النشاط الذهني، فالطعام 
يغدو أطيب، والعاطفة تغدو أفضل. في 
أوقات الإخراج أكون مفعماً بالحياة إلى 

أقصى حــد، أكــون في ذروة إنسانيتي، 
تفاجئني طاقة خاصة تجعلني قــادراً 
على القيام بكل الأدوار، والمشاركة في 
كل أعمال الفيلم من غير أن أتعب أبداً، 
ومهما تأخر وقــت التصوير ليلاً فإني 
لا أكـــــاد أســتــطــيــع الانـــتـــظـــار إلــــى الــيــوم 
الــدم  الــتــالــي». ومـــع أن السينما تسمم 
تــمــامــاً كالعمل فــي المــنــاجــم حــســب قــول 
الــعــديــد مـــن المــخــرجــين إلا أن فيلليني 
الفيلم حينما ينتهي فإنه  يــقــول: «إن 
يغادرني إلى الأبد، حاملاً معه كل شيء 

بما فيه الذكريات».
كـــــان فــيــلــلــيــنــي عـــلـــى رغـــــم مــظــاهــر 
المــشــاكــســة والمــــرح والــســخــريــة والــخــيــال 
الـــخـــصـــب، والـــشـــعـــور بـــالـــزهـــو، إنــســان 
شـــديـــد الانـــطـــوائـــيـــة، فــهــو يـــراهـــن على 
أكــثــر مما يــراهــن على الكلمة،  الصمت 
حتى يبدو في أحيان كثيرة عاجزاً عن 
الخروج من حزنه وصمته الذي ورثه من 
بيئته الشمالية في مدينة ريميني التي 
غادرها أولاً إلى مدينة فلورنسا عاصمة 
عــصــر الــنــهــضــة لــيــبــدأ عــمــلــه عــبــر نشر 
رسومه الكاريكاتيرية، وكتابة القصص 
الــســاخــرة فــي صحافتها، حيث رافقته 
هــــذه الــــعــــادة إلــــى الــعــمــل الــســيــنــمــائــي، 
فــانــكــب عــلــى رســـم وتــخــيــل شخصيات 
أشرطته وديــكــوراتــهــا وإكسسواراتها، 
وبــــــعــــــد ســـــــنـــــــوات قــــلــــيــــلــــة أخـــــــــذ يـــكـــتـــب 
النصوص الإذاعية المسرحية والأغاني 
الاســـتـــعـــراضـــيـــة لــلــمــســرح، ثـــم يــتــحــول 
بــعــد عـــلاقـــة قـــويـــة بــكــاتــب الــســيــنــاريــو 
المــعــروف جيروته ليني، إلى  الإيــطــالــي 
مرحلة جديدة من حياته تتمثل بكتابته 

السيناريوهات للأفلام السينمائية.
لقد غرف فيلليني من الأرياف بكل 
ما تزخر به من صور وخيالات وبساطة 

واقـــــع وتــفــكــيــر، حــيــث عــــاش مـــع جــدتــه 
الــتــي هــي «أهـــم شخصية فــي حياتي» 
كما يقول، ولم يكن يستطع أن يتصور 
حياته مــن دونــهــا، «إنــهــا الــجــدة الأكثر 
قرباً إلى نبع الإلهام». إنها الجدة التي 
الــحــيــاة وجمعها  تعلم منها مــشــاهــدة 
في مخيلته، لذلك نراه في معظم أفلامه 
يــــحــــاول جـــمـــع كــــل شـــــيء داخــــــل الــفــيــلــم 
لتكون مرجعاً ضخماً لصور ومشاهد 
لم تكن تتعامل معها السينما الإيطالية 
فــي كــل تــاريــخــهــا، وهــــذا جــعــل أســلــوبــه 
متميزاً، وجعل منه مبدعاً دونما منازع 
لــيــس فـــي إيــطــالــيــا وحـــدهـــا وإنـــمـــا في 
بــلــدان أخـــرى كــثــيــرة. لــقــد عــاشــر عــوالــم 
الموسيقى الشعبية ومشعوذي السيرك، 
ولاعبي الأكروباتيك، ونافخي النيران، 
ورجـــــال الــعــصــابــات المــحــلــيــة، وأدعـــيـــاء 
الــســيــاســة، ومـــرتـــزقـــي الـــفـــن، وعـــشـــرات 
النماذج الأخرى. وكل هذا وجد سبيله 
إلى عين فيلليني وذاكرته ليبثهم بغزارة 
احتفالية أخاذة في مجمل ما أنتجه من 

أفلام.
قال عنه الناقد السينمائي الإيطالي 
توليو كزيش «إن أروع عمل لفيلليني 
هو فيلليني نفسه الذي لا يقل روعة عن 
أفــلامــه الــتــي أثـــرى بها تــاريــخ السينما 
الــعــالمــيــة» إلا أن المــايــســتــرو لــم يعتَد أن 
يتحدث عن أفلامه أو عن نفسه، فهو كان 
يتعمد الهرب من الحقائق في أذهان من 
كتبوا عنه، وهو على ما يبدو كان يجد 
متعة كبيرة في تضليلهم، ومقابل ذلك 
فقد تحدث كثيراً عن مشاريع لتصوير 
تــنــفــيــذهــا،  يــتــمــكــن مــــن  أفــــــلام دون أن 
فهو يقول: «كــل مشاريعي جامدة، لقد 
تــحــدثــت عــنــهــا كــثــيــراً لــدرجــة بـــات لــدي 

انطباع بأنني نفذتها».

المخرج الإيطالي فيديريكو فيلليني
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ضمن جولة مؤجلة للدوري السعودي

الهلال ينشد الصدارة المطلقة عبر شباك الفيصلي
الرياض: طارق الرشيد

يطمح الهلال إلى الانفراد 
بــصــدارة الــتــرتــيــب والابــتــعــاد 
عــــن الـــنـــصـــر والأهـــــلـــــي أقــــرب 
مــــــطــــــارديــــــه، عــــنــــدمــــا يـــدخـــل 
مساء اليوم ضيفاً ثقيلاً على 
العودة  الباحث عن  الفيصلي 
الانــتــصــارات وإيــقــاف  لطريق 
النقاط، ضمن  مسلسل إهدار 
جـــولـــة مـــؤجـــلـــة مـــن الأســـبـــوع 
المــحــتــرفــين  مــــن دوري  الـــــــــ١٢ 

السعودي.
ويـــدخـــل الـــهـــلال مــواجــهــة 
المــســاء بمعنويات عالية  هــذا 
بـــــعـــــد اســــــتــــــعــــــادتــــــه صــــــــــدارة 
الترتيب بانتصاره في الجولة 
الأخيرة على الوحدة وبلوغه 
النقطة ٣٠ وبفارق الأهداف عن 
التقليدي، كما  النصر غريمه 
واصــــل الــهــلالــيــون عــروضــهــم 
الرائعة في بطولة كأس خادم 
الشريفين وتخطوا  الحرمين 
عــقــبــة الاتـــفـــاق وبــلــغــوا الـــدور 
نــــصــــف الــــنــــهــــائــــي، وهـــــــو مــا 

سيدفع الروماني رزافان 
المدير الفني للفريق 

الــــعــــاصــــمــــي إلــــى 
الـــدخـــول بــكــامــل 
ثــقــلــه لــتــوســيــع 
الفارق النقطي 
بـــــيـــــنـــــه وبــــــين 
مــــــنــــــافــــــســــــيــــــه 
عــــلــــى بـــطـــولـــة 

الدوري.
واعــــــتــــــمــــــد 
الـــــــــرومـــــــــانـــــــــي 
رزافـــــان مــدرب 
الــــــــهــــــــلال مـــنـــذ 
تـــــولـــــيـــــه زمــــــــام 
الفنية  الإدارة 
عـــلـــى ســيــاســة 
الــــــتــــــدويــــــر بــين 

الــــــــــلاعــــــــــبــــــــــين مـــــن 
بطولة لأخرى، وهو ما أثمر 

عن جاهزية أكثر من ١٨ لاعباً 
اللعب بالخريطة  قــادراً على 
الأساسية وتطبيق تعليماته، 
ولــــم يــتــأثــر أصـــحـــاب الأرض 
بغياب أهم الركائز الأساسية، 
بعد تعرض الكوري الجنوبي 
هيون سو للإصابة في المباراة 
الأخيرة في بطولة كأس الملك، 
وأيـــضـــاً ســلــمــان الـــفـــرج الـــذي 
العالم  كــأس  غــاب عــن بطولة 
لـــلأنـــديـــة، والـــغـــيـــاب المــتــقــطــع 
لــســالــم الـــدوســـري وعــبــد الــلــه 

عــــطــــيــــف والــــفــــرنــــســــي 
غوميز؛ حيث يمتلك 
الــــــهــــــلال مـــجـــمـــوعـــة 
تـــقـــل  مـــــــمـــــــيـــــــزة، لا 
عن  الفنية  قيمتهم 
الـــلاعـــب الأســـاســـي، 

وهو ما أثبته صالح 

الــــشــــهــــري حــــيــــث قــــــاد فـــريـــقـــه 
النهائي  لــدور نصف  للعبور 
الملك، وأحرز  من بطولة كأس 
الاتفاق في  أمــام  اللقاء  هدفي 
المــحــطــة الأخـــيـــرة مـــن الــكــأس، 

الأسبوع الماضي.
يــدخــل  أن  المـــتـــوقـــع  ومـــــن 
الـــــهـــــلالـــــيـــــون مـــــواجـــــهـــــة هـــــذا 
المــــســــاء بـــعـــبـــد الـــلـــه المـــعـــيـــوف 
فــــي حــــراســــة المـــــرمـــــى، وعـــلـــي 
الـــبـــلـــيـــهـــي ومـــحـــمـــد جــحــفــلــي 
الــدفــاع، ومحمد  فــي متوسط 
الــــبــــريــــك ويـــــاســـــر الـــشـــهـــرانـــي 
الدفاعية، فيما  الأطــراف  على 
سيوجد كويلار ومحمد كنو 
الدفاعي الأول في  الساتر  في 
الارتكاز؛ حيث  منطقة محور 
يــــــتــــــفــــــرغ كـــنـــو 
لمــــــــســــــــانــــــــدة 
الــــنــــواحــــي 
الهجومية 
لاستغلال 
دقـــة قــدمــه 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

التسديد من مسافات بعيدة، 
كــويــلار في  بينما يبقى دور 
الدفاعية  الربط بين الخطوط 
والهجومية بتسلم الكرات في 
منطقة المناورة وإمداد لاعبي 

الأطراف بالكرات الطويلة.
ويــــــــنــــــــتــــــــهــــــــج أصـــــــــحـــــــــاب 
الـــفـــنـــي  أســـــلـــــوبـــــهـــــم  الأرض 
بــــالاعــــتــــمــــاد عـــلـــى مـــحـــاصـــرة 
الفريق المنافس داخل ملعبه، 
والبحث عن الهفوات الدفاعية 
والمساحات الفارغة للاختراق 
من الأطراف، وتحويل الكرات 
الـــــعـــــرضـــــيـــــة داخـــــــــــل مـــنـــقـــطـــة 
الــــــــــجــــــــــزاء، والــــــتــــــســــــديــــــد مـــن 
مسافات بعيدة لفك التكتلات 
الـــدفـــاعـــيـــة المـــتـــوقـــعـــة، وتــبــقــى 
الخطوط الخلفية الزرقاء هي 
الأقـــل بــين الــخــطــوط الأخـــرى، 
لـــــكـــــثـــــرة الـــــتـــــغـــــيـــــيـــــرات الــــتــــي 
الروماني من مباراة  يحدثها 
أداء بعض  لأخــــرى، وتـــراجـــع 
الــلاعــبــين؛ حــيــث تــهــتــز شباك 
المعيوف من هفوات  الله  عبد 
دفاعية قاتلة تتكرر في كثير 

من المناسبات.
وفـــي الــجــانــب الآخـــر، 
يــــــــــــــدرك الــــــبــــــرازيــــــلــــــي 
تــشــامــوســكــا مـــدرب 
الأرض  أصـــحـــاب 
صــعــوبــة مهمته 
هــــــــــــــذا المـــــــــســـــــــاء، 
كــونــه ســيــواجــه 
مـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــدر 
الــــــــتــــــــرتــــــــيــــــــب، 
رغـــبـــة  أن  إلا 
الفيصلاويين 
فــــــــــي إيـــــــقـــــــاف 
نـــــزف الـــنـــقـــاط 
بـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــد 
تـــعـــرضـــهـــم 
لـ٣ خسائر 
عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــى 
الــــــتــــــوالــــــي؛ 
واحــــــــــــــــــــــــــدة فـــــي 
الــــــكــــــأس مــــــن الـــــهـــــلال، 
والـــوحـــدة والـــرائـــد في 
الــــــــــــــدوري، وإعـــــادتـــــهـــــم 
لـــلـــمـــركـــز الــــتــــاســــع بــــــ٢٠ 
نــــقــــطــــة؛ حــــيــــث لــــــم يــــذق 
الفريق طعم الانتصارات 
مـــــنـــــذ مــــنــــتــــصــــف الـــشـــهـــر 
الماضي، بانتصارهم على 
الاتــــحــــاد خــــــارج أرضـــهـــم، 
فـــــيـــــمـــــا كـــــــانـــــــت الـــــخـــــســـــائـــــر 
الـــثـــلاث عــلــى أرضـــهـــم وبــين 
جــــــمــــــاهــــــيــــــرهــــــم، واتــــــضــــــح 
تــــــأثــــــر الــــفــــيــــصــــلــــي بـــغـــيـــاب 
الــبــرازيــلــي لــوزيــنــهــو، الــذي 
انــتــقــل لــلــوحــدة مـــؤخـــراً، ما 
الــخــط  أداء  بـــتـــراجـــع  أســـهـــم 
الــهــجــومــي وغـــيـــاب الــلاعــب 
الفرص  الــقــادر على ترجمة 

المرمى. أمام 
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ناتشو فيغيراس تألق في قيادة فريقه نحو اللقب

«بولو الصحراء» «أمالا» يتوج بكأس العُلا لـ
العلا: «الشرق الأوسط»

تــــوّج الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بن 
تــركــي بــن فــيــصــل رئــيــس مجلس 
لــلــريــاضــة،  الــعــامــة  الــهــيــئــة  إدارة 
فــريــق أمــــالا بــطــلاً لــبــطــولــة الــعُــلا 
لــبــولــو الـــصـــحـــراء، بــعــد أن قـــاده 
نــاتــشــو فــيــغــيــراس نــحــو تحقيق 
نصر كبير من خلال الفوز بنتيجة 
٧ - ٣ في المباراة النهائية للبطولة 
قـــيـــمـــتْ عــلــى مـــــدار يــومــين، 

ُ
الـــتـــي أ

ق يوم السبت الفوز على 
ّ
حيث حق

فــريــق الــعــلا، لــيُــتــوّج بــذلــك بلقب 
البولو الرسمي الأول في المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، وهــــو لقب 
أبطال العلا لبولو الصحراء ٢٠٢٠.

ــــــــظّــــــــمــــــــتْ الــــــبــــــطــــــولــــــة فـــي 
ُ
ون

محافظة العلا المُدرجة على قائمة 
اليونيسكو للتراث العالمي، وذلك 
مــن خـــلال الــشــراكــة الــنــاجــحــة بين 

الـــهـــيـــئـــة المـــلـــكـــيـــة لمـــحـــافـــظـــة الــعــلا 
أ 

َ
والاتحاد السعودي للبولو المُنش

حديثاً.
تــــأتــــي بـــطـــولـــة الــــعــــلا لــبــولــو 
الــــصــــحــــراء كــــجــــزءٍ مــــن فــعّــالــيــات 
مـــهـــرجـــان شـــتـــاء طـــنـــطـــورة الــــذي 
يستمر مــن ١٩ ديسمبر (كــانــون 
الأول) ٢٠١٩ وحتى ٧ مارس (آذار) 
٢٠٢٠، حيث تُعدّ البطولة واحدة 
من الفعّاليات التي تُقام على مدار 
١٢ عطلة نهاية أسبوع، وتعرض 
لمــــخــــتــــلــــف الأنـــــشـــــطـــــة الـــثـــقـــافـــيـــة 
والرياضية التي يحتضنها هذا 

الموقع التراثي العريق.
وتــــوجّــــه لاعـــبـــون مـــن جميع 
أنــــحــــاء الـــعـــالـــم إلـــــى حــلــبــة بــولــو 
الــــصــــحــــراء، بـــمـــا فــــي ذلـــــك نــجــوم 
مــــن فــــريــــق «لا دولـــفـــيـــنـــا بـــولـــو» 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي الــــعــــالمــــي، ومــنــهــم 
اللاعبون الحائزون على تصنيف 

١٠ أهــــــداف أدولــــفــــو كــامــبــيــاســو، 
وبــيــلــون ستيرلنج، وبــابــلــو مــاك 
دونــــــــو، بــــالإضــــافــــة إلــــــى الـــلاعـــب 
ـــف عـــنـــد درجـــــــة ٦ أهــــــداف 

ّ
المـــصـــن

والــوجــه الإعــلامــي لعلامة «رالــف 
لورين بلاك»، ناتشو فيغيراس.

وبُنيتْ حلبة بولو الصحراء 
خصيصاً مــن أجــل هــذه البطولة 
الأولى من نوعها، حيث تقع الحلبة 
في قلب العلا التي تُعدّ منطقة ذات 
أهمية تاريخية وثقافية وأثرية، 
نــتــوءات شاهقة من  وتُحيط بها 
الحجر الرملي لتُغني بمناظرها 
يــدور  الــــذي  الــتــشــويــق  الطبيعية 
على أرض الحلبة، وتزيد من متعة 

الضيوف من كبار الشخصيات.
وضــمــن إطــــار الــبــطــولــة، فــاز 
فــــريــــق الـــنـــهـــلـــة بـــنـــتـــلـــي بـــالمـــركـــز 
الـــثـــالـــث، حــيــث أحـــــــرزتْ الــشــيــخــة 
علياء آل مكتوم ثلاثة أهــداف من 

أصل أربعة، وحصلتْ على جائزة 
ق بذلك الفوز 

ّ
أفضل لاعــب، لتُحق

لفريقها على فريق ريتشارد ميل 
بنتيجة ٤ - ٢.

وفـــــــــــي هـــــــــــذا الــــــــــشــــــــــأن، قــــــال 
الــذي لعب كعضو في  فيغيراس، 
فــريــق أمــــالا الــفــائــز، «الــعــلا مكان 
رائــــع ذو تـــاريـــخ مـــدهـــش، وتـــراث 
مذهل، وبطولة رائعة أولى نظّمها 
الاتحاد السعودي للبولو بنجاح. 
وبالفعل، يُشرّفني جــداً أن أكــون 
حاضراً هنا، ويسرّني أننا تمكّنا 
مــن تحقيق الـــفـــوز. وفـــي الــواقــع، 
فإنني أرى أن هذا البلد يشهد على 
تحوّلات كبيرة وتنتظره سنوات 

مذهلة قادمة».
إلــــى ذلـــــك، قــــال عـــمـــرو فــريــد 
زيــدان رئيس الاتــحــاد السعودي 
لـــلـــبـــولـــو، الـــــــذي لـــعـــب فــــي فــريــق 
ريـــتـــشـــارد مــيــل خــــلال الــبــطــولــة، 

«أؤمـــــــــــن بـــــــأن هـــــــذا الــــــحــــــدث هــو 
بـــمـــثـــابـــة مـــنـــصـــة انـــــطـــــلاق نــحــو 
المستقبل، ولــديــنــا خــطــط كبيرة 
تخصّ رياضة البولو في المملكة 
العربية السعودية، حيث تشمل 
بـــرامـــج لتطوير  إنـــشـــاء  خــطــطــنــا 
هــــذه الـــريـــاضـــة، وبـــنـــاء مــنــشــآت 
لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي تـــكـــويـــن الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة لـــريـــاضـــة الـــبـــولـــو فــي 
المملكة. ولا يسعنا سوى أن نشكر 
جميع ضيوفنا الكرام واللاعبين 
المتميّزين والــرعــاة بشكل خاص 
عــلــى دعــمــهــم لــنــا فــي إنــجــاز هــذا 
قــيــم 

ُ
الـــحـــدث الاســتــثــنــائــي الــــذي أ

ثمّن عالياً 
ُ
أول من أمس. ونحن ن

الدعم الذي يُقدّمه لنا أصدقاؤنا 
مـــن مــجــتــمــع الــبــولــو الـــدولـــي من 
ـــيـــهـــم 

ّ
خــــــــلال مــــشــــاركــــتــــهــــم وتـــبـــن

الكامل للأهداف التي نسعى إلى 
جانب من تتويج الفريق الفائز في بطولة العلا للبولو (الشرق الأوسط)تحقيقها».

غروس منزعج من «نتاج» الميركاتو الشتوي

تحركات أهلاوية لدعم الفريق بلاعب محلي
جدة: محمد باسنيد

أبدى السويسري كريستيان 
غــروس مــدرب فريق الأهــلــي لكرة 
الــقــدم عـــدم رضـــاه عــن قـــرار إدارة 
الــنــادي بالاكتفاء بــإجــراء تعديل 
وحـــــيـــــد عــــلــــى قــــائــــمــــة الــــلاعــــبــــين 
الأجـــانـــب خـــلال فــتــرة الانــتــقــالات 
الشتوية الحالية لتدعيم صفوفه 
خـــــلال بــــاقــــي مـــنـــافـــســـات المـــوســـم 
الــريــاضــي الــحــالــي بــعــد الــتــعــاقــد 
فـــقـــط مــــع الــــلاعــــب مــــاركــــو مـــاريـــن 
صــــانــــع الألـــــعـــــاب الألمـــــانـــــي الـــــذي 
سيحل بــديــلاً عــن الــلاعــب إريفين 
زوكــانــوفــيــتــش لاعـــب خــط الــدفــاع 
البوسني، وهو القرار الذي أشارت 

«الــشــرق الأوســــط» لــه مــنــذ نهاية 
الأسبوع الماضي بالاكتفاء بتعاقد 
وحيد في سوق الانتقالات الحالية 
حــيــث كــــان مـــــدرب الأهـــلـــي يمني 
النفس بتدعيم صفوفه بعنصرين 
إضافيين على الأقل أحدهم لاعب 
فــي مــتــوســط خــط الــدفــاع والآخـــر 

لاعب في خط الهجوم.
ويــــــجــــــري مــــســــيــــرو الـــــنـــــادي 
الأهــلــي خـــلال الــســاعــات المــاضــيــة 
مــــــــــحــــــــــاولات حـــــثـــــيـــــثـــــة لــــتــــوفــــيــــر 
احتياجات مدرب الفريق والتعاقد 
مع لاعب محلي قد يكون غالباً في 
خط الدفاع لتعزيز هذا الخط في 
ظـــل ارتـــبـــاطـــات لاعــبــيــه الــدولــيــين 
ســـــــواء مــــع المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 

الأول مــمــثــلاً فــي محمد خبراني 
أو الأخــضــر الأولمــبــي الـــذي يمثله 
الثنائي عبد الباسط هندي وعبد 

الله حسون.
من جهة أخــرى، ســادت حالة 
مـــن الارتــــيــــاح وســــط الأهـــلاويـــين 
بـــعـــد نـــجـــاح الـــفـــريـــق فــــي تـــجـــاوز 
فـــريـــق الـــوحـــدة المـــتـــطـــورة وبــلــوغ 
نصف نهائي كأس خادم الحرمين 
الشريفين لمواجهة النصر منتصف 

شهر مارس (آذار) المقبل.
وأبدى السويسري كريستيان 
غــروس مــدرب فريق الأهــلــي لكرة 
الـــقـــدم ســعــادتــه بــالانــتــصــار على 
الـــوحـــدة فـــي الـــكـــأس وبـــلـــوغ دور 
نصف النهائي للمسابقة، وقــال 

عــقــب المـــبـــاراة إن الـــنـــادي الأهــلــي 
لديه إرث كبير ومميز مع بطولة 
كأس الملك مما ضاعف المسؤولية 
على الجميع وظهور القتالية في 
المواجهة واللاعبين لديهم حماس 
كــبــيــر وإصــــــرار لمــواصــلــة المــشــوار 

وتحقيق اللقب.
وأضاف بأن التوقعات كانت 
فـــريـــق  إلـــــــى أن مــــواجــــهــــة  تـــشـــيـــر 
الــوحــدة لــن تــكــون سهلة وهــو ما 
حــــدث، «تـــأخـــرنـــا بــالــنــتــيــجــة منذ 
وقت مبكر من المباراة بكرة مباغته 
إلا أننا استطعنا العودة إلى اللقاء 

بتسجيل هدف التعديل.
الــلاعــبــين  فــعــل   وكـــانـــت ردة 
مميزة في هــذا الجانب من خلال 

فرض أسلوبهم وإحكام سيطرتهم 
عـــلـــى الـــلـــقـــاء وخـــلـــق الـــعـــديـــد مــن 
الـــفـــرص حــتــى تـــم تــســجــيــل هــدف 
الانتصار من قبل الوافد الجديد 

للفريق اللاعب ماركو مارين».
وأشـــــار مــــدرب فــريــق الأهــلــي 
إلى أن ظهور اللاعب ماركو مارين 
صانع الألعاب الألماني جيد حتى 
الآن بعد أن ساهم في صنع هدف 
في المباراة الماضية والتسجيل في 
لقاء اليوم أمام الوحدة وهذا أمر 
مميز ونحن نحرص على انسجام 
الـــــلاعـــــب بـــــأســـــرع مـــــا يـــمـــكـــن مــع 
المجموعة، وهو يبذل جهداً كبيراً 
في هذا الجانب وسيكون الوضع 

أفضل في المباريات المقبلة.

كوريا الجنوبية أطاحت النشامى... وتلتقي أستراليا في الطريق نحو الأولمبياد 

أوزبكستان تضرب موعداً مع السعودية في نصف النهائي «الآسيوي» 
بانكوك: «الشرق الأوسط»

أكمل منتخب أوزبكستان عقد 
المتأهلين إلى المربع الذهبي لبطولة 
كأس أمم آسيا للمنتخبات الأولمبية 
(تحت ٢٣ عاما) بفوزه الثمين ٥ - ١ 
على نظيره الإمــاراتــي أمــس الأحــد 
فــي دور الثمانية للبطولة المقامة 

حاليا بتايلاند.
وقلب المنتخب الأوزبكي تأخره 
بهدف نظيف إلــى فــوز ثمين ٥ - ١ 
المــربــع الذهبي  ليحجز مقعده فــي 
للبطولة ويتقدم خطوة مهمة على 
طريق الدفاع عن لقبه في البطولة 
الآسيوية كما اقترب خطوة مهمة 
عــــلــــى طـــــريـــــق الـــــتـــــأهـــــل لأولمــــبــــيــــاد 
طوكيو. ويلتقي المنتخب الأوزبكي 
في المربع الذهبي نظيره السعودي 
الــــذي تــأهــل لــهــذا الـــــدور بــالــفــوز ١ 
- صـــفـــر عـــلـــى نـــظـــيـــره الـــتـــايـــلانـــدي 
أول مــن أمـــس. وتتأهل المنتخبات 
المــراكــز الثلاثة الأولـــى في  صاحبة 
البطولة الحالية إلى أولمبياد ٢٠٢٠ 
ما يعني أن الفائز من المواجهة بين 
منتخبي السعودية وأوزبكستان 
في المربع الذهبي سيتأهل مباشرة 
للأولمبياد فيما سيبحث الخاسر 
عــن فرصة أخــرى مــن خــلال مباراة 

تحديد المركز الثالث.
وكـــان المنتخب الإمـــاراتـــي هو 
البادئ بالتسجيل عن طريق زايد 
الــــعــــامــــري فــــي الـــدقـــيـــقـــة ١٣ ولــكــن 

المــنــتــخــب الأوزبــــكــــي رد بــقــوة عبر 
ثلاثة أهـــداف سجلها إلخومجون 
أليجانوف وإسلومجون كوبيلوف 
وأويــــبــــك بـــــــــوزوروف فــــي الـــدقـــائـــق 
١٦ و٢٦ مــن ضربة جــزاء و٤١ على 

الترتيب.
وفــــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي، سجل 
جـــاســـوربـــيـــك يـــاخـــشـــيـــبـــوف ونــــور 
الرابع  الله تاختاسينوف الهدفين 
والخامس للمنتخب الأوزبكي في 
الدقيقتين ٨٥ والــثــالــثــة مــن الوقت 
بدل الضائع للمباراة على الترتيب.

وكاد المنتخب الأوزبكي يفتتح 
الــتــســجــيــل مــبــكــرا إثـــر ضــربــة حــرة 
لــلــفــريــق خـــــارج منطقة  احــتــســبــت 
الجزاء في الدقيقة الثالثة ووصلت 
مـــنـــهـــا الـــــكـــــرة إلـــــــى حــــســــين الــــديــــن 
أليكولوف الذي وجهها برأسه في 
اتجاه المرمى ولكن الحارس تصدى 
لــهــا بـــبـــراعـــة وأبـــعـــدهـــا لــركــنــيــة لم 

تستغل جيدا.
وجــــــــدد المـــنـــتـــخـــب الأوزبـــــكـــــي 
المـــحـــاولـــة فــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــســـادســـة 
بتسديدة قوية أطلقها خوجياكبار 

أليجونوف من مسافة بعيدة ولكن 
الكرة ذهبت بعيدا عن المرمى. ورغم 
البداية القوية للمنتخب الأوزبكي، 
كـــــان المــنــتــخــب الإمـــــاراتـــــي هــــو مــن 
افــتــتــح الــتــســجــيــل فـــي الــدقــيــقــة ١٣ 

بتوقيع زايد العامري.
وجاء الهدف إثر هجمة مرتدة 
ســريــعــة للمنتخب الإمـــاراتـــي مــرر 
مــنــهــا مـــاجـــد ســـــرور الـــكـــرة طــولــيــة 
لتصل إلى العامري خلف مدافعي 
تــقــدم بها قليلا  أوزبــكــســتــان حيث 
ثم لعبها زاحفة في الزاوية البعيدة 

عــــلــــى يــــمــــين الــــــحــــــارس الأوزبـــــكـــــي 
لــتــرتــطــم الـــكـــرة بــالــقــائــم وتــتــهــادى 
داخل المرمى. ولكن فرحة المنتخب 
الإمـــاراتـــي بــالــهــدف لــم تـــدم طويلا 
حيث سجل إلخومجون أليجانوف 
هـــــدف الـــتـــعـــادل لأوزبـــكـــســـتـــان فــي 

الدقيقة ١٦.
وجاء الهدف إثر هجمة منظمة 
سريعة للمنتخب الأوزبكي تلاعب 
فــيــهــا أويـــبـــك بــــــــوزوروف بــالــدفــاع 
الإماراتي على حدود منطقة الجزاء 
ثــــم مــــررهــــا إلـــــى ألـــيـــجـــانـــوف الــــذي 
سددها صاروخية زاحفة من خارج 
المــنــطــقــة لــتــرتــطــم بــالــقــائــم الأيــســر 

وتكمل طريقها إلى داخل المرمى.
ورغـــــــم وجـــــــود مـــــحـــــاولات مــن 
المنتخب الإمــاراتــي للتقدم مجددا، 
افــــتــــقــــدت هــــــذه المــــــحــــــاولات لــلــدقــة 
والحدة المطلوبة فيما كان المنتخب 
الأوزبـــــكـــــي أكـــثـــر نـــشـــاطـــا وأفـــضـــل 
هجوما فيما تبقى من هذا الشوط.

وتــرجــم الفريق الأوزبــكــي هذا 
الــــتــــفــــوق إلــــــى هــــدفــــين آخـــــريـــــن فــي 
الدقيقتين ٢٦ و٤١ ليحسم المباراة 
بــشــكــل كــبــيــر فــــي شـــوطـــهـــا الأول. 
وجاء هدف التقدم ٢ - ١ للمنتخب 
الأوزبــكــي إثــر محاولة اخــتــراق من 
أويــــبــــك بــــــــــوزوروف لـــكـــنـــه تــعــرض 
للعرقلة من قبل اللاعب الإمــاراتــي 
خلفان الشامسي ليحتسبها الحكم 
ضربة جزاء بعد مراجعة نظام حكم 

الفيديو المساعد (فار).

فرحة أوزبكية بأحد الأهداف في الشباك الإماراتية (الشرق الأوسط)

الضاوي: سنرد اعتبارنا رغم «أفضلية» المتصدر

الأزرق يبحث شراء عقد الشهري
الرياض: فارس السبيعي 

وعماد المفوز

عــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» أن 
إدارة نـــادي الــهــلال بـــدأت إجـــراءات 
تمديد عقد اللاعب صالح الشهري 
المُـــعـــار مــن قــبــل نــــادي الـــرائـــد حيث 
لـــشـــراء ما  الــــزرقــــاء  تــســعــى الإدارة 
تــبــقــى مــن عــقــد الــلاعــب الــــذي جــدد 
عقده مع ناديه قبل انتقاله بنظام 
الإعـــــــــــــارة لمـــــوســـــم واحـــــــــد لـــلـــنـــادي 

العاصمي.
وتــــأتــــي الـــتـــحـــركـــات الــهــلالــيــة 
الـــــرومـــــانـــــي رزافــــــــان  قــــــام  بـــعـــد أن 
لوشيسكو بإبلاغ إدارة النادي عن 
رغبته الكبيرة باستمرار المهاجم 
صالح الشهري الموسم المقبل وأنه 
بـــات يعتمد عليه بشكل كبير في 

خــط الــهــجــوم إلـــى جــانــب المحترف 
الفرنسي بافيتيمبي غوميز، حيث 
شـــكـــل الـــشـــهـــري ورقــــــة رابــــحــــة فــي 
خــط الــهــجــوم لــلــفــريــق هـــذا المــوســم 
وتـــحـــديـــداً فـــي المـــبـــاريـــات الأخـــيـــرة 
رغم مشاركة اللاعب المحدودة بداية 
المــوســم حــيــث اســتــطــاع تسجيل ٦ 

أهداف.
من جانب آخر، اختتم الفريق 
الأول لكرة القدم بنادي الهلال يوم 
أمـــس تــحــضــيــراتــه تــأهــبــاً لمــواجــهــة 
نـــظـــيـــره بــــنــــادي الــفــيــصــلــي مــســاء 
الــيــوم الاثــنــين فــي لــقــاء مــؤجــل من 
الجولة الثانية عشرة من مسابقة 
كأس دوري الأمير محمد بن سلمان 
السعودي للمحترفين والذي سيقام 
عــلــى اســـتـــاد مــديــنــة المـــلـــك ســلــمــان 
الـــريـــاضـــيـــة بـــالمـــجـــمـــعـــة، ويــنــتــظــر 

أن يــمــثــل الــفــريــق كــل مــن عــبــد الله 
الله  البليهي وعبد  المعيوف وعلي 
الحافظ وياسر الشهراني ومحمد 
البريك وغوستافو كويلار وسلمان 
الـــفـــرج وســـالـــم الـــدوســـري وأنــــدري 
كاريلو وسيباستيان جيوفينكو 

وبافيتيمبي غوميز.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، أكــــــد عـــبـــد الــلــه 
الضاوي نائب رئيس مجلس إدارة 
نــــــادي الــفــيــصــلــي جـــاهـــزيـــة فــريــقــه 
الــفــنــيــة والمــعــنــويــة لمــواجــهــة فــريــق 
الهلال عندما يلتقيه اليوم الاثنين 
ضمن المباريات المؤجلة من الأسبوع 
الثاني عشر من دوري كأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين
«الـــشـــرق  وقـــــال فـــي تــصــريــح لــــ
الأوسط»: «نتطلع إلى تحقيق الفوز 
بالنقاط الثلاث لتعزيز مركزنا في 

الـــدوري وتعتبر مباراتنا مع  سلم 
الهلال حالها حال أي مباراة وهي 
مــجــرد ٣ نــقــاط، وفــي الــوقــت نفسه 
ندرك قوة وخطورة الفريق المنافس 
ومـــا يــمــلــك مــن الإمــكــانــيــات الفنية 
والعناصرية التي جعلته ينافس 
على صدارة الترتيب كما أنه يملك 
فـــريـــقـــين ولـــيـــس فـــريـــقـــاً واحـــــــداً مــن 
كــثــرة الــنــجــوم الــتــي تــقــوي صفوفه 
ولكن سنعمل على إيقافه وعلينا 
استغلال عامل الأرض والجمهور 
الــتــي يتمتع بها  والــــروح القتالية 

اللاعبون».
وتــــــابــــــع قـــــــائـــــــلاً: «ســــنــــعــــوض 
خروجنا من مباراة كأس الملك من 
أمام الهلال بالضربات الترجيحية 
التي يلعب فيها الحظ دوراً كبيراً 
وهذا دليل على أن فريق الفيصلي 

يملك الإمكانيات التي تساعده على 
مواجهة أي فريق وأعتقد أن الفرق 
الأقل جماهيرية أصبحت لا تهاب 
الفرق الكبيرة في ظل تساوي الدعم 
المـــــادي الــــذي يــقــدم لــلأنــديــة وهـــذه 
الـــخـــطـــوة بــــلا شــــك تــحــســب لــهــيــئــة 
الرياضة التي تسعى دائماً لمساندة 

الأندية أولاً بأول».
وطالب نائب رئيس الفيصلي 
إدارتــي الاتفاق والاتحاد بضرورة 
ســـداد مستحقات نــاديــه المتأخرة، 
مــــوضــــحــــاً أنـــــهـــــم رفــــــعــــــوا لــلــجــنــة 
الاحتراف مطالبهم لكن لم يصلهم 

شيء حتى الآن.
وأشـــار إلــى أن احــتــلال الفريق 
المـــــركـــــز الــــــرابــــــع أمــــــر جـــيـــد لــكــنــهــم 
يطمحون للأفضل ويتطلعون لمركز 

متقدم في لائحة الترتيب.

جيوفينكو 
«الشرق 
الأوسط»

«التنفيذي الآسيوي» 
يصادق على حظر اللعب في إيران

الرياض: «الشرق الأوسط»

قـــرر المــكــتــب الــتــنــفــيــذي في 
القدم،  الاتــحــاد الآســيــوي لكرة 
أمــــــــس الأحـــــــــــد، مــــنــــع الأنـــــديـــــة 
الآســـــــيـــــــويـــــــة مـــــــن الـــــلـــــعـــــب فـــي 
إيــران، وتأييد توصيات لجنة 
المسابقات بحظر ملاعبها على 
مستوى مباريات دوري أبطال 

آسيا.

وحـــســـب مـــصـــادر «الـــشـــرق 
الأوســـط»، فــإن الــقــرار لــم يصل 
الوطنية، بعد  بعد للاتحادات 
أن مُــــرر هــاتــفــيــاً عــلــى مــســتــوى 

أعضاء المكتب التنفيذي.
ورفـــعـــت لــجــنــة المــســابــقــات 
الجمعة، بعد  يــوم  توصياتها 
أن صوت أعضاؤها، من بينهم 
الـــســـعـــودي إبـــراهـــيـــم الـــقـــاســـم، 
بحظر الملاعب الإيرانية، وعدم 

خــوض أنــديــتــهــا المــبــاريــات في 
بــــلادهــــا فــــي الـــنـــســـخـــة المــقــبــلــة 

لدوري أبطال آسيا.
وسيلزم الاتحاد الآسيوي، 
الإيــرانــيــة، باللعب في  الأنــديــة 
بـــــلـــــدان مـــــحـــــايـــــدة، عـــلـــمـــاً بــــأن 
الاتـــحـــاد الإيـــرانـــي لــكــرة الــقــدم 
البطولة  هــدد بالانسحاب مــن 
فـــــــي حـــــــــال حـــــظـــــر الـــــلـــــعـــــب فـــي 

ملاعبه.



لين الفوزان تتألق في المبارزة العربية
الرياض: عبد الرحمن العمار

حــقــق المــنــتــخــب الــســعــودي 
للمبارزة خمس ميداليات في 
الـــبـــطـــولـــة الـــعـــربـــيـــة لــلــنــاشــئــين 
والــــشــــبــــاب المـــقـــامـــة حـــالـــيـــاً فــي 

مملكة البحرين.
ونـــــــــــــال حـــــســـــين الـــــطـــــويـــــل 
الميدالية الذهبية فــي البطولة 
العربية لسلاح الإبية للناشئين، 
وذهـــبـــت المـــيـــدالـــيـــة الــبــرونــزيــة 

لزميله عبد الكريم الحليفي.
فــيــمــا حــصــلــت الــســعــوديــة 
 لـــــين الــــــفــــــوزان عـــلـــى المـــيـــدالـــيـــة 
البرونزية في البطولة العربية 

لسلاح الشيش للناشئين.
ســـعـــوديـــة  وفــــــي  مواجهة 
خالصة، حقق إبراهيم الهديب 
المـــــيـــــدالـــــيـــــة الــــذهــــبــــيــــة لـــســـلاح 
للناشئين بعد تغلبه  الشيش 
في المباراة النهائية على زميله 
مـــــهـــــدي الـــــــقـــــــروص الـــــــــذي نــــال 

الميدالية الفضية.
وتــأهــلــت نـــدى عــابــد لـــدور 
الربع النهائي في سلاح الإبية.
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لعبة الغولف في السعودية تسير بثقة نحو الانتشار في البلاد (الشرق الأوسط)

 عالمياً نهاية يناير 
ً
«دي جي» البلجيكي يحييان حفلا «الفلامنغو» الأسطورية وثنائي الـ

أسطورتا الغولف بوتلر وويستوورد يشاركان في البطولة السعودية للمحترفين
جدة: محمد باسنيد

أعــــلــــنــــت بــــطــــولــــة الـــســـعـــوديـــة 
الـــدولـــيـــة لمــحــتــرفــي الــغــولــف ٢٠٢٠ 
بــــرعــــايــــة مـــجـــمـــوعـــة ســــوفــــت بــنــك 
لــلاســتــشــارات الاســتــثــمــاريــة عــودة 
مــجــمــوعــة مـــن أشـــهـــر الأســــمــــاء في 
عالم الغولف في أوروبا للمنافسة 
فـــي الــبــطــولــة المــقــبــلــة الــتــي ســتــقــام 

عــلــى أرض ملعب «رويــــال غرينز» 
والـــــنـــــادي الـــريـــفـــي مــــن تــــاريــــخ ٣٠ 
يناير (كانون الثاني) إلى ٢ فبراير 

(شباط) من العام الجاري.
وسيعود أسطورتا كأس رايدر 
للغولف إيان بوتلر ولي ويستوورد 
إلـــــــى الــــســــعــــوديــــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
السعودية الدولية التي شهدت في 
نسختها العام الماضي ظهورهما 

الأول في السعودية على الإطــلاق، 
إلى جانب مشاركة زميلهما الفائز 
بكأس رايدر ٢٠١٨ الكابتن توماس 
يـــــــورن، لــيــتــنــافــســوا جــمــيــعــاً عــلــى 
الجائزة النقدية البالغة  ٣٫٥ مليون 

دولار أميركي.
كـــــمـــــا ســـــيـــــعـــــود إلـــــــــى المـــلـــعـــب 
الــنــجــم الــصــاعــد ذو المــوهــبــة الــفــذة 
والمصنف في المركز الـ٣٠ على العالم 

الــــذي يتطلع ليحرز  مـــات والاس، 
المــكــرز الأول فــي كــأس رايـــدر ٢٠٢٠ 
الـــــذي ســيــقــام فـــي مــلــعــب ويــســلــنــغ 
ستريتس للغولف فــي كوهلر في 
شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، بعد 
أن جاء ضمن العشرة الأوائل ثماني 
مرات في ٢٠١٩ وفاز بثلاث بطولات 

في ٢٠١٨.
وســـــيـــــعـــــزز قــــائــــمــــة الـــلاعـــبـــين 

المشاركين في الحدث البطلان مارتن 
كــيــمــر وغــــرايــــم مـــاكـــدويـــل، الــلــذيــن 
ســيــشــاركــان فــي نسخة السعودية 
الــدولــيــة لأول مـــرة فــي مسيرتهما 
الــريــاضــيــة، حــيــث ســيــلــعــبــان على 
أرض الـــرويـــال غــريــنــز المــمــتــد على 
طــــول الــبــحــر الأحــــمــــر، إلــــى جــانــب 
نــخــبــة الــلاعــبــين المـــعـــروفـــين عــالمــيــاً 
فــي الــلــعــبــة والــقــادمــين إلـــى الــشــرق 
الأوسط للفوز باللقب والجائزة، من 
بينهم المصنف الأول عالمياً بروكس 
كويبكا، وداســتن جونسون، وفيل 
ميكلسون، وباتريك ريــد، وإيرني 
إليس، وسيرجيو غارسيا، وشين 
لــوري، وهنريك ستينسون، وعدد 
مـــن الأســــمــــاء الأخــــــرى الـــتـــي أكـــدت 

مشاركتها في هذه النسخة.
وســـيـــكـــون الـــجـــمـــهـــور فــــي ٣٠ 
يناير المقبل على موعد مع ثنائي 
«دي جـــي» (منسقي الموسيقى)  الـــــ
الــعــالمــيــين  البلجيكيين ديــمــيــتــري 
فـــــيـــــغـــــاس ولايـــــــــــــك مــــــــايــــــــك، حـــيـــث 
سيقدمان حــفــلاً موسيقياً نابضاً 
بــالــحــيــويــة عــلــى المــســرح المــقــام في 
المــفــتــوحــة فــي مــديــنــة الملك   المنطقة 
عــبــد الـــلـــه الاقـــتـــصـــاديـــة. وســيــقــدم 
الأخوان مجموعة مختارة من أشهر 
أغانيهما التي  تتضمن أغنية «هاير 

بليس» و«تريمور» و«ماموث».
ورسخ الأخوان الحائزان على 
عدة جوائز هامة خلال مسيرتهما 
 الناجحة بــصــمــة تــاريــخــيــة فــارقــة 
فــي عــالــم المــوســيــقــى الإلــكــتــرونــيــة، 
وتــــم اخــتــيــارهــمــا مـــؤخـــراً كــأفــضــل 
«دي جـــي» فـــي الــعــالــم لــعــام ٢٠١٩ 
 وفقاً للاستطلاع السنوي لأفضل 
الـــعـــالـــم. كــمــا  فــــي  ١٠٠ «دي جـــــي» 
أعـــمـــالاً مــوســيــقــيــة بمشاركة  قــدمــا 
مغنيين عالميين أمثال ويز  خليفة، 
وغــوتــشــي مـــين، وديــبــلــو، وســنــوب 
دوغ، ومــــارتــــن غـــاريـــكـــس، وهــانــز 
زيمر، وحصلا على المركز الأول في 
البيلبورد  الأميركية لأفضل  قائمة 
أغاني الرقص، وفي رصيدهما عدد 
لا يُحصى من جوائز الأسطوانات 

الذهبية والبلاتينية. 
المــوكــب المغني  إلــى  وسينضم 
وكـــاتـــب الأغــــانــــي الـــكـــنـــدي الأشــهــر 
بــــرايــــان آدمـــــز فـــي ٣١ يــنــايــر الـــذي 
سيحرص على أن يشعل الأجـــواء 
 بــــأشــــهــــر أغـــــانـــــيـــــه عــــلــــى الإطــــــــلاق 
يــو» و«ســمــر أوف  كأغنية «رن تــو 
٦٩» وأغنية «إفري ثينك آي دو، أي 
دو إت فور يو» التي  حققت شهرة 
عــالمــيــة واســـعـــة، وتـــصـــدرت قــوائــم 
أفــضــل الأغــانــي حـــول الــعــالــم، وفــي 

المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة وحـــدهـــا احــتــلــت 
لـــ١٦ أسبوعاً متتالياً،  المركز  الأول 
وحققت رقماً قياسياً ما زال صامداً 

حتى اليوم. 
أما في ١ فبراير، ستحيي فرقة 
الأســطــوريــة  الغنائية  الفلامنغو 
الــــحــــائــــزة عـــلـــى جــــوائــــز الـــغـــرامـــي 
«جــيــبــســي كــيــنــغــز» حــفــلاً غنائياً 
 استثنائياً مع أشهر أغانيها التي 
حققت نجاحاً كاسحاً على مستوى 
العالم من بينها أغنية «بامبوليو» 
و«هوتيل كاليفورنيا»  و«فولير». 
وقد باعت الفرقة خلال مسيرتها 
الغنائية الحافلة بالنجاحات أكثر 
من ٢٥ مليون نسخة من ألبوماتها 
حـــــول  العالم، وتـــحـــظـــى بــقــاعــدة 
جـــمـــاهـــيـــريـــة كــــبــــيــــرة فـــــي جــمــيــع 
أقــــطــــاب الــــكــــرة الأرضـــــيـــــة بــفــضــل 
أغانيها التي تمزج فــي نغماتها 
بين موسيقى  الفلامنغو والبوب 

الغربي والموسيقى اللاتينية. 
وفي مساء ذات اليوم، سيظهر 
على المسرح المغني البورتوريكي 
فــــونــــســــي لأول  لـــــويـــــس  الأشــــــهــــــر 
مــــرة فـــي المــمــلــكــة حــيــث سيحيي 
الـــحـــفـــل بــمــجــمــوعــة  من أغــنــيــاتــه 
الـــــتـــــي حــــقــــقــــت نــــجــــاحــــاً واســــعــــاً 
أشــهــرهــا «ديــســبــاســيــتــو» والــتــي 
حــطــمــت ســتــة أرقــــــام قــيــاســيــة في 
موسوعة غينيس  العالمية، وهي 
الأغنية الأكثر مشاهدة على قناة 
الــيــوتــيــوب حــيــث حققت أكــثــر من 
٦٫٥ مــلــيــار مـــشـــاهـــدة، بــالإضــافــة 
إلــى أغــانــي  منفردة مثل «إتشمي 
لــــي كـــولـــبـــا» و«ديــــــــت لــيــفــويــلــتــا» 
و«تــانــتــو» لإمــتــاع الــجــمــاهــيــر من 

جميع الأعمار. 
الـــتـــي تنتظر  الــتــجــربــة  وعــــن 
الجماهير فــي بــطــولــة السعودية 
الدولية قال ياسر الرميان، رئيس 
الاتحاد السعودي للغولف وغولف 
السعودية: «إن البطولة السعودية 
الدولية لمحترفي الغولف برعاية 
(سوفت بانك) إحــدى أبــرز أحــداث 
جـــدول الــفــعــالــيــات لــعــام ٢٠٢٠ في 
المملكة العربية السعودية. البطولة 
تحتضن أفضل لاعبي الغولف على 
الإطلاق لنلفت انتباه مئات الملايين 
مــن المــشــاهــديــن مــن جــمــيــع أنــحــاء 
العالم، فضلاً عن مشاهدة بعض 
أكبر مشاهير الغناء والموسيقى. 
ســــيــــكــــون أســــبــــوعــــاً رائــــــعــــــاً، ومــــع 
وجود العديد من الأنشطة الأخرى 
أفـــراد العائلة  تتناسب مــع جميع 
ولتوفر فرصة قضاء يوم متكامل 

ومليء بالفعاليات».

السعودية لين الفوزان خلال 
المنافسات أمس (الشرق الأوسط)

القبضة السعودية تواجه اليابان 
في طريقها نحو المونديال

الدمام: علي القطان

يخوض المنتخب السعودي 
الــســاعــة  الــــيــــد، عـــنـــد  لـــكـــرة  الأول 
الــــرابــــعــــة، عـــصـــر الــــيــــوم الاثـــنـــين، 
أولـــى مــبــاريــات الـــدور الثاني من 
بطولة كــأس آســيــا (١٩)، المقامة 
فــــــي الـــــكـــــويـــــت، حـــيـــنـــمـــا يــــواجــــه 
المنتخب الياباني فــي المجموعة 
الأولى التي تضم أيضاً منتخبات 

البحرين والإمارات.
وعبر المنتخب السعودي إلى 
الدور الرئيسي من هذه البطولة، 
الــتــي ضمت  مــتــصــدراً لمجموعته 
كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وأســـتـــرالـــيـــا، 
حــيــث تــفــوق نــجــوم الأخـــضـــر في 
المـــبـــاراتـــين، مـــؤكـــديـــن صــعــودهــم 
المستحق إلى هذا الدور، على الرغم 
مـــن الــغــيــابــات المـــؤثـــرة لــعــدد من 
نجوم الخبرة، بسبب الإصابات 
مثل قائد المنتخب حسن الجنبي، 
وأحـــد أفــضــل الأســـمـــاء الــصــاعــدة 
في مجال اللعبة مهدي آل سالم، 

اللذين حرصا على الوجود لدعم 
زملائهما اللاعبين.

ويدخل المنتخب السعودي، 
هـــذه المـــبـــاراة، وعــيــنــه عــلــى الــفــوز 
من أجل قطع نصف المشوار نحو 
الـــــوصـــــول لـــلـــمـــرة الــــعــــاشــــرة إلـــى 
نهائيات كأس العالم، المقررة في 

عام ٢٠٢١ في القاهرة.
ويــعــتــبــر المــنــتــخــب الــيــابــانــي 
مــن أفــضــل المــنــتــخــبــات الآســيــويــة 
كحال منتخبات قطر والبحرين، 
إلا أن الأفضلية من الناحية الفنية 
تــســيــر لمــصــلــحــة الأخـــضـــر، وذلـــك 
حسب المحللين المختصين في هذه 
اللعبة، ومــن بينهم البروفسور 
نــبــيــل طـــه أحـــد عــمــالــقــة كـــرة الــيــد 
الــســابــقــين فــي الـــقـــارة الآســيــويــة، 
وكــذلــك نجم المنتخب السعودي 
السابق أحمد البقال، الذي بين أن 
المنتخب الياباني يمتاز بالدفاع 
المتقدم، إلا أن المنتخب السعودي 
يملك أسلحة الفوز والتفوق على 

منتخب الساموراي.
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المستوى المتراجع لمهاجمي تشيلسي يهدد بإفساد العمل الجيد الذي قدموه في بداية الموسم

ليفربول يحسم قمته مع يونايتد بهدفين ويعزز صدارته... وليستر يسقط أمام بيرنلي
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــزز فــريــق لــيــفــربــول صــدارتــه 
لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم، 
بــتــغــلــبــه عـــلـــى ضـــيـــفـــه مــانــشــســتــر 
يونايتد ٢ - صفر، أمس، في الجولة 
الثالثة والعشرين التي شهدت فوز 

بيرنلي على ليستر سيتي ٢ - ١.
عـــلـــى مــلــعــبــه؛ تـــقـــدم لــيــفــربــول 
بــهــدف ســجــلــه مــدافــعــه الــهــولــنــدي 
فيرجيل فان دايك في الدقيقة الـ١٤ 
إثــر ركلة ركنية، وأضـــاف المصري 
الــثــانــي فــي الدقيقة  محمد صــلاح 
الثالثة من الوقت بدل الضائع للقاء 

من انفراد تام.
ورفع صلاح رصيد أهدافه إلى 
١١ هــدفــاً فــي الـــدوري هــذا المــوســم، 
مــتــســاويــاً مـــع الــســنــغــالــي ســاديــو 
مــــانــــي فـــــي قــــمــــة صــــــــــدارة هــــدافــــي 

ليفربول في الدوري هذا الموسم.
ورفع ليفربول رصيده إلى ٦٤ 
نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ١٦ 
نقطة عن أقرب ملاحقيه؛ مانشستر 
ســيــتــي، لــيــقــتــرب لــيــفــربــول خطوة 
الـــدوري  أخـــرى مــن التتويج بلقب 

الغائب عنه منذ عام ١٩٩٠.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، تـــــوقـــــف رصـــيـــد 
مانشستر يونايتد عند ٣٤ نقطة 

في المركز الخامس.
وبهذا الفوز؛ حافظ ليفربول، 
الـــــذي لـــديـــه مــــبــــاراة مـــؤجـــلـــة، على 
سجله خــالــيــاً مــن الــهــزائــم، وحقق 

انتصاره الحادي والعشرين مقابل 
الـــتـــعـــادل فــــي مـــــبـــــاراة. فــيــمــا تــعــدّ 
هــذه الخسارة السابعة لمانشستر 
يونايتد فــي الـــدوري هــذا المــوســم، 
مــــقــــابــــل الـــــفـــــوز فـــــي ٩ مــــبــــاريــــات، 

والتعادل في ٧.
وفـــــي المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــيـــة كــانــت 
الـــــفـــــرصـــــة قـــــائـــــمـــــة أمـــــــــــام لـــيـــســـتـــر 
لــلاســتــفــادة مــن تــعــادل ســيــتــي مع 
كريستال بالاس ٢ - ٢ للحاق بحامل 
اللقب إلى المركز الثاني الذي انتزعه 
مـــنـــه الأخــــيــــر بـــعـــد خــــســــارة فــريــق 
المـــدرب الآيــرلــنــدي بــرنــدن رودجــرز 
أمام ضيفه ساوثهامبتون (١ - ٢) 

في المرحلة الماضية.
إلا أن ليستر بطل ٢٠١٦ فشل 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق فــــــــوزه الــــثــــامــــن هــــذا 
المـــوســـم خــــارج الـــديـــار، والاقـــتـــراب 
خطوة إضافية من الرقمين اللذين 
حققهما موسمي ١٩٦٥ - ١٩٦٦ (حل 
سابعاً في النهاية) و٢٠١٥ - ٢٠١٦ 
(توج بطلاً)، حين سجل ٩ و١١ فوزاً 

توالياً بعيداً عن معقله.
ولــــم يــفــرط لــيــســتــر بــــأي نقطة 
خـــارج ملعبه ســـوى فــي مبارياته 
مـــع «الـــكـــبـــار» تــشــيــلــســي (١ - ١)، 
ومانشستر يونايتد (صــفــر - ١)، 
وليفربول (١ - ٢) وسيتي (١ - ٣)، 
لكنه عــاد أمــس مــن ملعب بيرنلي 
بهزيمة ثانية توالياً وسادسة هذا 
المــوســم، ما أبقى سيتي في المركز 

الثاني بفارق ٣ نقاط.

كـــــانـــــت الأفـــضـــلـــيـــة  وبـــــعـــــد أن 
لبيرنلي معظم فترات الشوط الأول 
الــحــارس  أمـــام مــرمــى  دون فعالية 
الدنماركي كاسبر شمايكل، خطف 

ليستر التقدم في الدقيقة ٣٣ عبر 
هارفي بارنز الذي تقدم بالكرة في 
منطقة بيرنلي، قبل أن يسددها في 

شباك الحارس نيك بوب.

لـــكـــن بـــيـــرنـــلـــي عـــــــادل بـــعـــد ١٠ 
دقــائــق مــن بــدايــة الــشــوط الــثــانــي، 
عبر النيوزيلندي كريس وود الذي 
كان في المكان المناسب لمتابعة الكرة 

في الشباك بعدما صدها شمايكل 
إثر ركلة ركنية ورأسية من بن ميي. 
وحصل ليستر على فرصة ذهبية 
للتقدم مجدداً، عندما انتزع بارنز 
ركلة جزاء من بن ميي في الدقيقة 
٥٩ لكن الحارس بوب تألق في وجه 
جيمي فــاردي وحرمه من تسجيل 
هدفه الثامن عشر في الدوري هذا 
المــوســم وتــعــزيــز صــدارتــه لترتيب 

الهدافين.
وحـــاول فريق بــرنــدن رودجــرز 
تعويض هذه الفرصة، فضغط على 
مــرمــى بــــوب، لــكــن الأخــيــر كـــان في 
المرصاد، وجاء رد بيرنلي قاسياً، 
إلــى شباك شمايكل عبر  إذ وصــل 
آشلي وســتــوود، الــذي استفاد من 
فــشــل الآيــرلــنــدي الــشــمــالــي جوني 
إيــفــانــز فـــي قــطــع كـــرة عــرضــيــة من 
الـــجـــهـــة الــــيــــســــرى، وتـــابـــعـــهـــا فــي 
الــشــبــاك فــي الدقيقة «٧٩»، مانحاً 
فريقه فوزه الثامن ونقطته السابعة 

والعشرين.
على جانب آخر، يهدد المستوى 
المتراجع لمهاجمي تشيلسي بإفساد 
العمل الجيد الذي قدموه في بداية 
المــوســم، بعدما أهــدر فريق المــدرب 
فرانك لامبارد فرصة الابتعاد عن 
منافسيه في سباق المركز الرابع، 

بهزيمته أمام نيوكاسل صفر - ١.
وكــــــان أمــــــام تــشــيــلــســي فــرصــة 
تــــوســــيــــع الـــــــفـــــــارق مــــــع مـــلاحـــقـــيـــه 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد وآرســـــنـــــال 

انـــــتـــــصـــــر عـــلـــى  وتــــــوتــــــنــــــهــــــام إذا 
نــيــوكــاســل، الــفــائــز مــرة واحـــدة في 
آخـــــر ٤ مـــبـــاريـــات بـــــالـــــدوري، لــكــن 
هـــدف إيــــزاك هــايــدن بــضــربــة رأس 
الــوقــت المحتسب بــدل الضائع  فــي 
الــثــلاث لفريق المــدرب  النقاط  منح 

ستيف بروس.
وأهــــــــدر تــشــيــلــســي كـــثـــيـــراً مــن 
الفرص، خاصة في الشوط الثاني، 
الـــــــذي اســـتـــحـــوذ فـــيـــه عـــلـــى الـــكـــرة 
بنسبة ٧٠ فــي المــائــة على مــدار ٩٠ 
دقيقة. وأضاع هدافه تامي أبراهام، 
الــــذي أحــــرز ١٣ هــدفــاً فـــي الــــدوري 
هـــذا المـــوســـم، عـــدة فـــرص خــطــيــرة. 
لكن زملاءه لم يقدموا له كثيراً من 
التمريرات الجيدة في الثلث الأخير، 
تـــســـديـــدة  فـــقـــط مــــن ١٩  وكــــانــــت ٤ 

لتشيلسي داخل إطار المرمى.
وكـــان هــذا هــو الــحــال بالنسبة 
لتشيلسي في الفترة الأخيرة حيث 
انــتــصــر ٤ مــــرات فــقــط فـــي آخــــر ١١ 

مباراة في الدوري.
وســــجــــل الــــبــــرازيــــلــــي ويـــلـــيـــان 
هـــدفـــين فـــقـــط مـــنـــذ نـــهـــايـــة أكــتــوبــر 
(تشرين الأول)، ولم يحرز ماسون 
ماونت أي هدف منذ بداية ديسمبر 
(كــانــون الأول). ولــم يهز الأميركي 
كريستيان بوليسيش الشباك منذ 
بـــدايـــة نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)، 
بــيــنــمــا ســـجـــل كــــالــــوم هــــودســــون - 
الــــــدوري  فــــي  أودوي أول أهــــدافــــه 

الأسبوع الماضي فقط.

فان دايك (رقم ٤) يقفز مسدداً الكرة برأسه ومسجلاً هدف ليفربول الأول (إ.ب.أ)

إنتر يتعثر بالتعادل مع ليتشي وميلان يلدغ أودينيزي بهدف «قاتل» في الدوري الإيطالي
روما: «الشرق الأوسط»

فــرط فــريــق إنــتــر مــيــلان في 
انتزاع صدارة الدوري الإيطالي، 
بشكل مؤقت، عقب سقوطه في 
الــتــعــادل ١-١ أمـــام مضيفه  فــخ 
لــــيــــتــــشــــي أمـــــــــس فـــــــي المــــرحــــلــــة 
العشرين مــن المــســابــقــة، والتي 
شهدت انتصاراً ثميناً وصاعقاً 
لميلان على ضيفه أودينيزي ٣ 

.٢ -
وتــقــدم إنــتــر مــيــلان بهدف 
ســجــلــه ألــيــســانــدرو بــاســتــونــي 
فــي الدقيقة ٧١ وتــعــادل ماركو 
مــانــكــوســو لــفــريــق لــيــتــشــي في 
الدقيقة ٧٧. ورفع الإنتر رصيده 
إلى ٤٧ نقطة في المركز الثاني، 
وليتشي إلى ١٦ نقطة في المركز 

السابع عشر.
وهذا التعادل هو الخامس 

لإنـــتـــر مـــيـــلان فـــي الــــــدوري هــذا 
المــــوســــم مـــقـــابـــل الــــفــــوز فــــي ١٤ 
مــبــاراة والــخــســارة فــي واحـــدة. 
فـــيـــمـــا يـــعـــد هــــــذا الــــتــــعــــادل هــو 
الــــســــابــــع لـــفـــريـــق لــيــتــشــي هـــذا 
المــوســم مــقــابــل الــفــوز فــي ثــلاث 
مــبــاريــات والــخــســارة فــي عشر 

مباريات.
وفــــي المــــبــــاراة الــثــانــيــة قــاد 
البديل الكرواتي أنتي ريبيتش 
فريقه ميلان للفوز على ضيفه 
أودينيزي ٣ - ٢ بهدف قاتل في 

الوقت بدل الضائع.
وسجل ريبيتش الذي دخل 
بــدلاً من جياكومو بونافنتورا 
بين شوطي المباراة، هدفين في 
الدقيقتين ٤٨ و٩٠+٣. بينما كان 
الهدف الثاني لميلان من نصيب 
الــفــرنــســي تــيــو هــيــرنــانــديــز في 
الدقيقة (٧١)، في مقابل هدفي 

الـــدنـــمـــاركـــي يـــانـــس شــتــيــرغــيــر 
لارســن في الدقيقة (٦) وكيفين 

لازانيا (٨٥) لأودينيزي.
ورفع ميلان رصيده إلى ٢٨ 
نقطة وارتقى إلى المركز الثامن، 
فيما تجمد رصــيــد أوديــنــيــزي 
عند ٢٤ نقطة في المركز الثالث 

عشر.
وهـــو الــفــوز الــثــانــي توالياً 
لميلان في الــدوري والثامن هذا 
الموسم مقابل ثماني خسارات 
وأربع تعادلات، مما يضعه على 
مــقــربــة مــن المـــراكـــز المــؤهــلــة إلــى 
مسابقتي دوري أبطال أوروبــا 

و«يوروبا ليغ».
وأهــــــــــــــدى حـــــــــــارس مــــيــــلان 
الــدولــي جانلويجي دونــارومــا 
الأول،  الــــــــهــــــــدف  الـــــــضـــــــيـــــــوف 
 فادحاً بخروجه 

ً
بارتكابه خطأ

من مرماه لمواجهة لازانيا خارج 

الــجــزاء، لكنه أخطأ في  منطقة 
التعامل مع الكرة التي وصلت 
إلى لارسن، فأودعها بتسديدة 
قــــويــــة مــــن مـــســـافـــة بـــعـــيـــدة فــي 

المرمى الخالي.
ولـــم يــقــدم مــيــلان المستوى 
الذي يترقبه مشجعوه لتبديل 
وضـــــعـــــه، واكــــتــــفــــى بـــتـــســـديـــدة 
واحدة بين المرمى طيلة الدقائق 
الـــــــــ٤٥ الأولــــــــى عـــبـــر الإســـبـــانـــي 
ســـــامـــــو كــــاســــتــــيــــيــــخــــو، أبـــطـــل 
مفعولها الحارس الأرجنتيني 
خـــوان مــوســو فــي الــدقــيــقــة ٣٤. 
وأنــــقــــذ دونــــــارومــــــا مــــرمــــاه مــن 
فرصة خطرة مع بداية الشوط 
الــثــانــي، حــيــث ارتــمــى بالشكل 
المناسب لإبعاد تسديدة لازانيا 

إلى ركنية في الدقيقة ٤٦.
لـــكـــن ريـــبـــيـــتـــش المــــعــــار مــن 
إينتراخت فرانكفورت الألماني، 

سجل هدف التعادل بعد ثلاث 
دقـــائـــق مـــن دخـــولـــه إلــــى أرض 
الملعب، بعد تــبــادل للتمريرات 
مع زميله أندريا كونتي انتهى 
بــتــمــريــرة عــرضــيــة مــن الأخــيــر، 
عــاجــلــهــا الـــكـــرواتـــي بــتــســديــدة 
بـــعـــيـــداً عــــن مـــتـــنـــاول الـــحـــارس 

الأرجنتيني في الدقيقة ٤٨.
وعـــــــوّض دونـــــارومـــــا خــطــأ 
الهدف الأول بالتصدي لمحاولات 
خطرة في الشوط الثاني، فأبعد 
كـــرة لازانـــيـــا مــن مــســافــة قريبة 
على دفعتين، ليحول تسديدة 
ســتــيــفــانــو أوكـــاكـــا الــقــويــة إلــى 
الــدقــيــقــة (٥٥)، كما  فـــي  ركــنــيــة 
تصدى لتسديدة للأخير أنهاها 
المدافع السويدي سايمون كاير 
بإبعادها إلى ركنية في الدقيقة 

.٥٧
الـــدقـــيـــقـــة ٧١ خــطــف  وفــــــي 

الــفــرنــســي هــيــرنــانــديــز الــهــدف 
الثاني بتسديدة قوية بيسراه 
الـــجـــزاء بعد  مــن خـــارج منطقة 
ركنية عجز موسو عن التعامل 
مــــعــــهــــا. وعــــلــــى رغـــــــم الـــضـــغـــط 
الــكــبــيــر مــــن أصــــحــــاب الأرض، 
تــمــكــن الـــضـــيـــوف مــــن مــعــادلــة 
النتيجة عبر رأسية خادعة من 
إثــر عرضية من كونتي  لازانيا 
فــي الدقيقة ٨٥. وبينما كانت 
المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، 
تـــســـلـــم ريـــبـــيـــتـــش كـــــــرة طـــالـــت 
مـــن المــهــاجــم الــســويــدي زلاتـــان 
إبراهيموفيتش، وتقدم بها إلى 
حدود المنطقة وسددها بيسراه 

بعيداً عن متناول الحارس.
ولم يظهر إبراهيموفيتش 
بــــــالــــــصــــــورة الـــــتـــــي يـــنـــتـــظـــرهـــا 
عشاق ميلان، في ثاني مباراة 
يخوضها مع الفريق منذ عودته 

إلــــــى صـــفـــوفـــه فـــــي ديــســمــبــر 
(كـــانـــون الأول) بــعــقــد لمــدة 

ســتــة أشــهــر مــع إمكانية 
التجديد لعام إضافي.

وفـــي بــقــيــة الــنــتــائــج 
تــــــعــــــادل بــــولــــونــــيــــا مــع 
فــيــرونــا ١-١ وبريشيا 

مع كالياري ٢-٢.

ريبيتش يحتفل 
بهدفه الصاعق 
الذي منح ميلان 

الفوز (إ.ب.أ)

سيرينا في محاولة جديدة لمعادلة رقم كورت القياسي... وفوزنياكي تخوض آخر بطولاتها قبل الاعتزال

بطولة أستراليا تنطلق اليوم والشباب الصاعد يهدد «الثلاثة الكبار» المهيمنين على عالم التنس
سيدني: «الشرق الأوسط»

قــبــل عـــام واحــــد، احــتــاج لاعــب 
التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
المصنف الثاني على العالم إلى أكثر 
قــلــيــلاً مـــن ســاعــتــين لــيــتــغــلــب على 
نـــــادال (الأول)  الإســبــانــي رافــايــيــل 
مـــن أجــــل الــتــتــويــج بــلــقــبــه الــســابــع 
(رقــم قياسي) في بطولة أستراليا 
المــفــتــوحــة أولـــى بــطــولات «الــغــرانــد 

سلام» الأربع الكبرى في الموسم.
والآن، يــحــتــاج ديــوكــوفــيــتــش 
إلـــى بـــذل جــهــد أكــبــر لــلــحــفــاظ على 
لــقــبــه فـــي الــبــطــولــة وتــعــزيــز الــرقــم 
القياسي لعدد مرات الفوز باللقب. 
ولـــــكـــــن مـــهـــمـــة ديــــوكــــوفــــيــــتــــش لــن 
تــكــون ســهــلــة عــلــى الإطـــــلاق، حيث 
يــواجــه منافسة شــرســة مــن كــل من 
نــادال ومنافسهما المخضرم الآخر 
السويسري روجــر فيدرر المصنف 
الأول عــلــى الــعــالــم ســابــقــاً، إضــافــة 
لــلــمــنــافــســة المــتــوقــعــة مـــن عــــدد من 

النجوم الشباب الواعدين.
وأنــهــى نــــادال المــوســم المــاضــي 
عــــلــــى قــــمــــة الــــتــــصــــنــــيــــف الــــعــــالمــــي 
لمـــحـــتـــرفـــي الــــتــــنــــس بــــعــــدمــــا أحـــــرز 
لـــقـــب بـــطـــولـــتـــي فـــرنـــســـا المــفــتــوحــة 
(رولان غاروس) وأميركا المفتوحة 
(فــــلاشــــيــــنــــغ مــــــيــــــدوز) فـــيـــمـــا تــــوج 
ديــوكــوفــيــتــش أيــضــاً بــلــقــب بطولة 

إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون).
يـــــــزال ديـــوكـــوفـــيـــتـــش هــو  ولا 
المرشح الأقوى للفوز بلقب أستراليا 
المفتوحة في نسختها المرتقبة التي 
الــيــوم. والتقى  تنطلق فعالياتها 
ديــوكــوفــيــتــش ونـــــادال بــالــفــعــل في 
بداية فعاليات الموسم الحالي هذا 
العام وتغلب اللاعب الصربي على 
نــادال ٦ - ٢ و٧ - ٦ ليقود المنتخب 
الــفــوز بلقب النسخة  إلــى  الصربي 
الأولــــــى مـــن بــطــولــة كــــأس الــرابــطــة 
الـــعـــالمـــيـــة لمـــحـــتـــرفـــي الـــتـــنـــس عــلــى 

حساب إسبانيا.
وكــــان هـــذا هـــو الـــفـــوز الــتــاســع 
عــلــى الــتــوالــي لــديــوكــوفــيــتــش على 
نادال في المواجهات بينهما الملاعب 

الصلبة.
وكــــــان آخـــــر فـــــوز لــــنــــادال عــلــى 
ديـــوكـــوفـــيـــتـــش بـــالمـــلاعـــب الــصــلــبــة 
في بطولة «فلاشينغ ميدوز» عام 

.٢٠١٣
ويــــــتــــــطــــــلــــــع كـــــــــل مـــــــــن نــــــــــــادال 
المـــصـــنـــفـــين الأول  وديـــوكـــوفـــيـــتـــش 
والــثــانــي عــالمــيــاً إلـــى مــعــادلــة الــرقــم 
القياسي لعدد الألقاب التي يحرزها 
أي لاعـــــب فــــي الـــبـــطـــولات الأربـــعـــة 
الكبيرة والمسجل باسم فيدرر (٢٠ 
لقباً). وتوج نادال حتى الآن بألقاب 
١٩ نسخة من هذه البطولات فيما 

أحرز ديوكوفيتش ١٦ لقباً.
ورغــــــــم تـــقـــدمـــه فـــــي الـــــســـــن، لا 
يـــــزال فـــيـــدرر (٣٨ عــــامــــاً)، والمـــتـــوج 
بـــلـــقـــب أســــتــــرالــــيــــا المـــفـــتـــوحـــة ســت 
مرات سابقة لديه بعض التوقعات 
والطموح لإحراز المزيد من الألقاب 

في البطولات الأربعة الكبيرة.
ولــكــن فــيــدرر المــصــنــف الثالث 

عالمياً يتحلى أيضاً بالحذر.
ويجمع اللاعبون الثلاثة فيما 
بينهم ٥٥ لقباً في البطولات الأربع 
الــكــبــرى مـــن بــيــنــهــا ألـــقـــاب آخـــر ١٢ 
نسخة متتالية من هذه البطولات. 
كـــــمـــــا فـــــــــرض «الــــــثــــــلاثــــــة الـــــكـــــبـــــار» 
هيمنتهم على عــالــم التنس لأكثر 
مــن عــقــد كــامــل ولــكــنــهــم يــواجــهــون 
الآن بــعــض الــتــهــديــد مـــن الــلاعــبــين 
الــشــبــان الـــواعـــديـــن مــثــل الــيــونــانــي 
ستيفانوس تسيتيباس والألماني 

ألكسندر زفيريف.
وقـــــــال تــســيــتــيــبــاس المــصــنــف 
الــســادس عــالمــيــاً، بــعــد الــفــوز بلقب 
الــبــطــولــة الختامية للماسترز في 
الــثــانــي) المــاضــي  نوفمبر (تــشــريــن 
لــيــكــون أكــبــر الألـــقـــاب فـــي مسيرته 

الرياضية حتى الآن، إنه يتوقع بأن 
يكون هو اللاعب الذي يمكنه كسر 

هذه الهيمنة للثلاثي الكبير.
وكــــــــــــان تــــســــيــــتــــيــــبــــاس حـــقـــق 
الـــــــفـــــــوز عـــــلـــــى كـــــــل مـــــــن الــــلاعــــبــــين 
الـــكـــبـــار خـــــلال ٢٠١٩ كــمــا  الـــثـــلاثـــة 
الــذهــبــي فــي «أستراليا  المــربــع  بلغ 
المــفــتــوحــة» المــوســم المـــاضـــي. ولكن 
المرشح الأقــوى لانتزاع العرش في 
أستراليا المفتوحة هذا العام ربما 
الــروســي دانــيــال ميدفيديف  يكون 
المصنف الرابع عالمياً، علماً بأنه بلغ 
نهائي «فلاشينغ ميدوز» في العام 
الماضي ليكون النهائي الأول له في 

البطولات الأربع الكبرى.
وفــــــــي مــــنــــافــــســــات الــــســــيــــدات 
تتطلع الأميركية الشهيرة سيرينا 
ويليامز للعودة لمنصات التتويج 

بالبطولات الكبرى بعد ٣ سنوات 
عاندها فيها الحظ، إضافة لإجازة 

الأمومة.
وعــــنــــدمــــا تـــنـــطـــلـــق فـــعـــالـــيـــات 
أســـتـــرالـــيـــا ســـتـــكـــون ســيــريــنــا (٣٨ 
عــــامــــاً)، عـــلـــى مـــوعـــد مــــع مــحــاولــة 
جــــديــــدة لانــــتــــزاع لــقــبــهــا الــــــــ٢٤ فــي 

البطولات الأربع الكبرى.
فــازت بلقبها  وكــانــت سيرينا 
«غـــــرانـــــد ســــــــلام» مــن  الــــــــــ٢٣ فـــــي الــــــ
خـــلال بــطــولــة أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة 
بالذات عام ٢٠١٧ عندما كانت في 
الـــ٢٠ من الحمل بتغلبها  الأســبــوع 
على شقيقتها الكبرى فينوس في 

المباراة النهائية.
ولكن رحلة سيرينا نحو إحراز 
هــــذا الــلــقــب لـــن تـــكـــون ســهــلــة على 
الإطــلاق في ظل وجــود الأسترالية 

آشـــــلـــــي بـــــارتـــــي المـــصـــنـــفـــة الأولـــــــى 
واليابانية ناومي أوساكا المصنفة 

الثالثة.
وتــتــطــلــع ســيــريــنــا إلــــى الــفــوز 
بــالــلــقــب لمـــعـــادلـــة الــــرقــــم الــقــيــاســي 
المـــســـجـــل بـــاســـم مــــارغــــريــــت كــــورت 

برصيد ٢٤ لقباً.
ومــنــذ فــوزهــا بلقب أستراليا 
المفتوحة في مطلع عام ٢٠١٧. فشلت 
سيرينا في أكثر من محاولة لمعادلة 
رقم كــورت، وكانت الفرصة الأقرب 
لها بوصولها إلى النهائي كل من 
«ويمبلدون» و«فلاشينغ ميدوز» 

في كل من عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩.
وجـــــــــاء فـــــــوز ســـيـــريـــنـــا بــلــقــب 
أوكــلانــد الأســبــوع المــاضــي ليكسر 
صــيــامــهــا عــــن الــــفــــوز بــالــبــطــولات 
منذ ٣ أعوام رغم أنها بلغت خمس 

مـــبـــاريـــات نــهــائــيــة خــــلال الــعــامــين 
الماضيين.

وقـــالـــت ويــلــيــامــز: «مـــن المقنع 
أن أحقق فقط الفوز في النهائي... 
كان هذا مهماً بالفعل بالنسبة لي. 
أريــــد فــقــط الــبــنــاء عــلــى هــــذا. إنــهــا 
مجرد خطوة نحو الهدف التالي». 
ومن بين اللاعبات اللاتي يمكنهن 
الـــوقـــوف عقبة فــي طــريــق سيرينا 
لتحقيق حلم اللقب الـــ٢٤ من خلال 
هذه النسخة المرتقبة في أستراليا 
المــفــتــوحــة، تــبــرز الــلاعــبــتــان بــارتــي 
وأوســـاكـــا حــيــث ينتظر أن يلتقيا 
مع سيرينا في الأدوار قبل النهائية 
حال واصلت اللاعبات تقدمهن في 

هذه البطولة.
وتــســعــى أوســـاكـــا إلـــى الــدفــاع 
بقوة عن لقبها في بطولة أستراليا 

المفتوحة بعدما خرجت من الأدوار 
الأولى في كل من «رولان غاروس» 
و«ويمبلدون» و«فلاشينغ ميدوز» 

العام الماضي.
وقــالــت أوســاكــا: «أعتقد أنني 
ارتــيــاحــاً عما كنت عليه  أكــثــر  الآن 
في بطولة أميركا المفتوحة. أعتقد 
أنــنــي تــعــلــمــت الــكــثــيــر هــنــاك ســـواء 
فيما يتعلق بالتحكم في أعصابي 
أو ما يتعلق بتوقعاتي، أعتقد أنني 
سأخوض هــذه البطولة وأنــا أكثر 

استعداداً».
وفـــي المــقــابــل، تــخــوض بــارتــي 
المصنفة الأولى عالمياً هذه النسخة 
في بلادها وهي مفعمة بالحماس 
والــثــقــة بعدما أحـــرزت قبل يومين 
الـــحـــالـــي  الــــعــــام  فــــي  ألـــقـــابـــهـــا  أول 

ببطولة أديلايد.
وتسعى بارتي إلى أن تصبح 
تـــفـــوز بلقب  أول لاعـــبـــة أســتــرالــيــة 
بــــطــــولــــة بـــــلادهـــــا المــــفــــتــــوحــــة مــنــذ 
مــواطــنــتــهــا كــريــســتــين أونــــيــــل فــي 
١٩٧٨. وقــالــت بــارتــي: «أنــا متلهفة 
لـــبـــدايـــة هــــذه الــنــســخــة مـــن بــطــولــة 
أســتــرالــيــا». وكــانــت بــارتــي خسرت 
أمــام التشيكية بيترا كفيتوفا في 
المـــوســـم  لــلــبــطــولــة  الـــثـــمـــانـــيـــة  دور 
المــاضــي ولكنها ستصطدم بنفس 
اللاعبة في نفس الدور حال وصلت 

اللاعبتان إلى دور الثمانية.
وكـــــانـــــت كـــفـــيـــتـــوفـــا المـــصـــنـــفـــة 
السابعة للبطولة والفائزة بلقبين 
سابقين في بطولات «غراند سلام» 
الأربــــــعــــــة الــــكــــبــــرى بـــلـــغـــت نـــهـــائـــي 
البطولة العام الماضي لتكون أفضل 
نتيجة لها منذ عودتها إلى الملاعب 
اليد  بعد تعافيها من الإصابة في 
والـــــتـــــي كــــــــادت تـــنـــهـــي مــســيــرتــهــا 

الرياضية في ٢٠١٧.
وفـــــــــــي الــــــنــــــصــــــف الآخـــــــــــــر مـــن 
للبطولة،  الرئيسية  الأدوار  قــرعــة 
ســـــتـــــحـــــاول الـــتـــشـــيـــكـــيـــة الأخــــــــرى 

كــــارولــــيــــنــــا بـــلـــيـــســـكـــوفـــا المــصــنــفــة 
الــثــانــيــة لــلــبــطــولــة أن تــقــدم أفــضــل 
مما قدمته في العام الماضي عندما 
بلغت الــــدور قــبــل الــنــهــائــي قــبــل أن 
تخسر أمــام أوساكا في مباراة من 

ثلاث مجموعات.
بـــلـــيـــســـكـــوفـــا (٢٧  وتــــــخــــــوض 
عاماً)، فعاليات أستراليا المفتوحة 
بعدما توجت بلقب بطولة بريزبن 
قــبــل أيـــــام، وقـــالـــت: «كـــانـــت طــريــقــة 
رائـــعـــة لـــبـــدء فــعــالــيــات هــــذا الـــعـــام. 
«غراند  الـ ولكن ســواء في بطولات 
ســلام» أو أي بطولات أخــرى، فإنك 
تبدأ من الصفر. ما من أحد يعتقد 
بالفعل ويقول إنها فازت بلقب قبل 

أسبوعين».
كــــمــــا تــــــشــــــارك فــــــي الـــبـــطـــولـــة 
اللاعبتان الألمانية أنجيليك كيربر 

والدنماركية كارولين فوزنياكي.
وعـــانـــت كــيــربــر الــفــائــزة بلقب 
أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة فـــي ٢٠١٦ من 
إصــابــة اضــطــرتــهــا لــلانــســحــاب من 

بطولة «أديلايد» قبل أيام.
ومنذ فوزها بلقب «ويمبلدون» 
فــي ٢٠١٨. عــانــت كيربر بالخروج 
المبكر في البطولات الأربعة الكبيرة 
وكـــانـــت أفـــضـــل نــتــيــجــة لــهــا بــلــوغ 
الدور الرابع في أستراليا المفتوحة 

.٢٠١٩
وفــــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، ســــتــــخــــوض 
فوزنياكي (٢٩ عاماً)، هذه البطولة 
لــتــكــون الأخــيــرة لــهــا فــي مسيرتها 
الــريــاضــيــة حــيــث ستعلن الاعــتــزال 

بعدها.
وكـــــانـــــت فــــوزنــــيــــاكــــي أحــــــرزت 
لقبها الوحيد في البطولات الأربعة 
الــكــبــرى فــي بــطــولــة أســتــرالــيــا عــام 
٢٠١٨ ولــكــنــهــا اكــتــشــفــت فـــي وقــت 
لاحـــــق مــــن نـــفـــس الــــعــــام إصــابــتــهــا 
بالتهاب روماتيزمي فــي المفاصل 
جــعــلــهــا تـــقـــرر الاعــــتــــزال بــعــد هــذه 

البطولة.

(من اليسار) فيدرر وكيريوس وأوساكا وزفيريف وتيم وسيرينا وفوزنياكي وكفيتوفا وغوف وديوكوفيتش وتسيتيباس ونادال 
في لقطة جماعية قبل انطلاق بطولة أستراليا (إ.ب.أ)



 إلى لاعبي الوسط والهجوم ماكتوميناي وشويار
ً
من حارس المرمى لارسونور إلى قلب الدفاع توموري وصولا

التشكيلة المثالية لأفضل اللاعبين الشباب في أوروبا هذا الموسم
لندن: مارتن لورنس

ــــــــذي خــــاضــــت فــيــه  فـــــي الـــــوقـــــت ال
مــعــظــم الــــدوريــــات الأوروبــــيــــة الــكــبــرى 
نصف مباريات الموسم تقريبا، وجدنا 
أن الأمـــــر يــســتــحــق تــخــصــيــص بعض 
الـــوقـــت لــــلإشــــادة بــالــلاعــبــين الــشــبــاب 
الــذيــن جــذبــوا الأنــظــار بــأدائــهــم القوي 
خلال العام المنقضي. ونستعرض هنا 
التشكيلة المثالية لفريق من اللاعبين 
الــواعــديــن الــذيــن تقل أعــمــارهــم عــن ٢٣ 
عاما والــذيــن قــدمــوا مستويات رائعة 
فــي مــوســم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ ويــنــتــظــر أن 
يكون هــذا الموسم هو نقطة الانطلاق 
الأساسية لهم في مسيرتهم الكروية. 
نــســتــعــرض هـــنـــا الــتــشــكــيــلــة المــثــالــيــة 

لأفــــــضــــــل الــــــلاعــــــبــــــين الــــــشــــــبــــــاب فـــي 
الدوريات الأوروبية لعام ٢٠١٩.

حارس المرمى: غوتييه لارسونور 
(بريست)

كــــــــان غــــوتــــيــــيــــه لارســــــــونــــــــور هــو 
الـــحـــارس الأســـاســـي لـــنـــادي بريست 

خــــــــلال المـــــوســـــمـــــين المـــاضـــيـــين 
الـــــدرجـــــة  دوري  فــــــي 

الـــثـــانـــيـــة بـــفـــرنـــســـا، 
وواصــــــــــــل الـــــدفـــــاع 
عــن عرين النادي 
بــــــعــــــد صــــــعــــــوده 
للدوري الفرنسي 
المــــمــــتــــاز ويـــقـــدم 
مـــــــســـــــتـــــــويـــــــات 
رائـــعـــة لــلــغــايــة. 
وتألق الحارس 
الــــــــبــــــــالــــــــغ مــــن 
الــــــــعــــــــمــــــــر ٢٢ 
عاما، وأسهم 
فــــــــي احـــــتـــــلال 
فــــريــــقــــه لمـــركـــز 
مــــتــــوســــط فــي 
جــــدول تــرتــيــب 

الـــــــــــــــــدوري هـــــذا 
المـــــــــــوســـــــــــم. ولــــــم 

تـــــــهـــــــتـــــــز شـــــــبـــــــاك 
بريست ســوى ٢٠ 

مــــــرة هــــــذا المــــوســــم، 
وهــــــــــو نـــــفـــــس عـــــدد 

الأهـــداف الــتــي دخلت 
مرمى نــادي مارسيليا، صاحب 
المركز الثاني في جدول الترتيب.

ويبتعد بريست عن منطقة 
الــهــبــوط بــســت نـــقـــاط فـــي الــوقــت 

الــحــالــي. وتشير الإحــصــاءات إلى 
أن تــصــديــات لارســــونــــور أكــثــر من 
أي حـــارس مــرمــى آخـــر فــي الـــدوري 
الـــفـــرنـــســـي المـــمـــتـــاز بــــــــ١٤ تـــصـــديـــا، 

وهــو الأمــر الــذي يجعله يأتي في 
صدارة تصنيفنا لأفضل حراس 
المــرمــى فــي الـــدوريـــات الخمسة 
الأوروبية الكبرى. التقييم هذا 

الموسم: ٧٫٣٧ نقطة.

الظهير الأيمن: فابيان 
سينتونزي (ميتز)

عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن أن 
فــابــيــان ســيــنــتــونــزي لم 

يــكــمــل عــامــه الــثــالــث 
والعشرين بعد، 
فــإن فريق ميتز 

يعد رابــع نــاد يلعب لــه على المستوى 
الــلاعــب  الأول، حــيــث ســبــق وأن دافــــع 
الفرنسي الشاب عن ألوان أندية إيفيان 
وكليرمونت ولنس، لكن هــذا هو أول 
موسم يلعب فيها في الدوري الفرنسي 
المـــمـــتـــاز. وســـرعـــان مـــا تــأقــلــم الــظــهــيــر 
الأيمن مع الحياة في منافسات الكبار، 
وقدم مستويات استثنائية مع الفريق، 
حيث تشير الأرقــام والإحــصــاءات إلى 
أنه يأتي في المركز السادس بين جميع 
لاعبي المسابقة من حيث استخلاص 
الــكــرات (٥٣ مـــرة)، وفــي المــركــز الثالث 
مــن حيث إفــســاد الهجمات (٣٧ مــرة). 
ولعب سينتونزي ١. ٧١٠ دقيقة هذا 
المــــوســــم، ولـــــم يــتــعــرض 
لــــــلــــــمــــــراوغــــــة ســـــوى 
فـــقـــط هـــذا  ١٣ مـــــرة 
المـــوســـم. التقييم: 

.(٦٫٩٨)

قلب الدفاع: فيكايو 
توموري (تشيلسي)

يمكن القول إن فيكايو 
تـــــومـــــوري قـــــد بــــــدأ مــســيــرتــه 

الــحــقــيــقــيــة عــنــدمــا لــعــب لــنــادي 
ديربي كاونتي على سبيل الإعارة 

الموسم الماضي، لكنه أصبح أكثر تألقا 
وتوهجا مــع تشيلسي، وبشكل أكبر 
مما كان يتوقعه الجميع. وتألق اللاعب 
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٢١ عــامــا فـــي مــركــز 
الــدفــاع مــع تشيلسي، ولعب أول  قلب 
مباراة دولية له مع المنتخب الإنجليزي 

نـــــــــوفـــــــــمـــــــــبـــــــــر 
(تــــــــــــشــــــــــــريــــــــــــن 
الــــــثــــــانــــــي) المـــــاضـــــي، 
والتي كانت أمام كوسوفو 
في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات 
كـــأس الأمــــم الأوروبــــيــــة ٢٠٢٠، وخـــلال 
الــشــهــر المـــاضـــي وقــــع تــــومــــوري عــقــدا 
جديدا مع تشيلسي لمدة خمس سنوات 
ونصف السنة، ومن الواضح بالطبع 
الأسباب التي جعلت النادي اللندني 
يــســعــى لــضــمــان اســتــمــرار الـــلاعـــب مع 
الـــنـــادي خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة. ويــأتــي 
توموري في المركز الثاني بين جميع 
لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز من 
الــكــرات بمعدل  حيث استخلاص 
٢٫٣ مرة في المباراة الواحدة، كما 
يأتي في المركز الأول بين جميع 
لاعبي المسابقة من حيث عدد 
التمريرات في المباراة الواحدة 
تــمــريــرة)، بــدقــة تصل   ٧٩٫٥)
إلــى ٨٨ فــي المــائــة. التقييم: 

.(٦٫٩٩)

قلب الدفاع: كاغلار سويونكو 
(ليستر سيتي)

كــــــاغــــــلار ســــويــــونــــكــــو أول  لــــعــــب 
مـــبـــاراة دولـــيـــة مـــع مــنــتــخــب تــركــيــا في 
مارس ٢٠١٦، وانضم لنادي فرايبورغ 
الألماني بعد ذلــك بأسابيع قليلة، لكنّ 
أداءه تطور بشكل مذهل خلال الموسم 
الجاري. ويمتاز اللاعب البالغ من العمر 
٢٣ عاما بالأداء الدفاعي القوي ورباطة 
الجأش والــقــدرة على الاستحواذ على 
الكرة والتمرير الصحيح. وكان جمهور 
ليستر سيتي يشعر بالقلق من عدم قدرة 
الــفــريــق على تعويض هـــاري ماغواير 
بعد رحيله إلى مانشستر يونايتد، لكن 
لــم يعد يتعين عليهم الشعور بالقلق 
بــعــد ذلــــك، فـــي ظـــل الأداء الـــقـــوي الـــذي 
يقدمه سويونكو، الذي يأتي في المركز 
الثاني خلف مدافع ليفربول، فيرجيل 
فــــان دايــــــك، مـــن حــيــث دقــــة الــتــمــريــرات 
القصيرة، كما أصبح واحــدا من أقوى 
المدافعين في الدوري الإنجليزي الممتاز 
بأكمله، وهــو الأمــر الــذي أسهم بــدوره 
في تقوية دفاع ليستر سيتي، الذي يعد 
أقوى خط دفاع في الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز، حــيــث لــم تــهــتــز شــبــاكــه ســوى 
١١ مــرة هــذا الموسم بعد ١٧ جولة هذا 

الموسم. التقييم: (٧٫٢٢).

الظهير الأيسر: ألفونسو ديفيز
 (بايرن ميونيخ)

عندما انضم ألفونسو ديفيز لبارين 
ميونيخ قادما من نادي فانكوفر وايت 
كــابــس الأمــيــركــي فــي فــتــرة الانــتــقــالات 
الشتوية الماضية، كان يُنظر إليه على 
أنـــه ســيــكــون تدعيما لــصــفــوف الفريق 
على المدى البعيد، لكن اللاعب الكندي 
الشاب تألق على الفور وقدم مستويات 

استثنائية خلال الموسم الجاري، وترك 
بصمة كبيرة في مركز الظهير الأيسر. 
انضم اللاعب البالغ من العمر ١٩ عاما 
الــبــافــاري كلاعب شــاب سيتم  للعملاق 
إعـــداده ليكون بديلا في المستقبل لكل 
مـــن فــرنــك ريــبــيــري وأريـــــن روبـــــن، لكن 
الإصابات التي عصفت بمدافعي الفريق 
فــي مركز  يــلــعــب  لــكــي  الــفــرصــة  منحته 
الظهير الأيسر، واستغل اللاعب الشاب 
هذه الفرصة على النحو الأمثل. ويمتاز 
بــالــقــدرة على التحكم فــي الكرة  ديفيز 
بشكل رائع بقدميه، وتشير الإحصاءات 
إلى أنه كان أكثر لاعبي الدوري الألماني 
الممتاز مراوغة للاعبي الفرق المنافسة، 
كما يأتي في المرتبة الثالثة بين جميع 
لاعــبــي المــســابــقــة مــن حــيــث استخلاص 

الكرات. التقييم: (٧٫٣٨).

محور الارتكاز: إدواردو كامافينغا (رين)

انضم إدواردو كامافينغا للفريق 
الأول بــنــادي ريـــن الــفــرنــســي فــي وقــت 
مبكر من عــام ٢٠١٩، لكنه أصبح أحد 
الـــعـــنـــاصـــر الأســـاســـيـــة لــلــفــريــق خـــلال 
المـــوســـم الــــجــــاري. وأكـــمـــل كــامــافــيــنــغــا 
عامه السابع عشر الشهر الماضي، لكنه 
يبدو وكأنه أكبر من عمره بكثير، حيث 
وصل لمرحلة كبيرة من النضج الكروي 
داخل المستطيل الأخضر. ووصل معدل 
التمريرات الصحيحة لكامافينغا إلى 
٨٧٫٥ فـــي المـــائـــة هــــذا المــــوســــم، ويــقــدم 
مستويات استثنائية فــي خــط وسط 
نـــادي ريـــن. ويــأتــي الــلاعــب الــشــاب في 
الــدوري  المركز الأول بين جميع لاعبي 
المــمــتــاز والــثــالــث بــين جميع  الفرنسي 
اللاعبين في الدوريات الخمسة الكبرى 
في أوروبا من حيث استخلاص الكرات. 

التقييم: (٧٫٠٩).

خط الوسط: غايتانو كاستروفيلي 
(فيورينتينا)

لــــعــــب غــــايــــتــــانــــو كـــاســـتـــروفـــيـــلـــي 
الموسمين الماضيين على سبيل الإعارة 
لنادي كريمونيزي في دوري الدرجة 
الثانية بإيطاليا، قبل أن يعود لنادي 
فيورنتينا ولم يكن قد لعب أي مباراة 
رسمية مع الفريق الأول حتى بداية هذا 
المــوســم. ومــع ذلـــك، ســرعــان مــا أصبح 
الــــلاعــــب الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٢٢ عــامــا 
أحــد الأعــمــدة الأســاســيــة لفيورنتينا، 
بــتــحــركــاتــه المــمــتــاز ســـواء بــكــرة أو من 
دون كـــرة. ســجــل كــاســتــروفــيــلــي ثلاثة 
أهــــداف وصــنــع هــدفــين آخــريــن فــي ١٥ 
مــــبــــاراة لــعــبــهــا هــــذا المــــوســــم. ويــمــتــاز 
كاستروفيلي بقدرته على الاستحواذ 
الــكــرة بشكل رائــع وتقديم الدعم  على 
الهجومي للخط الأمامي، ويصل معدل 
مراوغاته الصحيحة إلى ٣٫٦ في المباراة 
إلــى ٧٥  الــواحــدة، بمعدل نجاح يصل 
في المائة، ليأتي في المركز الثاني بين 
جميع لاعبي الدوري الإيطالي الممتاز 

في هذا الصدد. التقييم: (٧٫١٦).

خط الوسط: سكوت ماكتوميناي 
(مانشستر يونايتد)

يـــلـــعـــب ســــكــــوت مـــاكـــتـــومـــيـــنـــاي مــع 
الــفــريــق الأول لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد منذ 
فــــتــــرة، لـــكـــن قــيــمــتــه الــحــقــيــقــيــة لــلــفــريــق 
ظهرت بشكل واضح للغاية خلال الموسم 
البالغ  الجاري. ويمكن القول إن اللاعب 
مـــن الــعــمــر ٢٣ عــامــا بـــات أهـــم لاعـــب في 
فـــي تشكيلة مانشستر  الــحــالــي  الـــوقـــت 
يونايتد، بقيادة المدير الفني النرويجي 
أولــــي غــونــار ســولــســكــايــر، الــــذي وصفه 
بأنه «لاعــب لا يمكن الاستغناء عنه في 
التشكيلة الأساسية للفريق». وقد تحسن 

الــلاعــب بشكل مــذهــل خــلال الموسم  أداء 
الجاري، سواء فيما يتعلق باستخلاص 
الــكــرات أو دقــة التمريرات أو المــراوغــات. 

التقييم: (٧٫٢٢).

الجناح الأيمن: 
ديان كولوسيفسكي (بارما)

يمكن القول إن ديان كولوسيفسكي 
هــو أفــضــل مــوهــبــة صــاعــدة فــي الــــدوري 
الإيـــطـــالـــي المـــمـــتـــاز هـــــذا المــــوســــم. انــضــم 
كــولــوســيــفــســكــي إلـــى بـــارمـــا عــلــى سبيل 
الإعــــــــــارة قـــــادمـــــا مـــــن أتــــالانــــتــــا الــصــيــف 
المــاضــي، وقـــدم مستويات رائــعــة للغاية 
خــــلال المـــوســـم الــــجــــاري. انـــضـــم الــلاعــب 
البالغ من العمر ١٩ عاما لمنتخب السويد 
بفضل الأداء الاستثنائي الذي يقدمه في 
الدوري الإيطالي الممتاز، والذي كان آخره 
في المباراة التي انتهت بفوز بارما على 
نابولي بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث 
ســجــل هــدفــا وصــنــع هــدفــا آخـــر. وسجل 
الــجــنــاح الــســويــدي ســتــة أهــــداف وصنع 
أربــعــة أهــــداف أخـــرى فــي ١٦ مــبــاراة هــذا 
الموسم، ووصل معدل تمريراته الحاسمة 
إلى ٢٫٥ تمريرة في المباراة الواحدة ومعدل 
المـــراوغـــات إلـــى ٢٫٣ مــراوغــة فــي المــبــاراة. 
ويأتي كولوسيفسكي في المركز الثاني 
في الدوريات الخمسة الكبرى - خلف نجم 
مانشستر سيتي كيفين دي بروين - من 
حيث صناعة الفرص من اللعب المفتوح 

(٣٥ فرصة). التقييم: (٧٫٢٠).

الجناح الأيسر: منير شويار (ديجون)

يعد منير شويار هو اللاعب الثاني 
في هذه القائمة الذي كان يلعب في نادي 
لنس في دوري الدرجة الثانية بفرنسا 
الموسم الماضي. ولــم يكن اللاعب البالغ 
مــن الــعــمــر ٢٠ عــامــا قــد لــعــب أي مــبــاراة 
في الدوري الفرنسي الممتاز حتى أواخر 
شــهــر ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، لكنه 
أصــبــح الــنــجــم الأبــــرز فــي صــفــوف نــادي 
ديجون منذ ذلك الحين. ويمتلك شويار 
قــــدرات هــجــومــيــة رائـــعـــة، ونــجــح فــي هز 
اللتين فــاز فيهما  المــبــاراتــين  الشباك فــي 
فريقه بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد 
على كل من رين وباريس سان جيرمان 
المــوســم. كما يمتاز شويار بالقدرة  هــذا 
عــلــى المــــراوغــــة وتـــجـــاوز لاعـــبـــي الــفــريــق 
المــنــافــس، ويـــأتـــي فـــي المـــركـــز الـــرابـــع بين 
جــمــيــع لاعـــبـــي المــســابــقــة مـــن حــيــث عــدد 

المراوغات الناجحة. التقييم: (٧٫٣٨).

المهاجم: فيكتور أوسيمين (ليل)

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــــراجــــع حــصــيــلــتــه 
الـــتـــهـــديـــفـــيـــة بـــعـــض الــــشــــيء فــــي الآونــــــة 
الأخـــــيـــــرة، فــــلا يــمــكــن إنــــكــــار أن الـــلاعـــب 
النيجيري الشاب فيكتور أوسيمين - الذي 
انضم لنادي ليل قادما من فولفوسبورغ 
الألماني الصيف الماضي بعد فترة ناجحة 
من اللعب مع نــادي شــارلــروا البلجيكي 
عــلــى سبيل الإعــــارة - يــعــد إضــافــة قوية 
لـــلـــغـــايـــة لــــنــــادي لـــيـــل. انـــضـــم أوســيــمــين 
لــقــائــمــة المــنــتــخــب الأول لــنــيــجــيــريــا هــذا 
الــذي يقدمه  الموسم بفضل الأداء القوي 
فـــي الــــــدوري الــفــرنــســي المـــمـــتـــاز. وســجــل 
أوســيــمــين تــســعــة أهـــــداف فـــي ١٧ مــبــاراة 
بــــالــــدوري الــفــرنــســي هــــذا المــــوســــم، ومــن 
الغريب أنه سجلها جميعا في مباريات 

الفريق على ملعبه. التقييم: (٧٫١٦).

روي هم ير ي هم
هـــنـــا الــتــشــكــيــلــة المــثــالــيــة 

لاعــــــبــــــين الــــــشــــــبــــــاب فـــي 
وروبية لعام ٢٠١٩.

: غوتييه لارسونور 

وتــــيــــيــــه لارســــــــونــــــــور هــو 
ســـاســـي لـــنـــادي بريست 

ســـــمـــــين المـــاضـــيـــين 
الـــــدرجـــــة 

ـــرنـــســـا، 
ـــدفـــــاع 
نادي 
ــــوده 
نسي 
قـــدم 
ـات 
يــة. 
س 
ـــن 
 ٢
هم 
ل 
ـــز 
ـي 
يــب 

هـــــذا 
ولــــــم 

ــبـــــــاك 
وى ٢٠ 

لمــــوســــم، 
س عـــــدد 

ــي دخلت 
 مارسيليا، صاحب 
ي في جدول الترتيب.

 بريست عن منطقة 
ســت نـــقـــاط فـــي الــوقــت 

شير الإحــصــاءات إلى 
ت لارســــونــــور أكــثــر من 
مــرمــى آخـــر فــي الـــدوري 
لمـــمـــتـــاز بــــــــ١٤ تـــصـــديـــا، 

لــذي يجعله يأتي في 
نيفنا لأفضل حراس 
لـــدوريـــات الخمسة 
كبرى. التقييم هذا 

٧ نقطة.

ن: فابيان 
ميتز)

ــــــرغــــــم مــــــن أن
نــتــونــزي لم 

 الــثــالــث 
عد، 
يتز 

رض ي م و م و
لــــــلــــــمــــــراوغــــــة ســـــوى 
فـــقـــط هـــذا  ١٣ مـــــرة 
المـــوســـم. التقييم: 

.(٦٫٩٨)

قلب الدفاع: فيكايو 
توموري (تشيلسي)

يمكن القول إن فيكايو 
تـــــومـــــوري قـــــد بــــــدأ مــســيــرتــه 

الــحــقــيــقــيــة عــنــدمــا لــعــب لــنــادي 
ديربي كاونتي على سبيل الإعارة 

الموسم الماضي، لكنه أصبح أكثر تألقا 
وتوهجا مــع تشيلسي، وبشكل أكبر 
مما كان يتوقعه الجميع. وتألق اللاعب 
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٢١ عــامــا فـــي مــركــز 
الــدفــاع مــع تشيلسي، ولعب أول  قلب 
مباراة دولية له مع المنتخب الإنجليزي 

نـــــــــوف
(تــــــــــــش
الــــــثــــــانــــــي) الم
والتي كانت أمام
في إطار التصفيات المؤهلة ل
كـــأس الأمــــم الأوروبــــيــــة ٢٠٢٠
الــشــهــر المـــاضـــي وقــــع تــــومــــو

جديدا مع تشيلسي لمدة خمس
ونصف السنة، ومن الواضح
الأسباب التي جعلت النادي

يــســعــى لــضــمــان اســتــمــرار الـــلا
الـــنـــادي خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة

توموري في المركز الثاني بين
لاعبي الدوري الإنجليزي الم
الــكــرات حيث استخلاص 
٢٫٣ مرة في المباراة الواح

يأتي في المركز الأول ب
لاعبي المسابقة من ح
التمريرات في المباراة
تــمــريــرة)، بــد  ٧٩٫٥)
إلــى ٨٨ فــي المــائــة.

.(٦٫٩٩)

ماكتوميناي 
تطور أداؤه مع 
يونايتد بشكل 
لافت (أ.ف.ب)

 لندن: ديفيد كون

المــــفــــارقــــة أن مـــبـــاريـــات  مـــــن 
لــكــأس إنجلترا،  الــثــالــثــة  الــجــولــة 
التي استغلّها الاتحاد الإنجليزي 
لــكــرة الــقــدم لــتــرويــج لحملة «خذ 
دقــــيــــقــــة» لـــتـــشـــجـــيـــع الـــجـــمـــاهـــيـــر 
على الاعتناء بصحتهم العقلية 
تُــبــث معظمها بشكل  والــذهــنــيــة، 
مـــبـــاشـــر وحــــصــــري عـــلـــى مـــواقـــع 
المــراهــنــات، بشكل يمثل  شــركــات 
تـــهـــديـــداً حــقــيــقــيــاً عـــلـــى الــصــحــة 

المالية والعقلية!
وكـــانـــت شــركــة «آي إم جــي» 
الــعــمــلاقــة لــلــتــســويــق قـــد اشــتــرت 
حقوق البث التلفزيوني لمباريات 
المـــنـــافـــســـة الأقـــــــــدم والأعــــــــــرق فــي 
إنجلترا مــن الاتــحــاد الإنجليزي 
قــــبــــل أن تــبــيــعــهــا  الــــــقــــــدم،  لــــكــــرة 
لشركات المراهنات، بشكل يربط 
اللعبة نفسها بالمراهنات بشكل 

قوي.
ووصـــــــف تـــشـــارلـــز ريـــتـــشـــي، 
الـــــذي قــتــل ابـــنـــه جــــاك نــفــســه في 
عــام ٢٠١٧ بعد أن أصــبــح مدمناً 
على المراهنات، هذا الترتيب بأنه 
«مـــــخـــــزٍ»، واســــتــــهــــداف لمــشــجــعــي 
كــرة الــقــدم الــذيــن قــد يكونون في 
طريقهم نحو الإدمــان والانتحار 
في نهاية المطاف. وتتمثل الحجة 
الأســـــاســـــيـــــة لـــحـــمـــلـــة «المــــراهــــنــــة 
بــالــحــيــاة» الــتــي أطــلــقــهــا ريتشي 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع عـــــائـــــلات أخـــــرى 
فـــقـــدت أشـــخـــاصـــاً بــســبــب إدمــــان 
المراهنات، في أنه يجب التعامل 
مع المراهنات على أنها خطر على 

الصحة العامة.
 عـــدد مــن الــســاســة، 

ّ
واصــطــف

بما في ذلك وزير الثقافة والإعلام 
والرياضة الجديد نيكي مورغان، 
لانتقاد هذه الصفقة، باعتبارها 
غـــيـــر أخــــلاقــــيــــة وغــــيــــر مـــقـــبـــولـــة، 
وطالبوا الاتحاد الإنجليزي لكرة 

القدم بإعادة النظر فيها.
أثــيــرت ضجّة  ونتيجة ذلـــك، 
كبيرة بــشــأن حملة «خــذ دقيقة» 
التي أطلقها الاتحاد الإنجليزي 
لــكــرة الـــقـــدم لــتــشــجــيــع الــجــمــهــور 
عــلــى الــعــنــايــة بــصــحــتــه الــذهــنــيــة 
والعقلية، رغــم أن نيات الاتحاد 
فـــي هــــذا الأمـــــر حــســنــة، ورغـــــم أن 
الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم، 
كـــان فــي واقـــع الأمـــر أحـــد هيئات 
كـــرة الــقــدم الــقــلــيــلــة الــتــي اتــخــذت 
مواقف أخلاقية جيدة فيما يتعلق 
بحقوق الرعاية الخاصة بشركات 

المراهنات.
وفـــــــــــــي حــــــــــين أن الأنــــــــديــــــــة 
وقــمــصــانــهــا ومــلاعــبــهــا، ورابــطــة 
الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي نــفــســهــا - 
الـــتـــي تــخــضــع جــمــيــعــهــا لــرعــايــة 
شركة «ســكــاي بيت» للمراهنات 
- متورطة بشكل كبير في إعلانات 
شــــركــــات المــــراهــــنــــات، فـــقـــد أنــهــى 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم 
في مايو (أيار)  ٢٠١٧ شراكته مع 
شركة «لادبــروكــس» للمراهنات، 
وقرر عدم إبرام صفقات رعاية مع 

شركات المراهنات بعد ذلك.
وبــحــلــول ذلـــك الـــوقـــت، كانت 
الــصــفــقــة الـــتـــي وقـــعـــهـــا الاتـــحـــاد 
الإنجليزي لكرة القدم مع شركة 

«آي إم جــي» بشأن بــث مباريات 
كـــأس الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي قــد تم 
الــتــوقــيــع عــلــيــهــا بــالــفــعــل وتــمــتــد 
لــســتــة مـــواســـم خــــلال الــفــتــرة بين 
موسمي ٢٠١٨ و٢٠٢٤. كما باعت 
شــركــة «آي إم جـــي» حــقــوق البث 
لسبع شركات مراهنات في المملكة 
المـــتـــحـــدة والمــــزيــــد مــــن الـــشـــركـــات 

الأخرى حول العالم.
وأوضــح الاتحاد الإنجليزي 
الـــــقـــــدم أن الأمــــــــر ســيــكــون  لــــكــــرة 
أكثر تعقيداً، وقــد يتطلب تكلفة 

بــاهــظــة لــحــل هـــذه المــشــكــلــة، ولــن 
تكون التبعات بسيطة مثل تلك 
الــــتــــي نـــتـــجـــت عــــن الــــتــــراجــــع عــن 
صفقة واحـــدة بشكل مباشر مع 
شركة «لادبروكس». لكن تصريح 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم 
بــأنــه «ســيــراجــع» الــجــزء الخاص 
بالمراهنات في الصفقات عندما 
يتم تجديدها في موسم ٢٠٢٤ - 
٢٠٢٥ يعني أن هذه الصفقة سوف 
تستمر حتى نهايتها في موسم 

.٢٠٢٤

لــــــــذلــــــــك، تــــــعــــــرض الاتــــــحــــــاد 
الإنجليزي لكرة القدم إلى عاصفة 
مـــن الانـــتـــقـــادات، عــلــى الـــرغـــم من 
أن رئـــيـــســـه، جـــريـــج كـــــــلارك، كـــان 
مـــعـــارضـــاً بـــقـــوة لــلــمــد الــســاحــق 
لشركات المراهنات، منذ أن ألغت 
حـــكـــومـــة حــــــزب الـــعـــمـــال الـــقـــيـــود 
المفروضة على شركات المراهنات 

في عام ٢٠٠٥.
والآن، أصـــبـــح جــمــهــور كــرة 
القدم، بما في ذلك الشباب الذين 
يكبرون وهم يعشقون كرة القدم 

يــــرون هـــذا التشابك  وتــاريــخــهــا، 
الهائل بين كرة القدم والمراهنات.

إن القيود الشديدة التي كانت 
ســــائــــدة فــــي المـــــاضـــــي، وتــجــمــيــد 
مــحــلات بــيــع شــركــات المــراهــنــات، 
استجابة لمخاطر المراهنات التي 
بات يدركها الجميع بوضوح، قد 
تــم التخلص منها تماماً لثقافة 
أصـــبـــحـــت فـــيـــهـــا المـــــراهـــــنـــــات فــي 
المــقــدمــة، ســـواء عــبــر الإنــتــرنــت أو 

أمام المشجع بشكل مباشر.
وتــــــوضــــــح رابــــــطــــــة الـــــــــدوري 

الإنــجــلــيــزي أن صــفــقــات الــرعــايــة 
الــخــاصــة بــهــا تــنــبــع مـــن المــنــفــعــة 
المتبادلة، لكن لا يــزال مــن الممكن 
بــــالــــصــــدمــــة عـــنـــدمـــا  تــــشــــعــــر  أن 
تــــعــــرف أن اســـــم شــــركــــة «ســـكـــاي 
بـــيـــت» لـــلـــمـــراهـــنـــات يـــأتـــي ضــمــن 
الأسماء الفعلية، التي ترعى أقدم 
مسابقة لكرة القدم في إنجلترا. 
ويحق لشركة «سكاي بيت» بث 
مــــبــــاراة مـــن مـــبـــاريـــات دوري   ١٦
الـــدرجـــة الأولـــــى فـــي المـــوســـم عبر 
مــوقــعــهــا عــلــى شــبــكــة الإنــتــرنــت، 
كما تبث مواقع المراهنات الدولية 
مـــبـــاريـــات المــســابــقــة، لــكــن رابــطــة 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي أوضــحــت أن 
هذا ليس حصرياً، إذ إنه يتم بث 
جميع هذه المباريات على شاشات 
التلفزيون، أو يتم بثها مــن قبل 

الأندية.
ولا يـــوجـــد تـــرتـــيـــب مــــن هـــذا 
الــقــبــيــل فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز كــجــزء مــن صــفــقــة حقوق 
الـــبـــث، الـــتـــي تــصــل قــيــمــتــهــا إلــى 
مــلــيــارات الــجــنــيــهــات، لــكــن قامت 
كثير من أندية الدوري الإنجليزي 
الممتاز، وعلى مدار سنوات طويلة 
بوضع شعارات شركات المراهنات 
عـــــلـــــى قــــمــــصــــانــــهــــا ولــــوحــــاتــــهــــا 
الإعــلانــيــة فـــي المــلــعــب، وحصلت 
على أموال من «شركاء» رسميين 

يعلمون في مجال المراهنات.
وفي بعض الأحيان، وفي ظل 
ظهور إعلانات شركات المراهنات 
بشكل مكثف خلال المباريات، وفي 
ظل حقيقة أن شركات المراهنات 
كـــــانـــــت هــــــي الــــــراعــــــيــــــة لــتــغــطــيــة 

الــقــنــوات الــتــلــفــزيــونــيــة، فـــإن كــرة 
الــــقــــدم الإنـــجـــلـــيـــزيـــة بـــاتـــت تــبــدو 
وكأنها منصة لتشجيع وتسهيل 
المراهنات، سواء داخل إنجلترا أو 

في جميع أنحاء العالم.
ربـــمـــا يـــكـــون مــــن المـــمـــكـــن أن 
لــلاتــحــاد الإنــجــلــيــزي لكرة  نغفر 
الــــقــــدم شــــعــــوره بـــالاســـتـــيـــاء مــن 
انــتــهــزوا هذه  الــذيــن  السياسيين 
القضية، واستغلوا بث مباريات 
كـــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي الــتــي 
لم يتم اختيارها من قبل قنوات 
البث التلفزيوني على موقع «بيت 
٣٦٣» للمراهنات، من أجل تحقيق 
مكاسب خــاصــة. وفــي الحقيقة، 
فإن الحكومات هي المسؤولة عن 
هذا المشهد المتغير بشكل مذهل، 
بـــعـــد أن ألـــغـــت الـــقـــيـــود المــنــظــمــة 
لــعــمــل شـــركـــات المــــراهــــنــــات. وقــد 
استقالت تريسي كراوتش بشرف 
مـــن مــنــصــبــهــا وزيــــــرة لــلــريــاضــة 
عــنــدمــا كــانــت الــحــكــومــة تنحرف 
عن التوصيات الخاصة بتقييد 
احتمالات الرهانات الثابتة إلى 
اثنين من الجنيهات الإسترلينية، 
لكن العمل على معالجة مشكلات 
المـــراهـــنـــات فـــي بــريــطــانــيــا يسير 
بوتيرة بطيئة بشكل مثير للقلق. 
ومن الواضح أن السياسيين، بما 
في ذلك الوزير الجديد مورجان، 
يــشــعــرون بــالــقــلــق بسبب وجــود 
عــوائــق داخـــل اتــحــاد كـــرة الــقــدم، 
لــكــن الـــقـــدرة عــلــى إحـــــداث فـــروق 
أيــــدي هـــؤلاء  فـــي  تــكــمــن  حقيقية 
السياسيين، ولــيــس فــي يــد أحد 

غيرهم.

الاتحاد الإنجليزي أخر المباريات دقيقة ضمن حملة الاعتناء بالصحة العقلية والذهنية وتناسى خطورة المراهنات 

السياسيون مسؤولون عن توغل شركات المراهنات في كرة القدم الإنجليزية

ألفونسو ديفيز

إدواردو كامافينغا فيكايو توموري
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جولات ميدانية لتوثيق التراث

معالم القاهرة الأثرية إلهام العدسات رغم آلاف اللقطات
القاهرة: عصام فضل

الـــتـــي  الــــلــــقــــطــــات  رغـــــــم آلاف 
أبـــدعـــهـــا المـــــصـــــورون المـــصـــريـــون 
والأجانب لمعالم القاهرة الأثرية 
فــي الــســنــوات الــســابــقــة، فـــإن تلك 
المـــبـــانـــي الـــــنـــــادرة لا تـــــــزال تــلــهــم 
شــبــاب المــصــوريــن الـــذيـــن وقــعــوا 
الــــــتــــــراث، إذ شـــهـــدت  فـــــي عـــشـــق 
الآونة الأخيرة اتجاهاً فنياً جديداً 
بـــين الــفــوتــوغــرافــيــين المــصــريــين، 
وخاصة جيل الشباب؛ خصوصاً 
بعد تدشين مجموعات وصفحات 
للفنانين الشباب على «السوشيال 
ميديا» لتنسيق جولات التصوير 
الجماعية بالمعالم الأثرية بشكل 

أسبوعي.
جـــــــــــولات الــــفــــوتــــوغــــرافــــيــــين 
المـــصـــريـــين لــلــمــعــالــم الإســـلامـــيـــة 
وغــــيــــرهــــا مـــــن المــــبــــانــــي الأثــــريــــة 
الأخــــــــرى، تــســتــمــر يـــومـــاً كـــامـــلاً؛ 
حــيــث يــبــحــثــون بــعــدســاتــهــم عن 
مواطن جديدة للجمال، بجانب 
الاستفادة من نصائح زملائهم 

الأكثر خبرة بهذه الأماكن.
المــــصــــور الــــشــــاب مــصــطــفــى 
مـــــحـــــمـــــود الــــحــــســــيــــنــــي يــــقــــول 
«الشرق الأوسط» إن «الجولات  لـ
الفنية الميدانية التي نقوم بها 
تــجــمــع مـــا بـــين كــونــهــا رحـــلات 
تــــرفــــيــــهــــيــــة وزيــــــــــــــــارات عـــمـــل؛ 
حـــيـــث نـــخـــتـــار مــنــطــقــة أثـــريـــة 
مختلفة فــي كــل مـــرة، نتجول 
فـــــي مـــعـــالمـــهـــا ونـــجـــلـــس عــلــى 
المقاهي المجاورة لها، ونسجل 
المنطقة  تفاصيل  بعدساتنا 
وجــمــالــيــاتــهــا، ويـــعـــد شـــارع 
المُعز بالقاهرة الفاطمية من 
أكـــثـــر الأمـــــاكـــــن الـــتـــي تــشــهــد 
بشكل شبه يومي تجمعات 

كبيرة للمصورين».
وتـــــــــضـــــــــم الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
المــــصــــريــــة الـــــقـــــاهـــــرة، عـــــدداً 

مـــن المــنــاطــق الأثـــريـــة الإســلامــيــة 
المــفــتــوحــة ذات الـــطـــرز المــعــمــاريــة 
المــــــمــــــيــــــزة والمــــــتــــــنــــــوعــــــة، والـــــتـــــي 
تــســتــقــطــب كــثــيــراً مـــن الــســائــحــين 
ومـــحـــبـــي الـــتـــصـــويـــر والـــتـــوثـــيـــق 
الأثري، منها «القاهرة الفاطمية» 
وغيرها مــن المعالم التي تنتشر 
بــالمــنــطــقــة فـــي الــــحــــارات الــضــيــقــة 
والشوارع القديمة بأحياء السيدة 

زيــــنــــب والـــجـــمـــالـــيـــة والـــخـــلـــيـــفـــة 
والظاهر.

وعــلــى غـــرار المــعــالــم الأثــريــة، 
تجتذب الحرف اليدوية التراثية 
أيــضــاً كــثــيــراً مــن الفوتوغرافيين 
المـــصـــريـــين، كــمــا يـــقـــوم كــثــيــر من 
المتاحف بتبني برامج، تتضمن 

ورشــــاً تــدريــبــيــة ومـــعـــارض فنية 
لتشجيع الحرفيين الشباب.

الـــــفـــــنـــــان طــــــــــارق الـــصـــغـــيـــر، 
أحــــــــد الـــــفـــــوتـــــوغـــــرافـــــيـــــين الــــذيــــن 
وقعوا في عشق تصوير المعالم 
الأثـــريـــة، والـــحـــرف الــيــدويــة منذ 
ســنــوات عـــدة، ويعمل فــي الوقت 

الراهن على إعداد أطلس مصور 
لتوثيق الحرف التراثية المصرية، 
ويتجول بشكل شبه دائم بمفرده 
فـــي المــنــاطــق الأثـــريـــة الــتــي تضم 
الــحــرف التراثية، ويتولى  ورش 
كـــذلـــك تــنــظــيــم جــــــولات مــيــدانــيــة 
وورشــــــــاً تـــدريـــبـــيـــة لــلــمــصــوريــن 

الشباب في هذه الأماكن.
«الــــشــــرق  يـــــقـــــول الـــصـــغـــيـــر لـــــ
الـــحـــرف  الأوســـــــــط» إن «تـــصـــويـــر 
اليدوية التراثية يتطلب مهارات 
فنية مختلفة عــن تــصــويــر الآثـــار 
الــتــي تــكــون فـــي مــنــاطــق مفتوحة 
تتيح وجود زوايا تصوير كثيرة، 
فتصوير الحرف اليدوية يكون في 
مكان ضيق لا يتيح خيارات كثيرة 
فــي زوايـــا الــتــصــويــر». مشيراً إلى 
أن «الــصــورة تعتمد على مفردات 
فنية مختلفة؛ حيث يجب أن نقوم 
بــتــصــويــر الـــحـــرفـــي وهــــو مــنــدمــج 
في عمله، وتكون زاويــة التصوير 
مناسبة لإظهار المنتجات والحرفي 
نفسه، ومــن أهــم المكونات الجيدة 
للصورة أن تبرز تلك العلاقة بين 
الــحــرفــي والمــنــتــج، وتــســجــل تأثير 
الــــحــــرفــــة عـــلـــى مــــلامــــح وتـــعـــابـــيـــر 
وجــــهــــه، وتــــبــــرز انـــفـــعـــالاتـــه خـــلال 

الاندماج في العمل».

شارع المعز بالقاهرة وجهة 
المصورين المصريين المفضلة 

(الشرق الأوسط)
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طارق الصغير يصور أحد صناع الحرف اليدوية بالفسطاط (الشرق الأوسط)مــيــة

كانت تسقي وترعى عددًا لا يحصى من الأشجار وكانت تستمتع برؤيتها
 تنمو يوماً بعد آخر ليقرر الناس منحها لقب «أم الأشجار»

وظفت رجال عائلتها... وصدرت المنتج إلى الخارج

فلسطينية تتحدى البطالة بالفراولة المعلقة
غزة: محمد أبو دون

على الأطراف الحدودية لبلدة 
بيت حانون الواقعة شمال قطاع 
غزة، تنهمك الشابة وعد علي قاسم 
لساعاتٍ طويلة يومياً، في متابعة 
ثمار الإنتاج الأول لدفيئتها التي 
الــفــراولــة المعلقة،  تختص بــزراعــة 
والتي عكفت على تصميمها بعد 
حــصــولــهــا عــلــى تــمــويــل قــبــل عــدة 
«الشرق  أشهر، وتقول في حديثٍ لـ
الأوســــط»: «عائلتي كانت الداعم 
الأول لي في مشروعي، الذي لاقى 
الــكــثــيــريــن، لا سيما  اســتــحــســان 
بـــعـــدمـــا بـــــــدأت تـــصـــديـــر إنـــتـــاجـــه 

للخارج قبل نحو شهر».
تــــخــــرجــــت وعـــــــد قــــاســــم قــبــل 
الــزراعــة والبيئة،  عامين في كلية 
التابعة لجامعة الأزهــر في غزة، 
حــيــث تــعــرفــت بتخصصها على 
مختلف وسائل الزراعة الحديثة، 
وما يلزمها من إمكانات ومغذيات 
طبيعية وأدوية لمكافحة الحشرات 
وغيرها، وتذكر أنها قضت نحو 
عــــام ونـــصـــف بــعــد تــخــرجــهــا بلا 
عـــمـــل، بــســبــب الـــظـــروف الــصــعــبــة 
الــتــي يعيشها قــطــاع غــزة نتيجة 
الــحــصــار الإســرائــيــلــي المــفــروض 
عليه منذ أكثر من عشر سنوات، 
الأمــــر الــــذي أدى لـــزيـــادة مــعــدلات 
الــــفــــقــــر والــــبــــطــــالــــة بـــــين صـــفـــوف 

الشباب بشكلٍ خاص.
وعـــن مــنــتــج الـــفـــراولـــة الــغــزي 
تتابع حديثها: «الفراولة الغزية 
تختلف عن غيرها من الموجودة 
فـــي الـــعـــالـــم، مـــن نــاحــيــة الـــجـــودة 
والشكل والطعم، حيث إن كثيراً من 
الدول الأوروبية والعربية صارت 
فـــــي الــــفــــتــــرة الأخـــــــيـــــــرة، مــن 
أهــــم الـــزبـــائـــن لــدى 

المزارعين الغزيين الذين يهتمون 
كـــان بالطريقة  بــزراعــتــهــا، ســـواء 
بــالمــعــلــقــة  الـــتـــقـــلـــيـــديـــة أو حــــتــــى 

المستحدثة».
تــركــز قــاســم الــتــي خصصت 
لها عائلتها مساحة تقترب من 
الــدونــم (٥٠٠ متر تقريباً)  نصف 
لأجل إتمام مشروعها على الزراعة 
بالطريقة المعلقة، كونها تعطي 
ثــمــراً وفـــيـــراً بــتــكــلــفــة وجــهــد أقـــل، 
وتبين أن الــدونــم الــواحــد المــزروع 
بالأسلوب الحديث المعلق، يعطي 
ثلاثة أضعاف الزراعة التقليدية، 
مشيرة إلى أن تلك الطريقة تحتاج 
لتربة عضوية يتم إنتاجها من 
مــخــلــفــات زراعـــيـــة، ولمـــيـــاه غــزيــرة 
ومــغــذيــات غــذائــيــة معينة، ويتم 
ريـــــهـــــا بـــطـــريـــقـــة الـــتـــنـــقـــيـــط عــبــر 
أنابيب منتشرة، في كل الأحواض 

المزروعة.
«الــشــرق الأوســـط»:  وتـــروي لـــ
«بـــدأت فــي إنــجــاز المــشــروع خلال 
شــهــر سبتمبر (أيـــلـــول)  المــاضــي 
بعدما حصلت على تمويلٍ خاص 
من مبادرة يقوم عليها مجموعة 
من رجال الأعمال الفلسطينيين، 
حــــــــيــــــــث هــــــــــــدفــــــــــــوا مــــن 
خـــلالـــهـــا لــلــتــقــلــيــل مــن 
نــــســــب الــــبــــطــــالــــة الـــتـــي 
الــشــبــاب في  يعيشها 
غـــــــزة»، مــــؤكــــدة أنــهــا 
استعانت في البداية 
بــالمــهــنــدســين المـــتـــواجـــديـــن 
في وزارة الــزراعــة وقــدمــوا لها 
الاستشارات الفنية اللازمة، كما 

أنها كانت حريصة على التواصل 
مع المزارعين أصحاب التجارب في 
المجال ذاتــه، وحصلت منهم على 
معلومات كثيرة، ظهر أثرها في 

النجاح الذي حققه المشروع.
جـــــــــــودة مــــنــــتــــجــــهــــا الــــعــــالــــي 
وأســــلــــوبــــهــــا المـــمـــيـــز بــالــتــســويــق 
حــيــث تــســاعــدهــا فـــي هـــذه المهمة 
صــــديــــقــــتــــهــــا المـــــخـــــتـــــصـــــة، كــــانــــا 
عـــامـــلـــين أســـاســـيـــين ســـاهـــمـــا فــي 
انـــضـــمـــامـــهـــا لـــقـــائـــمـــة المـــــزارعـــــين 
المــــصــــدريــــن لمـــحـــصـــول الــــفــــراولــــة 
عـــبـــر الـــحـــواجـــز الـــتـــي تـــربـــط بــين 
قــطــاع غــزة وإســرائــيــل، وتضيف: 
الــواحــد حين  «يبلغ سعر الكيلو 
تصديره نحو ٤ دولارات، بينما 
فــــي الــــســــوق المــحــلــيــة لا يــتــجــاوز 
الـــــدولاريـــــن فـــي أحـــســـن الأحــــــوال، 
ولذلك نلجأ للتصدير، لمدن الضفة 
الغربية ولداخل إسرائيل وللدول 
الأوروبية والعربية كذلك، مكملة: 
«يساعدنا هذا على الاستمرار في 
الزراعة، ويبعد عنا أمر الخسائر».
الــشــابــة أن  مستقبلاً، تتمنى 
تصبح قادرة على توسيع المشروع 
الــــذي يعتبر الأول عــلــى مستوى 
بلدتها الذي تديره فتاة، لتتمكن 
أيــدي عاملة أكثر من  مــن تشغيل 
الأربــعــة المــتــواجــديــن حــالــيــاً، وهــم 
«أبوها وخالها وعمها وأخوها»، 
وتنوه بأن نظرة الناس بشكلٍ عام 
تلحظ فيها الفخر، ولــم تتعرض 
قبل ذلــك لأي انتقاد بفعل عملها 
هذا، وترجع السبب في ذلك لأنها 
تعيش في منطقة زراعية تشتغل 

مـــعـــظـــم نــــســــائــــهــــا فــــــي المـــــجـــــالات 
الزراعية ويساعدون أزواجهم في 

جلب الرزق.
من جانبه، يقول الناطق باسم 
وزارة الزراعة أدهم البسيوني في 
«الشرق الأوســط»: «هذه  لـ حديثٍ 
المشاريع وغيرها، تدلل على إرادة 
الشباب الفلسطيني بشكلٍ عــام، 
وعلى قدرة أهالي المناطق الريفية 
والزراعية بصورة خاصة»، لافتاً 
إلى أن محصول الفراولة الذي يبدأ 
قطفه في غــزة من بداية ديسمبر 
(كـــــانـــــون الأول) ويـــســـتـــمـــر حــتــى 
الــروافــد  مــارس (آذار)، يعتبر مــن 
الـــهـــامـــة لــلاقــتــصــاد الــفــلــســطــيــنــي 
المــحــلــي، ورافـــعـــة حــــال ينتظرها 
المــزارعــون مــن الــعــام للعام، حتى 
تعوضهم بعض ما يتكبدونه من 
خسائر تتعرض لها محاصيلهم، 
بــفــعــل الاعـــــتـــــداءات الإســرائــيــلــيــة 

والمنخفضات الجوية.
يـــذكـــر أن مـــســـاحـــة الأراضــــــي 
المزروعة بالتوت الأرضي الأحمر 
فــي قــطــاع غـــزة، تبلغ نــحــو ١٨٠٠ 
دونـــــم (الــــدونــــم يـــعـــادل ألــــف متر 
مربع) تتركز معظمها في شمالي 
الــقــطــاع عــلــى مــقــربــة مــن الــحــدود 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ويـــتـــوقـــع أن يبلغ 
الإنتاج في هذا العام حد الـ٥ آلاف 
طــن، بــزيــادة واضــحــة إذا مــا تمت 
المقارنة بينه وبين العام الماضي، 
وبحسب كلامه فإن نصف الكمية 
المنتجة تقريباً سيتم تصديرها 
الـــخـــارج، فيما سيظل الآخــر  إلـــى 

للاستهلاك المحلي.

والد وعد يجني ثمار الفراولة من داخل المزرعة (الشرق الأوسط) برفقة والدها الذي يساعدها بعملها داخل المزرعة (الشرق الأوسط)

حبات فراولة 
من إنتاج 
منطقة 

شمال غزة 
(الشرق 
الأوسط)

درجت قصتها في المناهج التعليمية
ُ
الناشطة الهندية تعدت الـ١٠٧ أعوام وأ

 «أم الأشجار»... غرست أكثر 
من ٨٤٠٠ شتلة في ٧ عقود

نيودلهي: براكريتي غوبتا

البيئة في ولاية كارناتاكا  قامت داعية 
الــهــنــديــة الــجــنــوبــيــة، ســـالـــومـــارادا ثــيــمــاكــا، 
بزراعة أكثر من ٤٠٠ شجرة من أشجار «تين 
الـــهـــنـــد»، وأكـــثـــر مـــن ٨ آلاف شـــجـــرة أخــــرى، 
الـــ٦٨ عاماً الماضية،  بجهدها الفردي، خلال 
والـــيـــوم تــخــطــى عــمــر بــعــض الأشـــجـــار التي 

زرعتها ٧٠ عاماً.
الــبــيــئــيــة أي تعليم  الــنــاشــطــة  لـــم تــتــلــق 
رسمي، ورغم ذلك فهي خبيرة بيئية علمت 
نفسها بنفسها، ولذلك فهي مثال رائع أظهر 
لــلــمــرأة غير المتعلمة أن  للعالم كيف يمكن 
تحدث فارقاً كبيراً في مجتمعها، بما حققته 

بمثابرة وعمل شاق بلا كلل.
نالت جهود سالومارلدا ثيماكا العديد 
من الجوائز وشهادات التقدير كداعية بيئية، 
كان أبرزها تأسيس جمعية باسمها، وإقامة 
احتفاليات متكررة كصدى لدعوتها لغرس 

الأشجار في جميع أنحاء الهند.
كــمــا نـــالـــت الــنــاشــطــة الــبــيــئــيــة اعــتــرافــاً 
دولــيــاً مــن قبل «هيئة الإذاعــــة البريطانية» 
(بــــي بـــي ســــي) الـــتـــي أدرجـــتـــهـــا ضــمــن أكــثــر 
النساء نفوذاً وإلهاماً في العالم عام ٢٠١٦. 
ونالت مؤخراً أعلى وسام مدني في الهند هو 
وسام «Padamshree» من الرئيس الهندي عن 

خدماتها الجليلة للبيئة.
حتى بعد أن بلغت سنها هــذه فهي لا 
تـــزال تتلقى الـــدعـــوات لــحــضــور الــعــديــد من 
فعاليات التشجير، وتقطع مسافة نحو ١٠ 
آلاف كيلومتر شهرياً لزراعة أشجار جديدة 
أو رعاية أشجار قديمة. وعلى الرغم من أنها 
لــم تلتحق بــالمــدرســة، فقد أدرجـــت سيرتها 
في المناهج الدراسية في الهند، ناهيك عن 
قصيدة شعرية مقررة على طلبة المدارس في 

مدحها.

كيف كانت البداية؟

تزوجت في سن مبكرة من راعي ماشية 
يــدعــى تــشــيــكــايــا، وخــــرج الـــزوجـــان سعياً 
الــعــيــش، ليعملا فــي حــراثــة الأرض  للقمة 
وقـــطـــع الــــحــــجــــارة. لــــم تــتــمــكــن مــــن الــحــمــل 
لفترة طويلة وكــانــت مــثــاراً للسخرية من 
أقــرانــهــا. وبـــدلاً مــن الاســتــســلام لأحزانهما 
قرر الزوجان فعل شيء مختلف. تسترجع 
ثيماكا ذكريات الماضي قائلة: «كنا نقضي 
أمسياتنا وحيدين، إذ لم نرزق بأطفال. لكن 
زوجــي كــان رجــلاً لطيفاً رغــم كل الضغوط 
عليه للبحث عــن زوجـــة أخــــرى، لكنه كــان 
دائم الرفض، وظل يفكر في شيء ما يشغل 
يـــوم، قــرر كلاهما ببساطة  حياتنا. وذات 
زراعـــــة الأشــــجــــار. لا شــــيء غــيــر عـــــادي في 
الأمـــر». لكن على عكس معظم الأشخاص 
الذين زرعوا تلك الأشجار في الحدائق، فقد 
اختار الزوجان تظليل الطريق الترابية التي 
تــربــط بــين بــلــدتــي هــلــكــال وكـــــودار بصفين 
مـــتـــراصـــين مـــن الأشــــجــــار عــلــى الــجــانــبــين، 
وتــقــول: «كانت طريقاً جافة ساخنة بفعل 
حرارة الشمس، وكان على القرويين الذهاب 
إلـــى كــــودار مــــراراً وتـــكـــراراً. لــذلــك رأيــنــا أنــه 
سيكون من الرائع أن نزرع الأشجار لتظليل 

الطريق».
بـــــــدءاً بـــــزراعـــــة الأشـــــجـــــار فـــــي حــضــانــة 
لــلأطــفــال الــصــغــار لــتــصــبــح زراعـــــة ورعـــايـــة 
الأشــجــار مهمتهما الأســاســيــة، وجنباً إلى 
جنب مع زوجها، كانت تسقي وترعى عدداً 
لا يــحــصــى مـــن الأشـــجـــار، وكـــانـــت تستمتع 
برؤيتها تنمو يوماً بعد آخر، ليقرر الناس 

منحها لقب «أم الأشجار».
«كــــان زوجــــي يــحــفــر الــعــديــد مـــن الحفر 
الـــصـــغـــيـــرة، وكــــــان عــلــيــنــا أن نـــغـــرس فــيــهــا 
الــشــتــلات، ونــحــيــطــهــا بــالأغــصــان والـــفـــروع 
لــحــمــايــتــهــا، ثـــم ذهــبــنــا إلـــى صــانــع الأوانــــي 
الطينية واشترينا أنيتين لاستخدامهما في 
البئر. كنا حريصين على أن  المــاء مــن  جلب 
نسقي الأشجار كل يوم حتى يشتد عودها، 
ثم كل ثلاثة أيام لمدة عام، ثم كل أسبوع إلى أن 
تبلغ العاشرة من العمر»، على حد تعبيرها. 
وكانت ثيماكا تنطلق كل صباح وقد وضعت 

قدراً على رأسها، والآخر على يدها، وقدرين 
آخرين مثبتين على طرفي عصا طويلة على 
كتفيها بعد ملئها مـــراراً مــن الآبـــار والــبــرك 
على طول الطريق، لتملأ القدر بالماء نحو ٤٠ 
إلى ٥٠ مرة يومياً لتسقي به الأشجار. عندما 
ســألــنــاهــا عــن عـــدد الأشـــجـــار الــتــي زرعــاهــا، 
أجابت قائلة: «لم نعدهم. لم يخبرني زوجي 
أبــــــداً بـــعـــددهـــم. لـــقـــد نـــمـــت لـــتـــوهـــا وأصـــبـــح 
حجمها كبيراً لدرجة أن ثلاثة أشخاص لا 
يستطيعون معانقة شجرة واحدة». أصبحت 
«أم الأشــجــار» معروفة بعد حصولها على 
جائزة «المواطن المثالي» لعام ١٩٩٦ وجائزة 

«غودفري فيليبس» عام ٢٠٠٦.

 سر حياتها الطويلة الصحية

من يري ثيماكا لا بد أن يلحظ الابتسامة 
الــتــي لا تــفــارق وجنتيها، رغـــم تقدمها في 
العمر، ورغم الزمن الذي أبى إلا أن يترك أثره 
عليها. هي لا تزرع الشجر بأمر من أحد، ولا 
حتى بغرض حماية البيئة، فكل تلك الأسباب 
أمور ثانوية بالنسبة لها. فلدى سؤالها عن 
السبب في مواظبتها على زراعــة الأشجار، 
كأنها ناسك واظب على العبادة، فإن إجابتها 
دائــمــاً واحــــدة: «هـــذا مــا يمنحني الــســعــادة. 
قـــدري ألا يــكــون لــدي أطــفــال. ولــهــذا السبب، 
خططنا لزراعة الأشجار وتربيتها لكي نراها 
تنمو كنعمة من النعم أمامنا. لقد تعاملنا 
مع الأشجار كأطفالنا. كل شجرة هي طفل 
بالنسبة لــي. أحــب أن أزرعــهــا وأعــتــنــي بها 
حتى تنضج وتنمو أمامي كما ينمو الطفل».

وحسب ابنها بالتبني أومــش، فــإن «أم 
الأشــجــار» تستقبل عــشــرات الـــزوار كــل يــوم، 
وتلتقي بكل من يرغب في رؤيتها، ولا تتواني 
عـــن المـــشـــاركـــة فـــي أعـــمـــال الــخــيــر ومــســاعــدة 
الآخــريــن. فبعد أن بلغت هــذا العمر، فإنها 
تستيقظ في معظم الأيــام الساعة الخامسة 
صباحاً، وفــي السابعة تتناول فنجاناً من 
القهوة. وفي التاسعة صباحاً، وكذلك الساعة 
٧٫٣٠ مساءً، تجلس لتشاهد حلقات «كانادا» 
التلفزيون حتى العاشرة، وأحياناً بعد  في 
ذلك. ورغم ذلك، فإن لديها طاقة ووقتاً طويلاً 

لتقضيه في «رعاية أطفالها» من الأشجار.
حظيت «أم الأشجار»، ببساطتها، على 
إعجاب وتصفيق الحضور عندما قامت في 
حفل توزيع الجوائز بمنح بركتها للرئيس 
الـــذي يصغرها  الــهــنــدي رام نــاث كونفيند، 
بنحو ٣٣ عاماً، وذلك بلمس رأسه في قصر 

الرئاسة الذي يراعي البروتوكول الصارم.
كان الرئيس يقف منتظراً قدومها، وبعد 
أن تسلمت الجائزة بيد واحدة، باركته بيدها 
الأخــــرى، وهــو مــا قــوبــل بابتسامة عريضة 
وتصفيق من جميع الحاضرين، بمن فيهم 

رئيس الوزراء الهندي.
وظـــهـــر الــرئــيــس الــهــنــدي مــتــأثــراً بــهــذه 
الإيماءة التي أشار إليها في تغريدة لاحقاً 
قــال: «حظيت بشرف كبير فــي حفل  عندما 
تــــوزيــــع الــــجــــوائــــز، بـــــأن أشـــــــارك فــــي تــكــريــم 
بعض من أفضل من أنجبتهم الهند. لكنني 
اليوم تأثرت بشدة عندما باركتني السيدة 
ســـالـــومـــارادا ثــيــمــاكــا، الــنــاشــطــة والمــدافــعــة 
عن البيئة من ولايــة كارناتاكا، التي بلغت 
عامها ١٠٧ من العمر لتصبح أكبر الحاصلين 
على جــائــزة بــادمــا هــذا الــعــام». وأضـــاف أن 
سالومارادا ثيماكا تمثل نموذجاً في العزيمة 
والإصــــــــــرار والمــــثــــابــــرة لـــلـــمـــواطـــن الـــهـــنـــدي، 

خصوصاً من النساء في بلادنا.
نصيحة ثيماكا للأطفال دائــمــاً هــي أن 
«البيئة ستظل السيف الذي أقاتل به من أجل 
حياة أفضل. أحرص على أن تكون البيئة هي 
سيفك أيضاً. نحن نفقد أشجارنا وبحيراتنا 
فـــــي المـــــديـــــنـــــة، بـــســـبـــب إهـــــمـــــال الـــســـلـــطـــات. 
فبحيراتنا تتضاءل والأشجار تقطع لتحل 
مكانها مبانٍ شاهقة. أنت المستقبل وعليك 

منع حدوث ذلك».
فـــي ســـن ١٠٧ أعـــــوام، بــالــتــأكــيــد لـــم تعد 
«أم الأشجار» قادرة على العمل الشاق، لكن 
يديها وعزيمتها باتا يشكلان جــزءاً مهماً 
من جهود البلاد في سبيل الحفاظ على بيئة 

خضراء.
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V A R I E T Y

فيلم «خرطوم أوفسايد» 
يفتتح مهرجان السودان للسينما المستقلة

الــدورة  تنطلق غداً الثلاثاء 
السادسة من مهرجان السودان 
للسينما المستقلة بمشاركة ٨١ 
الـــروائـــي والــوثــائــقــي  فيلماً بــين 
والــــطــــويــــل والـــقـــصـــيـــر تـــعـــرض 
فــي تسعة مــراكــز عـــرض، حسب 

«رويترز».
تشارك في المهرجان أفلام من 
مصر وسوريا ولبنان وتونس 
والمــــــغــــــرب وإيــــطــــالــــيــــا وألمـــانـــيـــا 
والــنــرويــج وفــنــلــنــدا والــبــرتــغــال 
وتـــــركـــــيـــــا وإيـــــــــــــران ومــــقــــدونــــيــــا 
والبرازيل والأرجنتين وجنوب 
أفريقيا وكينيا. وتنظم المهرجان 
مؤسسة «فيلم فاكتوري» التي 
تأسست في ٢٠١٠ بهدف تعزيز 
الـــثـــقـــافـــة الـــبـــصـــريـــة بــشــكــل عـــام 
وإعـــــــــادة تــــوطــــين الــســيــنــمــا فــي 
الــــســــودان بــشــكــل خـــــاص. وقـــال 
مؤسس ورئيس المهرجان طلال 
عــفــيــفــي فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي: 
«النسخة السادسة من مهرجان 
الـــــســـــودان لــلــســيــنــمــا المــســتــقــلــة 
تحتفي ببشاير ســودان جديد، 
وعودة الندى على زهرة السينما 
الــــســــودانــــيــــة». وأضــــــــاف: «هــــذه 
الــنــســخــة مـــقـــدمـــة امـــتـــنـــانـــاً لــكــل 
إلــى أنجم  الأرواح التي تحولت 
هادية على طريق السودانيات 
والـــســـودانـــيـــين... لــكــل الــفــنــانــين 
الــــســــودانــــيــــين الـــــذيـــــن واجــــهــــوا 
الــــصــــعــــاب أثـــــنـــــاء مـــمـــارســـتـــهـــم 
لــفــنــهــم وتــوثــيــقــهــم لــلــحــيــاة في 
أصعب وأحلك لحظات تاريخنا 

المعاصر».
وكان المهرجان الذي تأسس 
في ٢٠١٤ ألغى دورة العام الماضي 
بـــســـبـــب الأوضــــــــــاع الــســيــاســيــة 
والأمــنــيــة فـــي الــــســــودان. يشمل 
بــرنــامــج المــهــرجــان المــمــتــد حتى 
٢٧ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) عــدة 
ورش عمل منها «تنسيق الأزياء 
في الأفــلام» التي تقدمها هديل 
عــثــمــان و«خـــلـــق بــيــئــة مــونــتــاج 
مثالية) للمونتير أحمد بحار. 
كما يشمل البرنامج محاضرة 
لـــلـــعـــراقـــي قـــاســـم عـــبـــد بــعــنــوان 

«الــــســــرد الــقــصــصــي فـــي الــفــيــلــم 
الـــوثـــائـــقـــي» وأخــــــرى لــلإيــطــالــي 
ريكاردو بريفيه بعنوان «إنتاج 
الأنثروبولوجية».  الوثائقيات 
ويــــــــتــــــــزامــــــــن مــــــــوعــــــــد انــــــطــــــلاق 
المــهــرجــان كــل عــام فــي ٢١ يناير 
(كــانــون الثاني) مع ذكــرى وفاة 
الــســيــنــمــائــي الـــســـودانـــي حسين 
وفـــي   .(٢٠٠٥  -  ١٩٣٤) شـــريـــف 
هــــــذا الــــعــــام يــــعــــرض المـــهـــرجـــان 
فـــــي الافــــتــــتــــاح فـــيـــلـــم «خــــرطــــوم 
أوفـــــســـــايـــــد» لـــلـــمـــخـــرجـــة مـــــروة 
زيــن الــذي شــارك في العديد من 
الــعــربــيــة والغربية  المــهــرجــانــات 
خلال ٢٠١٩ ولم يعرض بعد في 

السودان.
ويــتــنــاول الــفــيــلــم الــوثــائــقــي 
«خــرطــوم أوفــســايــد» للمخرجة 
السودانية مروة زين، فريق كرة 
الـــقـــدم الــنــســائــي فـــي الــــســــودان، 
الذي يواجه العديد من المواقف 
الـــــصـــــعـــــبـــــة، لـــــيـــــس فـــــقـــــط عـــلـــى 
المــــســــتــــوى الاجــــتــــمــــاعــــي، ولــكــن 
أيـــضـــاً الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة 

والسياسية الكبيرة.
تــــأتــــي أهـــمـــيـــة الـــفـــيـــلـــم فــي 
أن المــخــرجــة مــــروة ركــــزت على 
الأحـــــــــــــــداث الــــــتــــــي تــــــجــــــري فـــي 
مجتمع تحكمه سلطة عسكرية 
إسلامية ترفض ممارسة كرة 
لــلــفــتــيــات دون حــجــاب،  الـــقـــدم 
أو حــتــى مــواجــهــة الـــرجـــال في 

الألعاب التنافسية.
وفــــي هــــذه الــتــجــربــة، ألــقــت 
مــــــــروة الـــــضـــــوء عــــلــــى عـــــــدد مــن 
الـــفـــتـــيـــات الـــــلاتـــــي يـــبـــحـــثـــن عــن 
حـــقـــوقـــهـــن فـــــي مـــجـــتـــمـــع مــتــهــم 
بـــالـــعـــنـــصـــريـــة، خـــاصـــة أن هـــذا 
الاتـــــــــهـــــــــام مـــــــوجـــــــه إلــــــــــى نـــفـــس 
السلطة بعد أن فرضت حكمها 
الإســــــــلامــــــــي والـــــعـــــنـــــصـــــري مـــن 
وجهة نظر مخرجة سينمائية 
عاشت تجربة الحياة داخل هذا 

المجتمع.
يركز الفيلم على فريق كرة 
القدم النسائي في السودان، الذي 
يــحــلــم بــتــمــثــيــل بــــلاده فـــي كــأس 
العالم للسيدات، بينما يواجه 
حالة مــن العناد والــرفــض وقلة 
الـــدعـــم مـــن الــســلــطــات. خــرطــوم 
تـــجـــربـــة إخـــــراج  أوفــــســــايــــد أول 
طــويــلــة لــلــمــخــرجــة الــســودانــيــة 
مــــروة زيــــن، الــتــي صــنــعــت عــدداً 
مــــــن الأفـــــــــــلام الــــقــــصــــيــــرة خــــلال 
السنوات الماضية، «رندة» ٢٠١٠. 
و«الـــلـــعـــبـــة» ٢٠١٤. و«الـــثـــقـــافـــة 
للجميع» ٢٠١٥. وتم عرض الفيلم 
الوثائقي «خــرطــوم أوفــســايــد»، 
لأول مــرة في قسم (Forum) في 
أحد الأقسام الرئيسية لمهرجان 
برلين السينمائي الذي تم عرضه 
في النسخة ٦٩ من الأفلام كأول 
ظــــهــــور دولـــــــي لـــهـــا فــــي فـــبـــرايـــر 

(شباط).

مخرجة فيلم «خرطوم أوفسايد» مروة زين

احــتــفــلــت مـــؤســـســـة «روز 
الــيــوســف» المــصــريــة بــالــذكــرى 
الـــــثـــــلاثـــــين لـــــرحـــــيـــــل الــــكــــاتــــب 
إحسان عبد القدوس، ومرور 
أكثر من ١٠٠ عام على ميلاده، 
عبر استضافتها حفل توزيع 
جــــــوائــــــز «مــــســــابــــقــــة إحــــســــان 
عــبــد الــقــدوس الأدبـــيـــة»، التي 
أطــلــقــتــهــا أســـرتـــه وخــصــصــت 
لها جــوائــز مــاديــة فــي القصة 
الــقــصــيــرة، والــــروايــــة، والمــقــال 
ــظــم الــحــفــل بقاعة 

ُ
الــنــقــدي، ون

تـــحـــمـــل اســـــــم عــــبــــد الـــــقـــــدوس 
بالطابق السادس بالمؤسسة، 
تـــــتـــــزيـــــن بـــــأفـــــيـــــشـــــات أفـــــلامـــــه 
وصـــــــــــــــوره الــــشــــخــــصــــيــــة مـــع 
صـــور والــدتــه الــســيــدة فاطمة 
«روز  الـــيـــوســـف، الـــشـــهـــيـــرة بـــــــ

اليوسف» مؤسِسة الدار.
وقـــــــــــــــال عــــــبــــــد الــــــــصــــــــادق 
الـــشـــوربـــجـــي رئـــيـــس مــجــلــس 
عــلــى  الـــيـــوســـف»  «روز  إدارة 
هامش الاحتفال إن «المؤسسة 
ســــوف تــنــظــم احـــتـــفـــالاً كــبــيــراً 
بــذكــرى مئوية مــيــلاد إحسان 
عبد القدوس، بجانب إصدار 
كتاب ضخم بعنوان (أسطورة 
إحسان) وطرحه للمرة الأولى 
بــــمــــعــــرض الـــــقـــــاهـــــرة الــــدولــــي 

للكتاب».
وتـــم كــشــف الــســتــار خــلال 
الاحـــتـــفـــال عـــن تــمــثــال نصفي 
الـــراحـــل مـــن تصميم  لــلــكــاتــب 
الفنان محمد ثابت، تم وضعه 
بــمــكــان بـــارز بــالمــؤســســة التي 
تــقــع بـــشـــارع الــقــصــر الــعــيــنــي 

(وسط القاهرة).
وعـــــبـــــد الـــــــقـــــــدوس واحــــــد 
مــن أعـــلام الــصــحــافــة المصرية 
والأدب العربي، إذ أصدر نحو 
٦٠٠ عمل بين القصة القصيرة 
والــــــروايــــــة، وتـــرجـــمـــت بــعــض 
أعـــمـــالـــه إلـــــى لـــغـــات أجــنــبــيــة، 
وقدمت السينما المصرية نحو 
٤٧ فيلماً مأخوذاً عن رواياته. 
كما أنــه تــولــى رئــاســة تحرير 
مجلة «روز اليوسف» وعمره 
٢٦ عــامــاً فــقــط، نــجــح خلالها 
بـــالـــقـــفـــز بــــــأرقــــــام تـــوزيـــعـــهـــا، 
تــحــريــر صحيفة  تـــــرأس  كــمــا 
«أخبار اليوم» المصرية خلال 

الـــفـــتـــرة مــــن ١٩٧١ وحــتــى 
.١٩٧٤

وعــن علاقة إحسان 
عــبــد الـــقـــدوس، بــوالــدتــه 
الــيــوســف،  الــســيــدة روز 

قال الصحافي محمد عبد 
القدوس، خلال الحفل، 
إن «والــــــــــده وصــفــهــا 
بالمعجزة، خصوصاً 
بــــعــــد وصــــولــــهــــا إلــــى 
الإســكــنــدريــة مــن دون 

أي أقـــــارب، قــبــل أن 
تـــــبـــــدأ مــــشــــوارهــــا 
كممثلة مسرحية، 
وحــــيــــنــــمــــا قــــــررت 
إصـــــــــــــــــدار مـــجـــلـــة 
الـــيـــوســـف)  (روز 
اجـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــت 
مــــــــــــــــــــــــع بــــــــعــــــــض 
مساعديها الذين 
اقــتــرحــوا أسماء 
كــثــيــرة للمجلة، 
فـــــــفـــــــاجـــــــأتـــــــهـــــــم 
بــــــــــــقــــــــــــولــــــــــــهــــــــــــا 
سأصدر المجلة 

باسمي (روز 
الـــيـــوســـف)، 

وســـــــــــــــوف 
تـــكـــتـــســـب 
شهرتها 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

شــهــرتــي كــمــمــثــلــة، وأبــــدى 
الــجــمــيــع دهــشــتــهــم لــهــذا 
الــقــرار، لكن رهانها كان 
ســلــيــمــاً فــقــد نــفــد الــعــدد 
الأول بعد طرحه وتوالى 

نجاحها».
وأرســـــــل عـــــدد مــن 
نــــجــــوم الــــفــــن رســـائـــل 
حـــب لــلــكــاتــب الـــراحـــل 
عــبــر فــيــلــم قــصــيــر، تم 
عـــرضـــه خــــلال الــحــفــل، 
تـــــحـــــدثـــــوا فــــيــــه عــن 
أهـــــمـــــيـــــة مــــؤلــــفــــاتــــه 
وروايـــــــــــاتـــــــــــه الــــتــــي 
تحولت إلى أعمال 
مهمة،  سينمائية 
فقالت نبيلة عبيد: 
«بالتأكيد نفتقدك 
كأديب وإنــســان... 
أشــعــر بــالامــتــنــان 
لكل مــا قدمته لي 
من روايــات مهمة 
فـــــي مــــــشــــــواري»، 
وقــــــــــــــــال حــــســــن 
يـــــوســـــف: «مــــا 
زلـــــــــــت أحــــبــــك 
كــــمــــا رأيــــتــــك 
مــــــرة»،  أول 
ووجـــــــــــــــــــــــــــه 
ســــــــمــــــــيــــــــر 
صـــــــــبـــــــــري 

الــــشــــكــــر لــــــه عــــلــــى مــــــا أنــــجــــزه 
لازدهار السينما، وقالت نادية 
لطفي: «لا يــزال حبك يشعرنا 

بالدفء».
وأعـــلـــنـــت الــــدكــــتــــورة رشـــا 
سمير، المــشــرفــة على صالون 
إحـــــــســـــــان الـــــثـــــقـــــافـــــي نـــتـــيـــجـــة 
المــســابــقــة الـــتـــي فــــاز فــيــهــا ١٥ 
مـــــؤلـــــفـــــاً فـــــــي مــــــجــــــال الـــقـــصـــة 
الــقــصــيــرة، والــــروايــــة، والمــقــال 
النقدي، وفــازت بالمركز الأول 
فـــي مـــجـــال الــقــصــة الــقــصــيــرة 
الـــشـــاعـــرة عــــزة بــــدر عـــن قصة 
«طـــيـــور المــحــبــة»، وقـــالـــت بــدر 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــط»: «رغــــــم 
حـــصـــولـــي عـــلـــى جــــوائــــز عـــدة 
خــلال الــســنــوات المــاضــيــة، فإن 
لــهــذه الــجــائــزة مــكــانــة خاصة 
كونها تحمل اسم إحسان عبد 
الـــقـــدوس، الــــذي تــمــيــز بدعمه 
لــقــضــايــا المـــــــرأة فــــي كــتــابــاتــه 

وأعماله المتنوعة».
بـــالمـــركـــز الأول فــي  وفـــــــاز 
الــــــروايــــــة خــــيــــري حـــــــــداد، عــن 
روايته «حسناوات الموصل»، 
وفـــــازت د.أمــيــمــة مــنــيــر جـــادو 
المـــــقـــــال  فـــــــي  الأول  بـــــالمـــــركـــــز 
النقدي عن مقال «التابوهات 
المـــــحـــــرمـــــة»، وقـــــــال د.يــــوســــف 
نـــوفـــل رئـــيـــس لــجــنــة تــحــكــيــم 
الــجــوائــز إن «جـــائـــزة إحــســان 
باتت تجتذب مشاهير الكتاب 
والمبدعين من مختلف الأعمار، 
لأنــهــا لا تــشــتــرط الآن أعــمــاراً 
محددة للمتقدمين»، وذكر أنه 
«تقدم للمسابقة هذا العام ٤٠ 
رواية و١٤٠ قصة قصيرة و١٥ 

مقالاً نقدياً».
ووفـــــــــق المــــهــــنــــدس أحـــمـــد 
عــبــد الــــقــــدوس، نــجــل الــكــاتــب 
الــــــراحــــــل، فــــإنــــه «ســــــــوف يــتــم 
إصــــــــــــــــدار طــــــبــــــعــــــات جــــــديــــــدة 
لأعــمــالــه فــي مــعــرض الــقــاهــرة 
الــجــاري»، وقال  للكتاب العام 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إنـــه «مــن  لــــ
المقرر الاحتفاء بوالدي أيضاً 
فــــي ســيــنــمــا (زاويـــــــــة) بــوســط 
الـــقـــاهـــرة عــبــر (أســــبــــوع أفـــلام 
إحسان عبد القدوس)». وعبر 
عــــن ســـعـــادتـــه بـــحـــضـــور عـــدد 
كبير من الأدبـــاء والإعلاميين 
والمثقفين المــصــريــين فــي حفل 

«روز اليوسف».

إصدار طبعات جديدة لأعماله في معرض القاهرة للكتاب

جوائز أدبية باسم إحسان عبد القدوس في ذكرى رحيله

,

,
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مهمة

جانب من حفل توزيع جوائز مسابقة إحسان عبد القدوس (الشرق الأوسط)

ابتكار تقنية لتصنيع مواد بناء «من خلايا حية»

تــــســــمــــح تــــقــــنــــيــــة جـــــديـــــدة 
بـــتـــصـــنـــيـــع مــــــــــواد بـــــنـــــاء أكـــثـــر 
اســــتــــدامــــة، تـــتـــكـــون جـــزئـــيـــاً مــن 
خــلايــا حــيــة، حسبما ابتكرها 
البناء  باحثون في مجال علوم 
في جامعة كولورادو الأميركية. 
ويــــقــــول أحـــــد الـــبـــاحـــثـــين بــقــســم 
الهندسة المدنية فــي الجامعة: 
«نـــــســـــتـــــخـــــدم بـــــالـــــفـــــعـــــل مــــــــواد 
بـــيـــولـــوجـــيـــة فــــي الــــبــــنــــاء، مــثــل 
الأخـــشـــاب، ولــكــن هـــذه المــــواد لا 
الــحــيــاة، ولذلك  تكون على قيد 
نــتــســاءل: لمــــاذا لا نــحــافــظ على 
هذه المــواد في صورتها الحية، 
ونستفيد من خصائصها وفق 

هذه الصيغة الجديدة».
ويــرى الباحثون أن التقدم 
الــــــــذي قـــطـــعـــه الــــعــــلــــم مـــــن أجــــل 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى حــــيــــاة الـــخـــلايـــا 
البكتيرية في ظل ظروف بيئية 
مختلفة، يجعل إمــكــانــيــة بناء 

مـــنـــشـــآت مــــن مــــــواد حـــيـــة حــلــمــاً 
ليس بعيد المنال في المستقبل، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
ونـــقـــل المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
«ساينس ديلي» عن أعضاء في 
الــدراســة، قولهم إن «مثل  فريق 
هذه المباني قد يمكنها يوماً ما 
الــشــروخ التي تتعرض  إصــلاح 
لها أو امتصاص المواد الضارة 
الـــهـــواء، ويمكنها حــتــى أن  مــن 
تضيء أو تتوهج بناء على طلب 

الساكن».
وتـــعـــتـــمـــد الــــتــــجــــربــــة عــلــى 
خــلايــا بكتيرية نباتية، تحمل 
اسم «ساينكوكس». وتستطيع 
هـــــــذه الـــبـــكـــتـــيـــريـــا امـــتـــصـــاص 
ثـــــانـــــي أكــــســــيــــد الــــــكــــــربــــــون، ثــم 
تتوهج وتصنع مادة كربونات 
الـــــكـــــالـــــســـــيـــــوم، وهـــــــــي المـــــكـــــون 
الــجــيــري، ثم  الــرئــيــســي للحجر 
تــحــويــلــهــا بــعــد ذلــــك إلــــى مـــادة 

خرسانية.
الجديدة  التقنية  وتعتمد 

على تحويل الخلايا البكتيرية 
إلــــى مـــــادة ســـائـــلـــة، ثـــم خلطها 
بــــالــــرمــــل والــــجــــيــــلاتــــين بــنــســب 
مــعــيــنــة. وعـــنـــدمـــا تــتــولــد مـــادة 
كـــربـــونـــات الـــكـــالـــســـيـــوم، فــإنــهــا 
تــمــتــزج بــالــجــيــلاتــين والـــرمـــال، 
وتتحول إلى قالب طوب صالح 
لــلاســتــخــدام فــي أعــمــال الــبــنــاء. 
وأظهرت التجربة أن مواد البناء 
الجديدة يمكنها أن «تتكاثر»؛ 
حيث إنهم قاموا بكسر أحد هذه 
القوالب إلى نصفين، ووجدوا أن 
قـــادر عــلــى النمو  كــلا النصفين 
ليصبح قالب طــوب كــامــلاً مرة 

أخرى.
وتـــشـــيـــر حــــســــابــــات فـــريـــق 
الدراسة إلى أنه بعد مرور نحو 
ثلاثين يوماً على تصنيع قالب 
الطوب، فإن نسبة تتراوح ما بين 
٩ إلى ١٤ في المائة من مستعمرة 
البكتيريا، تظل على قيد الحياة، 
بعد أن تتكاثر إلى ثلاثة أجيال 

متتالية من الخلايا.

لمحاكاة هبوط اضطراري ضمن اختبار للمنظومة

«سبيس إكس» تجري اختباراً ناجحاً لانفصال كبسولة غير مأهولة
لندن: «الشرق الأوسط»

نــفــذت شــركــة «ســبــيــس إكــس» 
الـــتـــي يــمــلــكــهــا المـــلـــيـــارديـــر إيـــلـــون 
ماسك محاكاة لهبوط اضطراري، 
ضـــمـــن اخـــتـــبـــار لمــنــظــومــة الــفــصــل 
في حالات الطوارئ لكبسولة غير 
مــأهــولــة. وتعد هــذه التجربة آخر 
المحطات الرئيسية على الطريق، 
الــشــركــة رواد إدارة  تــنــقــل  قــبــل أن 
الفضاء والطيران الأميركية (ناسا) 
إلـــى الــفــضــاء، انــطــلاقــاً مــن أراضـــي 

الولايات المتحدة.
وبعد إطلاق كبسولة الفضاء 
«كـــــــــرو دراجــــــــــــــون» فـــــي الــــعــــاشــــرة 
والـــــنـــــصـــــف صـــــبـــــاحـــــاً، بـــتـــوقـــيـــت 
المـــتـــحـــدة (١٥:٣٠  الــــولايــــات  شــــرق 
بـــتـــوقـــيـــت غــــريــــنــــتــــش)، انــفــصــلــت 
بــهــدوء وســقــطــت مــن ارتــفــاع نحو 

١٩ كــيــلــومــتــراً قــبــالــة ســـاحـــل كيب 
كــنــافــيــرال فــي ولايـــة فــلــوريــدا بعد 
نحو ٨ دقائق. وفصلت الكبسولة 
نــــفــــســــهــــا عـــــــن صــــــــــــــاروخ تـــوقـــفـــت 
محركات دفعه على نحو يحاكي 
فــشــل تــجــربــة إطــــلاق. وأعــلــن مدير 
«نــاســا»، جيم بريدنستين، نجاح 

المهمة، حسب «رويترز».
وقـــــــال عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: «هــــذا 
الاخـــتـــبـــار الـــحـــاســـم يــضــعــنــا على 
أعتاب إطلاق رواد فضاء أميركيين 
مـــرة أخــــرى، بــاســتــخــدام صــواريــخ 
أمــيــركــيــة، وانــطــلاقــاً مـــن الأراضــــي 
الأمـــيـــركـــيـــة»، وأضـــــــاف: «عــمــلــيــات 
إعـــــــادة إطــــــلاق مـــركـــبـــات فــضــائــيــة 

جارية».
وفــي اخــتــبــار أســاســي للقدرة 
على نقل البشر، تختبر «سبيس 
إكــــــــس» أيــــضــــاً اســـتـــجـــابـــة فــرقــهــا 

للإنقاذ بعد سقوط الكبسولة «كرو 
دراجــــون»؛ وهــذا جــزء أســاســي من 
اختبار القيام بعملية إنقاذ بهدف 
إعادة رواد الفضاء الموجودين في 

الكبسولة.
وبـــعـــد أقـــــل مــــن دقـــيـــقـــتـــين مــن 
إقــلاعــهــا، أطــلــقــت الــكــبــســولــة الــتــي 
لـــــــ٧ رواد فـــضـــاء  تـــســـع  يـــمـــكـــن أن 
دفاعات على متنها، لتنفصل عن 
صاروخ «فالكون ٩» في الجو، مما 
حــفــز مــنــظــومــة الــفــصــل فــي حــالات 
الــــطــــوارئ، بــهــدف إثـــبـــات إمــكــانــيــة 
عــودتــهــا بــمــن عــلــيــهــا ســـالمـــين إلــى 

الأرض.
وهــــذا الاخـــتـــبـــار حــاســم فيما 
يــتــعــلــق بــإمــكــانــيــة نـــقـــل بـــشـــر إلـــى 
محطة الفضاء الدولية، في إنجاز 
تتوقع «ناسا» إتمامه قريباً، ربما 
في منتصف العام الحالي. ويأتي 

ذلك بعد تأجيلات وجهود تطوير 
على مــدى ســنــوات، بينما تسعى 
الــولايــات المتحدة لإحــيــاء برنامج 
رحــلات الفضاء المأهولة من خلال 

شراكات خاصة.
ومنحت «ناسا» عقوداً بقيمة 
٤٫٢ مليار دولار لشركة «بوينغ»، 
«سبيس إكس»،  و٢٫٥ مليار دولار لـ
عام ٢٠١٤، لتطوير أنظمة كبسولات 
منفصلة قــادرة على نقل رواد إلى 
الــدولــيــة، انطلاقا  الــفــضــاء  محطة 
مــــن الأراضـــــــــي الأمــــيــــركــــيــــة، وذلــــك 
للمرة الأولـــى منذ تــوقــف برنامج 
«نــــاســــا» لـــلـــرحـــلات المــكــوكــيــة عــام 
٢٠١١. وتعتمد «نــاســا» مــنــذ ذلــك 
الحين على مركبات فضاء روسية 

لتوصيلها بالمحطة الفضائية.
وفــــــي أثــــنــــاء اخــــتــــبــــار الــــيــــوم، 
تــوقــفــت مــحــركــات دفــــع الـــصـــاروخ 

«فالكون ٩» على نحو يحاكي حالة 
فشل للإطلاق، وهو ما تنطلق معه 
قوة دفع للكبسولة «كرو دراجون» 
بــســرعــة تــتــجــاوز ســرعــة الــصــوت، 
كـــيـــلـــومـــتـــر   ٢٤٠٠ إلـــــــى  تــــصــــل  إذ 
فـــي الـــســـاعـــة، حــتــى تــنــفــصــل عــنــه. 
وخــرجــت عــن الكبسولة ٤ مظلات 
لإبـــطـــاء نــزولــهــا إلـــى المـــــاء، حاملة 
دمـــيـــتـــين عـــلـــى شـــكـــل بـــشـــر بــهــمــا 
أجهزة لاستشعار الحركة، بهدف 
جمع بيانات قيّمة تتعلق بتأثير 
الــتــســارع على الجسم عند توقف 
مــحــركــات الـــدفـــع. وكــــان مـــن المــقــرر 
إجـــراء هــذا الاخــتــبــار فــي منتصف 
عام ٢٠١٩، لكنه تأجل بعد انفجار 
إحــــدى كــبــســولات «كــــرو دراجــــون» 
عـــلـــى مـــنـــصـــة اخـــتـــبـــار فــــي أبـــريـــل 
(نــيــســان)، قبيل إطــلاق دفاعاتها. 

وأعقب ذلك بدء تحقيق مطول.

خطط للتوسع في تدريس اللغة الصينية في المدارس السعودية
الدمام: إيمان الخطاف

بـــدأت صــبــاح أمــس ٨ مــدارس 
ثـــانـــويـــة لــلــبــنــين فــــي الـــســـعـــوديـــة 
تــــوزيــــع الـــشـــعـــب الــــدراســــيــــة، إلـــى 
جانب توزيع كتب اللغة الصينية، 
وذلـــــك ضــمــن المــرحــلــة الأولـــــى من 
لـــتـــدريـــس  الــتــعــلــيــم  خـــطـــة وزارة 
اللغة الصينية على نطاق أوسع، 

سيشمل الطالبات لاحقاً.
وتأتي هذه المــادة الاختيارية 
لـــطـــلاب كـــل مـــن الــصــفــين؛ الــثــانــي 
الثانوي، بواقع  الثانوي والثالث 

٥ حصص في الأسبوع.
وأوضــــــــح ســـعـــيـــد الـــبـــاحـــص، 
المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة 
الــــــــــوزارة اخــــتــــارت  الـــشـــرقـــيـــة، أن 
مــــدرســــتــــين فـــــي المــــرحــــلــــة الأولــــــى 
بــالمــنــطــقــة الــشــرقــيــة، هــمــا ثــانــويــة 
الملك عبد الله في الدمام وثانوية 
الـــخـــبـــر بــالــخــبــر لـــتـــدريـــس الــلــغــة 
الصينية، مشيراً إلى أن ٣ معلمين 
سيتولون التدريس فيهما، ففي 

ثــانــويــة المــلــك عــبــد الــلــه ٥ شــعــب، 
بــمــعــدل ٢٥ حــصــة، وذلـــك لــكــل من 
الثاني الثانوي والثالث الثانوي.

«الــشــرق  وأضــــاف الــبــاحــص لـــ
الأوســط» أن اللغة الصينية مادة 
اخــــتــــيــــاريــــة، وســــيــــأخــــذ الـــطـــالـــب 
٥ حـــصـــص فــــي الأســـــبـــــوع ضــمــن 
المرحلة الأولى، مشيراً إلى أن وزارة 
الــتــعــلــيــم وضـــعـــت هـــــذا المـــشـــروع 
لأهداف، منها تعزيز الصداقة مع 
الصين، وتعميق مفهوم الشراكة 
القائمة معها في  الاستراتيجية 

جوانب اقتصادية وثقافية.
الـــلاحـــقـــة  المــــرحــــلــــة  وأكــــــــد أن 
ستشهد توسعاً عمودياً وأفقياً، 
وســـــيـــــتـــــولـــــى تـــــــدريـــــــس الـــــطـــــلاب 
متخصصون فــي اللغة الصينية 
من الخريجين السعوديين، وجرى 
الــبــدء الــيــوم (أمـــس) فعلياً، إذ تم 
توزيع الجدول الدراسي والشعب 
الــدراســيــة وأكــثــر مــن ١٠٠٠ كتاب 

على المدرستين.
ـــــــــى ذلــــــــــــك، بـــــيّـــــنـــــت عـــــزيـــــزة  إل

الـــســـعـــدي قــــائــــدة ثـــانـــويـــة ســنــاء 
الجعفري بالدمام التي ستدرس 
الــــلــــغــــة الــــصــــيــــنــــيــــة، أنـــــهـــــا لمــســت 
حماس طالبات الثانوية والطاقم 

التعليمي لهذه الخطوة.
«الـــشـــرق  وأكـــــــدت الـــســـعـــدي لــــ
الأوســــط» تــفــاؤلــهــا بــعــد جهوزية 
الكتب بــأن توفر الـــوزارة معلمات 
متخصصات لتدريس الصينية، 
بحيث يشمل القرار نطاقاً واسعاً 

من الطالبات في مراحله التالية.
وكـــــانـــــت ابــــتــــســــام الـــشـــهـــري، 
المتحدثة الرسمية للتعليم العام 
في السعودية، أوضحت مساء أول 
من أمس في تغريدة عبر حسابها 
في «تويتر» أن الوزارة ستبدأ مع 
بداية الفصل الثاني تدريس اللغة 
مــــــدارس للبنين  فـــي ٨  الــصــيــنــيــة 
بــالمــرحــلــة الــثــانــويــة لــلــمــقــررات، ٤ 
منها فــي الـــريـــاض، و٢ فــي جــدة، 
و٢ بالمنطقة الشرقية، مبينة أنها 
ستكون مادة اختيارية للتسجيل، 
وتــمــثــل المــرحــلــة الأولــــى مــن خطة 

الــــوزارة لتدريس اللغة الصينية 
على نطاق أوسع، يشمل الطالبات.

وكشفت السعودية في فبراير 
(شـــبـــاط) ٢٠١٩ عـــن خــطــة لإدراج 
الـــلـــغـــة الــصــيــنــيــة مــــقــــرراً دراســـيـــاً 
عــلــى جــمــيــع المــــراحــــل الــتــعــلــيــمــيــة 
في المدارس والجامعات بالمملكة، 
وكان ذلك خلال زيارة ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان 

بن عبد العزيز إلى الصين.
الــــلــــغــــة  إدراج  شــــــــــأن  ومــــــــــن 
الصينية في المناهج الدراسية أن 
الثقافي للطلاب في  يعزز التنوع 
السعودية، وبما يسهم في بلوغ 
المستهدفات الوطنية المستقبلية 
فـــي مـــجـــال الــتــعــلــيــم عــلــى صعيد 
«رؤيــة ٢٠٣٠». ويمثل ذلك خطوة 
مهمة بــاتــجــاه فتح آفـــاق دراســيــة 
جـــــــديـــــــدة أمـــــــــــام طـــــــــلاب المــــــراحــــــل 
التعليمية المختلفة بالسعودية، 
باعتبار أن تعلم اللغة الصينية 
يعد جسراً بين الشعبين، يسهم في 
زيادة الروابط التجارية والثقافية.

 بين الروائي والوثائقي والطويل والقصير
ً
بمشاركة ٨١ عملا
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القاهرة: انتصار دردير 
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

فــي مـــذكـــرات أشــهــر كــاتــبــة بــريــطــانــيــة التي 
الــثــانــيــة بــعــد ولــيــم شكسبير في  تحتل المــرتــبــة 
تحقيق أعلى أرقــام المبيعات، أتحدث عن أغاثا 
كريستي، قالت إنها تعودت عندما تحتاج إلى 
نقود لإصــلاح شرفة في منزلها تسارع بالبدء 
في كتابة قصة وتحصل على العربون، وكثير 
الدافع الأساسي لكتابتها هو  من أعمالها كان 

الاحتياج المادي.
عمر الشريف كان يقول: أشعر أن الله يقف 
دائماً معي، عندما أحتاج إلــى مــال أجــده، يدق 
تــلــيــفــون مـــن شــركــة الإنـــتـــاج تــعــرض دوراً، ولا 
يكابر عمر، فهو يوافق على الــدور بعيداً حتى 
عن قناعته، لأن التمثيل مهنته الوحيدة التي 

يتكسب منها.
الــفــنــانــة الـــتـــي غـــادرتـــنـــا قــبــل أيـــــام مــاجــدة 
الــصــبــاحــي، قــالــت إنــهــا اضــطــرت أن تــقــف أمــام 
الــكــامــيــرا مــخــرجــة لــلــمــرة الأولــــى والأخـــيـــرة في 
فيلم «من أحب»، لأنه إنتاجها، والمخرج المرشح 
قبل أيام قلائل من بداية التصوير اعتذر، كمال 
الشناوي أيضاً له تجربة يتيمة في الإخراج، لم 
يتحمس أحــد مــن كبار المخرجين لفكرة فيلمه 
أنــه يشكل  «تنابلة السلطان»، بينما كــان يــرى 
تجربة رائدة، وفشل الفيلم، وقال لي كمال: «لست 

نادماً، ربما كنت سأندم أكثر لو لم أخرجه».
فيلم «الناظر» الذي أدى فيه علاء ولي الدين 
ست شخصيات بينها ثلاث رئيسية؛ وهي الابن 
والأب والأم، قال لي المخرج شريف عرفة إنه كان 
«مُجبراً»، ولم يجد أمامه أحد يصلح لدوري الأب 
والأم ســوى عــلاء، فأصبح هو الفيلم الأهــم في 

مشوار علاء، ومن أفضل أفلام شريف عرفة.
أنــه كان  روى الشاعر الغنائي فتحي قــورة 
فـــي ضــائــقــة مــالــيــة، واتـــصـــل بـــه فــريــد الأطــــرش 
طالباً أن يكتب أغنية مطلعها «يــا قلبي كفاية 
دق»، وأرسل له العربون، حاول قورة استكمال 
المطلع لم يستطع، اتصل بفريد قائلاً إنه «غير 
مقتنع، لأن القلب عندما يتوقف عن الدق فهذا 
معناه الموت، هكذا كان يعرف الناس الموت قبل 
أن يصبح علمياً هو موت جذع المخ»، حاول قورة 
إقناع فريد بأن يترك له الأمر برمته، وسيكتب 
مطلعاً جديداً أحلى، بينما فريد مُصراً، فاضطر 
أمــــام حــاجــتــه المـــاديـــة أن يــرضــخ وأكـــمـــل «مـــدام 

حبيبك رق» فأصبحت من أشهر أغنيات فريد!
يروي الشاعر الغنائي حسين السيد أنه كان 
مع الموسيقار محمد عبد الوهاب يتفقدان عمارة 
كان السيد قد شرع في بنائها، فوجد أن العمال 
توقفوا عن استكمالها؛ فسأل بغضب وقالوا له 
إن الميزانية التي وضعها قد نفدت تماماً، ولم 
يــجــدوا أمـــــوالاً لــشــراء بــاقــي مـــواد الــبــنــاء، فقال 
حسين السيد غاضباً «تــوبــة تــوبــة»، فالتقطها 
عــبــد الـــوهـــاب وطــلــب مــنــه أن يُــكــمــلــهــا فــصــارت 
واحـــدة مــن أشهر أغنيات عبد الحليم بتلحين 
عبد الوهاب، وسدد حسين السيد ما عليه، ولا 
تــزال الأغنية تتردد في «الميديا» وتحقق أعلى 

معدلات الأداء العلني.
وكــان الشاعر والكاتب بديع خيري يعتب 
على المخرج هنري بركات، أنه ظل عامين متتاليين 
يعتذر عن إخراج عدد من السيناريوهات بحجة 
ضــعــف مــســتــواهــا، فــقــال لـــه: الــفــنــان لا يتوقف، 
عندما تجد سيناريو رائعاً البس «الأسموكن» 
واذهــــــب لـــلاســـتـــوديـــو، وعــنــدمــا لا تــجــد الــعــمــل 
المتكامل، البس «العفريتة الزرقاء»، يقصد بدلة 
العمال الحرفيين، واذهــب للاستوديو. نعم من 
الممكن أن ترتدي «الأسموكن» أو «العفريتة»، إلا 

أنه عليك في الحالتين إتقان الصنعة.

«أسموكن» أم «عفريتة زرقاء»؟

> الــدكــتــور أحــمــد بــن مــحــمــد الـــجـــروان، 
الــعــالمــي للتسامح والــســلام،  رئــيــس المجلس 
المــديــرة العامة لإدارة  التقى مادالينا فيشر، 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة بـــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة 
البرتغالية، وفرايتش فيغاش مدير المعهد 
الدبلوماسي البرتغالي، وذلــك على هامش 

الاجتماع الأول للجمعية العامة 
لــلــمــجــلــس الــــعــــالمــــي لــلــتــســامــح 
والــســلام فــي لشبونة. وتحدث 
الجروان عن جهود المجلس في 
نشر قيم السلام والتعايش حول 

العالم.
> الدكتور أشرف صبحي، 
وزيـــــــــــر الــــــشــــــبــــــاب والــــــريــــــاضــــــة 
المـــصـــري، افــتــتــح بــرفــقــة الـــلـــواء 
أحــمــد راشــــد، مــحــافــظ الــجــيــزة، 
أعمال تطوير ٤ مراكز للشباب 
فــــــي قـــــــرى الــــبــــلــــيــــدة والـــجـــمـــلـــة 
والــــســــعــــوديــــة بـــمـــركـــز ومـــديـــنـــة 
الـــعـــيـــاط، ومـــركـــز شــبــاب صفط 
اللبن بحي بولاق الدكرور. وأكد 
صبحي أن تطوير مراكز الشباب 
يـــأتـــي فــــي إطــــــار اســتــراتــيــجــيــة 
الـــــــوزارة الـــهـــادفـــة إلــــى الارتـــقـــاء 
بأداء مراكز الشباب، وتحويلها 
إلــــى مـــراكـــز خـــدمـــة مــجــتــمــعــيــة، 
يــســتــفــيــد مــــن خـــدمـــاتـــهـــا أبـــنـــاء 

المناطق المحيطة بها.
نــــــــوكــــــــي،  مـــــــــاســـــــــاكـــــــــي   <
الــقــاهــرة،  الــيــابــانــي فــي  السفير 
استضاف حفل الشاي الياباني 
هــاتــســوجــامــا، احــتــفــالاً بــبــدايــة 
العام الأول من العصر الجديد 
«ريــــــــوا»، الـــتـــي تــعــنــي الــتــنــاغــم 
الجميل. وشاركت نيفين القباج، 
وزيــــــرة الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي 

بمصر، السفير في مراسم طقوس حفل الشاي 
الــتــقــلــيــديــة، بــاعــتــبــارهــا الــضــيــف الــرئــيــســي 
بالحفل. وقـــال السفير إن هاتسوجاما هو 
حفل شاي ياباني خاص ولكن ما يميزه هذه 

المرة هو تولي الإمبراطور الجديد للعرش.
محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر لدى 
جــمــهــوريــة تــنــزانــيــا المــتــحــدة، الــتــقــى برئيس 
غرفة التجارة والصناعة والزراعة التنزانية، 

بول كويي، حيث بحثا آليات تعزيز التنسيق 
والتعاون القائم بين السفارة المصرية والغرفة، 
بما يدعم جهود البلدين الشقيقين الرامية 
الــروابــط الاقتصادية والتجارية  إلــى تعزيز 
والاستثمارية بينهما. وأشاد رئيس الغرفة 
الـــذي تشهده عــلاقــات البلدين في  بالتطور 

الـــــســـــنـــــوات الأخــــــــيــــــــرة، ومــــا 
يلمسونه من اهتمام ملحوظ 
مــن قــبــل كثير مــن الــشــركــات 
المصرية بالوجود في السوق 
التنزانية بغرض الاستثمار 

والتجارة.
الـــــشـــــيـــــخـــــة جـــــواهـــــر   <
بـــــنـــــت مــــحــــمــــد الــــقــــاســــمــــي، 
رئـــــيـــــســـــة المـــــجـــــلـــــس الأعـــــلـــــى 
لشؤون الأسرة، قرينة حاكم 
الــــشــــارقــــة، شــــهــــدت أول مــن 
أمــس، حفل تخريج طالبات 
جــامــعــة الـــشـــارقـــة مـــن دفــعــة 
الــخــريــف ٢٠٢٠ للعام  فــصــل 
 .٢٠٢٠  -  ٢٠١٩ الأكــــاديــــمــــي 
ووجــــهــــت بـــعـــض الــنــصــائــح 
قـــــائـــــلـــــة: «إن  لــــلــــخــــريــــجــــات 
لــوطــنــك ومجتمعك  عــطــاءك 
يــبــدأ مــن هــنــا... أن تتعلمي 
وتــســتــمــري فـــي الــبــحــث عن 
المــــعــــرفــــة، ومـــــن ثــــم تــبــحــثــين 
لــــك عــــن بـــصـــمـــة خــــاصــــة فــي 
مجموعة كبيرة هم زميلات 
لـــك، تتحدين معهم  وزمــــلاء 
فـــي هــــدف الـــعـــطـــاء مـــن أجــل 

الوطن والإنسانية».
> الدي ولد الزين، وزير 
التنمية الريفية بموريتانيا، 
أمــــــــس، فــي  مـــــن  شــــــــارك أول 
المــنــتــدى الـــدولـــي الــــــ١٢ حــول 

التغذية والــزراعــة المنظم في برلين بألمانيا. 
الــذاتــي للبلدان  الــوزيــر أهمية الاكتفاء  وأكــد 
السائرة في طريق النمو في أفريقيا والأهمية 
الــتــي تــولــيــهــا حــكــومــة موريتانيا  الــقــصــوى 
لــلأمــن الــغــذائــي واســتــعــدادهــا لــلــتــعــاون مع 
جميع الشركاء لبلوغ هذا الهدف. ونبّه إلى 
أهمية الشفافية في التبادل التجاري العالمي، 
والأخذ بعين الاعتبار المشاكل المطروحة على 

المزارعين خصوصاً ذوي الدخل المحدود.
> الدكتور عبد الأمير الحمداني، وزير 
بــالــعــراق، حضر  الثقافة والــســيــاحــة والآثــــار 
أول من أمــس، ختام فعاليات جائزة الإبــداع 
العراقي بدورتها الخامسة لعام ٢٠١٩. وقال 
الوزير إن نية الــوزارة هذه السنة أن تتحول 
جــائــزة الإبـــــداع مــن ثــقــافــيــة إلــى 
جــائــزة دولـــة، مــؤكــداً أن الثقافة 
العراقية تستحق أن يُحتفى بها 
على مستوى رئاسة الجمهورية، 
وهذا ما نسعى إليه بأن تتحول 
من جائزة لوزارة الثقافة لجائزة 
تحتفي بجميع المبدعين وليس 

فقط بالحقول الثقافية.
الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد داود   <
داود، وزيــر الثقافة في حكومة 
تصريف الأعمال بلبنان، حضر 
أول مـــن أمــــس، احــتــفــالاً أقــامــتــه 
الثقافة  ســفــارة الصين ووزارتــــا 
بــالــصــين، بالتعاون  والــســيــاحــة 
مع مسرح كركلا والمعهد الوطني 
الــلــبــنــانــي الـــعـــالـــي لــلــمــوســيــقــى 
(الـــكـــونـــســـرفـــاتـــوار)، بــمــنــاســبــة 
الــربــيــع الصيني السعيد  «عــيــد 
٢٠٢٠»، أحيته أوركسترا مقاطعة 
هــيــلــونــغــجــيــانــغ الــســيــمــفــونــيــة. 
وقـــــــــال: «إنـــــنـــــا فـــــخـــــورون بـــهـــذا 
البلدين...  الثقافي بين  التعاون 
إلــى مزيد مــن التعاون  ونتطلع 

في المجالات الثقافية كافة».
> يـــــون يــــو تــــشــــول، ســفــيــر 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة فــي الــقــاهــرة، 
استقبله أول من أمس، الدكتور 
مــحــمــد ســعــيــد الـــعـــصـــار، وزيـــر 
الدولة للإنتاج الحربي بمصر، 
بمقر الوزارة. وأثنى السفير على 
الــخــبــرات الفنية والإمــكــانــات التكنولوجية 
المتميزة لشركات الإنــتــاج الحربي المصرية، 
معرباً عــن سعادته بالتعاون المثمر والثقة 
المــتــبــادلــة بـــين الــشــركــات الــكــوريــة وشــركــات 
الإنتاج الحربي، الأمر الذي يشجع الشركات 
الكورية على الدخول في شراكات جديدة مع 
الـــــوزارة ودعـــم وتشجيع الــتــوأمــة بــين مصر 
وكوريا في المجال الصناعي والبحث العلمي.

د. محمد داود داود

يون يو تشول

د. أشرف صبحي

د. عبد الأمير 
الحمداني 

ماساكي نوكي

د. أحمد بن محمد 
الجروان
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 أديب وصحافي فلسطيني.
 مدينة امريكية - احد الوالدين.

 مطر خفيف "معكوسة" - لقياس
 السرعة.

 للنهي - ضد يدوي.
 فم الطائر - متشابهات.

 في الفم.
 سهر "مبعثرة" - صاحب نظرية

 التطور.
 احياء مائية - حبر "معكوسة".

 ملياردير يوناني راحل.
 فيزيائي وعالم عربي اندلسي - شيّد.

 مطربة مصرية.
 ساحة - قبطان.

 آلة طرب "معكوسة" - جبل سوري.
 سأم "معكوسة" - بشر - علم مؤنث

 "معكوسة".
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 هواء شديد "معكوسة" - دق الجرس - حال 

 وامر "معكوسة".

 للتعريف - امر عظيم - حاجز مائي.

 صوت المدفع "معكوسة" - أدعو.

 متشابهات - ضد ناجح.

 الفكر "معكوسة" - محبة.

 العطاء "معكوسة".
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برنامج الابتعاث الثقافي 
يبدأ استقبال طلبات السعوديين

الرياض: فتح الرحمن يوسف

أعلنت وزارة الثقافة السعودية 
أمــــــــس، تــــدشــــين مـــنـــصـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة 
لاســـتـــقـــبـــال طـــلـــبـــات الانــــضــــمــــام إلـــى 
بـــرنـــامـــج الابـــتـــعـــاث الـــثـــقـــافـــي، وذلــــك 
مـــن الــراغــبــين والـــراغـــبـــات فـــي دراســـة 
التخصصات الثقافية والفنية؛ أبرزها 
الموسيقى والمسرح والدراما والسينما 
وصناعة الأفلام، مع التوجه لإدراجها 

في المناهج قريباً.
ويتيح برنامج الابتعاث الثقافي 
الــــدراســــة فـــي مـــراحـــل الــبــكــالــوريــوس 
والمـــــاجـــــســـــتـــــيـــــر والــــــــــدكــــــــــتــــــــــوراه فـــي 
تخصصات ثقافية ومتنوعة تشمل 
دراســــات فــرعــيــة فــي مــجــالات الثقافة 
والفنون في أبرز المؤسسات التعليمية 

على مستوى العالم.
ويشمل برنامج الابتعاث الثقافي 
تـــخـــصـــصـــات المــــوســــيــــقــــى والمـــــســـــرح 
والدراما والتمثيل والإخــراج وجميع 
الــتــخــصــصــات المـــســـرحـــيـــة، والــفــنــون 
الــبــصــريــة بــمــا فيها مــن رســـم ونحت 
ودراســــــة لــنــظــريــات الــفــن وفــــن الــخــط 
وتاريخ الفن والتصوير الفوتوغرافي 
السينمائي، وصناعة الأفلام، والآداب 
واللغات، وعلم الآثار، وفنون الطهي، 
والتصميم، وفنون العمارة، والمكتبات 
والمتاحف، وغير ذلك من التخصصات 

الفنية والثقافية.
وأكد عبد الكريم الحميد المتحدث 
الـــســـعـــوديـــة  الــــثــــقــــافــــة  بــــاســــم وزارة 
«الشرق الأوســط»، أن الــوزارة تعمل  لـ
حــالــيــاً عــلــى الــصــعــد كـــافـــة، مـــن أجــل 
إيــجــاد بيئة خصبة محفزة للإنتاج 
الثقافي بما يسهم فــي تحقيق رؤيــة 

السعودية ٢٠٣٠.
وأضــــــاف أن بـــرنـــامـــج الابــتــعــاث 
الثقافي يشمل ٣ مسارات؛ الأول مسار 
الـــــدارســـــين عـــلـــى حــســابــهــم الـــخـــاص، 
والثاني مسار الحاصلين على قبول 
مسبق في التخصصات الثقافية شرط 
أن تكون ضمن الجامعات المدرجة في 
المـــنـــصـــة، والـــثـــالـــث يــعــنــى بــالــراغــبــين 
الــجــدد بــالــدراســة خــلال الــعــام المقبل، 
وتـــحـــتـــوي المـــنـــصـــة عـــلـــى اســـتـــمـــارات 

وشروط ومزايا كل مسار.
وعـــن الــوجــهــات المــرشــحــة لقبول 
طـــــلاب بـــرنـــامـــج الابـــتـــعـــاث الــثــقــافــي، 
قـــال الــحــمــيــد: «الــــــوزارة حــرصــت لــدى 
اخـــتـــيـــارهـــا الـــجـــامـــعـــات عـــلـــى تــوفــيــر 
جامعات عالمية متخصصة وعريقة، 
مـــن بــيــنــهــا هــــارفــــارد، وســتــانــد فـــورد 
وكمبردج وسنغافورة وبكين، إضافة 
إلـــــى بـــعـــض المـــعـــاهـــد والأكـــاديـــمـــيـــات 
المـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي بـــعـــض جـــوانـــبـــهـــا 
الــــثــــقــــافــــيــــة مــــثــــل الــــطــــهــــي والأزيــــــــــــاء 

وغيرها».
عت 

ّ
ولفت إلى أن وزارة الثقافة وق

منذ أسبوعين اتفاقية تعاون مع وزارة 
التعليم بهدف صياغة ودراسة تصور 
كامل ينتج عنه إدراج الثقافة والفن في 
المناهج التعليمية، إضافة إلى دراسة 
إدراج الأنشطة اللاصفية في المدارس 

والمعاهد.
وعن المدى الزمني المحدد لدخول 
هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة حـــيـــز الــتــنــفــيــذ، ذكـــر 
الحميد أن الموضوع يحتاج إلى ٣ أو ٤ 

أشهر للدراسة، يتبين بعدها إمكانية 
اختيار التوقيت المناسب لإدراج برامج 
اتفاقية التعاون بين وزارتـــي الثقافة 

والتعليم في مناهج التعليم.
وتطرق إلى أن السعودية تشهد 
حـــالـــيـــاً نـــهـــضـــة ثـــقـــافـــيـــة وفـــنـــيـــة غــيــر 
القيادة، وتنظر وزارة  مسبوقة بدعم 
الــثــقــافــة إلـــى قــطــاع التعليم عــلــى أنــه 
ركيزة أساسية في النهضة الثقافية، 
مــشــيــراً إلـــى أن الــــــوزارة تــعــمــل حالياً 
عــلــى مــشــروع تعليمي مــتــكــامــل أحــد 

مخرجاته برنامج الابتعاث الثقافي.
وبـــــينّ أن الــبــرنــامــج يــعــد فــرصــة 
عــظــيــمــة لــلــمــبــدعــين والمـــبـــدعـــات كــافــة 
ونــســتــبــشــر بــمــيــلاد كـــــوادر ومــواهــب 
وطــــنــــيــــة مـــتـــخـــصـــصـــة، قــــــــــادرة عــلــى 
الإســــهــــام فـــي دفــــة الـــحـــركـــة الــثــقــافــيــة 

والفنية في السعودية.
وتــحــتــوي المــنــصــة الإلــكــتــرونــيــة 
لـــبـــرنـــامـــج الابــــتــــعــــاث عـــلـــى الـــشـــروط 
العامة والخاصة المطلوبة للقبول في 
البرنامج بجميع مساراته، كما تضم 
نــمــاذج الــتــقــديــم، وأســمــاء المؤسسات 

التعليمية الأساسية المشمولة.
ويقدم البرنامج برامج إرشاديّة 
تــركــز عــلــى مــتــابــعــة المــبــتــعــث وتقييم 
تـــطـــوّره الأكـــاديـــمـــي، ومـــــدّ يـــد الــعــون 
لــه فــي كــل مــا مــن شأنه تعزيز غايات 
البرنامج وتحقيق تطلعاته، إضافة 
إلى إمكانيّة الانضمام لبرامج تدريبيّة 
خارج السعودية بعد التخرّج، تتفاوت 
مــدّتــهــا بــمــا يــصــل إلــــى ســنــتــين كــحــدّ 
أقـــصـــى، مـــع اســتــمــرار صـــرف مــكــافــأة 
الطالب الشهريّة، والمــمــيــزات الأخــرى 

كافة.
ويــقــدم الــبــرنــامــج مــزايــا إضافية 
لطلاب المسار الثالث للدارسين الجدد 
الــذيــن لــم يــبــدأوا الــدراســة ولــم ينالوا 
القبول الجامعي، إذ سيقدم تأهيلاً 
كــامــلاً للمتقدمين يتضمن تزويدهم 
بـــمـــا يـــســـاعـــدهـــم فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
قبول من المؤسسات التعليمية وتذليل 
العقبات التي تواجههم، واستكمال 
أوجه النقص لديهم كالقدرة اللغوية 

والمهارات الشخصية.
الــــبــــرنــــامــــج ورش عــمــل  ويــــقــــيــــم 
تدريبية لتطوير مواهبهم وتزويدهم 
بـــالـــقـــدرات والمــــهــــارات الـــلازمـــة لإكــمــال 
دراســــتــــهــــم، وتــمــكــيــنــهــم مــــن الالـــتـــقـــاء 
بـــالـــخـــبـــراء المـــخـــتـــصـــين فــــي المـــجـــالات 
المــتــعــلــقــة بــالــبــعــثــة، وتـــوفـــيـــر الـــوقـــت 
والــجــهــد عــلــى الـــطـــلاب ودعــمــهــم بكل 
الـــــخـــــدمـــــات الــــتــــي تـــتـــطـــلـــبـــهـــا عــمــلــيــة 
تــســجــيــلــهــم، كـــالـــتـــدريـــب عـــلـــى كــتــابــة 
الـــنـــبـــذة الــشــخــصــيــة، وتــجــهــيــز المــلــف 
الشخصي بأسلوب صحيح، إضافة 
إلى التدريب على تجارب الأداء الحي، 
إن تطلب التخصص المراد دراسته ذلك. 
وســـتـــكـــون المــنــصــة الإلــكــتــرونــيــة 
مفتوحة لاستقبال طلبات الالتحاق 
بالبرنامج في أي وقت، وتتم مراحل 
الـــقـــبـــول وفــــق آلـــيـــة ثــابــتــة وفــــي فــتــرة 
زمنية مــحــددة موضحة بالتفصيل، 
تبدأ من تقديم الطالب لنموذج الطلب 
وتنتهي بقبول الطلب بعد أن تطابق 
إدارة البرنامج مستندات مقدم الطلب 
مـــتـــه لـــشـــروط الــبــرنــامــج  ومـــــدى مـــلاء

المعلنة.

٢٥ لوحة تجريدية للفنان أحمد فريد

استعادة الأحداث التاريخية في معرض «تراكم» بالقاهرة
القاهرة: صفاء عاشور

مــا الـــذي يمكن أن نـــراه مــن المــاضــي 
حـــــين نـــــحـــــاول اســـــتـــــعـــــادة أحــــــداثــــــه مــن 
الـــــذاكـــــرة... وكـــيـــف يــمــكــنــنــا اســتــخــلاص 
لحظة بعينها من بين عشرات السنوات 
المتعاقبة في حياتنا... وهل يمكن وصف 
مــا تحمله الحياة مــن تجاعيد زمنية؟، 
أسئلة حــاول الفنان التشكيلي المصري 
الــســبــعــيــنــي أحــمــد فــريــد الإجـــابـــة عنها 
عبر لوحاته المعروضة حالياً بغاليري 
«سفر خان»، تحت عنوان «تراكم»، والذي 
يعد المــعــرض السابع لــه فــي مصر، بعد 
تنظيمه عــدداً من المعارض السابقة في 

أميركا وإيطاليا.
تعتمد فلسفة المعرض الذي يستمر 
حــتــى ١٤ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــقــبــل، على 
التراكم الزمني والثقافي وكيف يتسنى 
للإنسان إعــادة وصف الأحــداث، كل ذلك 
بأسلوب تجريدي بألوان متنوعة وحادة 
في مجملها. يظهر باللوحات تفاصيل 
خــاصــة بــالمــدن والــبــحــار والــحــروب دون 
وضــع توصيف أو أسماء لها، إذ تعمد 
فريد ذلــك، قائلاً في تصريحات خاصة 
«الــشــرق الأوســــط»: «أردت أن يــرى كل  لـــ
مــشــاهــد مــا يعكس جـــزءاً مــن عــالمــه دون 

توجيه مني».
يـــعـــتـــمـــد فـــــريـــــد عــــلــــى مـــــــزج كــثــيــف 
للطبقات اللونية، لتبدو اللوحة بــارزة 
وموحية ومبهجة في آن واحد، لذلك كان 
تهامس الحضور المستمر حــول ماهية 
كـــل لـــوحـــة، يــضــفــي حــيــويــة عــلــى مشهد 
افتتاح المعرض، فاللوحات تعكس زخماً 

إيجابياً ولكل لوحة عالمها الخاص.
أمام لوحة تشبه فوضى الميادين في 
المدن الكبرى، يكثر بها كتل لونية سوداء 
وزرقــاء، وقف فريد، مؤكداً أنه استغرق 
العمل عليها ثلاث سنوات كاملة، وهي 

أقدم لوحه بمعرضه.
أمـــا الــلــوحــة الــتــي يــبــرز فيها الــلــون 
الــصــارخ لتبدو كانفجار كبير،  الأحــمــر 
كانت سبباً في توقف عدد من الزائرين 
الــلــونــي والطبقات  المـــزج  أمــامــهــا بسبب 
المتقنة، عن ذلك تقول الفنانة التشكيلية 
«الشرق الأوســط»:  المصرية نهى دياب لـ
«لفريد إحساس عالٍ باللون، وقدرة كبيرة 
على مــزج الألــــوان». وأضــافــت: «لــوحــات 
فـــريـــد تــنــبــض بــالــحــيــاة دائــــمــــاً، وتــقــبــل 

التأويل في كل مرة تتم مشاهدتها».
في كل لوحات المعرض، يلحظ الزائر 
عناصر للهدم والبناء بفعل التراكمات 
الثقافية وعوامل الزمن ربما يعكس ذلك 
خــلاصــة تجربة فــريــد فــي الــحــيــاة، الــذي 
يـــهـــوى إثـــــــارة الـــدهـــشـــة لـــــدى مــشــاهــدي 

لوحاته.
مـــا يــثــيــر الإعــــجــــاب أيـــضـــاً أن فــريــد 
يــعــد حــديــث الــعــهــد نسبياً بــمــجــال الفن 
الــتــشــكــيــلــي، إذ قــــرر احــــتــــراف الـــفـــن في 
الثانية والخمسين مــن عــمــره، قبلها لم 
يــســبــق لـــه الـــرســـم فـــي حـــيـــاتـــه، وإن ظل 
متابعاً جيداً للحركة الفنية بحكم سفره 

وإقامته في إيطاليا سنوات عدة.
أنــه لم يتردد في عرض  يؤكد فريد 
أولى محاولاته في الرسم أمام جمهور، 
وكــــان يـــمـــارس الــفــن فـــي الـــبـــدايـــة بشكل 
تـــلـــقـــائـــي، قـــبـــل أن يــتــجــه إلـــــى الــــدراســــة 
المـــتـــخـــصـــصـــة بــــأكــــاديــــمــــيــــة فـــلـــورنـــســـا 

للفنون، مــؤكــداً أن مــا شجعه على ذلك 
البيئة المرحبة بالتعلم في جميع المراحل 
العمرية، حيث توجد معاهد متخصصة 

لتعليم الكبار.
بعد ذلك استمرت محاولات فريد في 
الفن التشكيلي وبيعت أول لوحة له في 
مزاد عالمي بصالة كريستيز ببريطانيا 
بنحو ٢٠ ألف دولار أميركي، ومع ذلك لا 
ينتظر فريد مقابلاً مادياً لأعماله، مؤكداً 
أنه عكس الفنانين الشباب، بعد تحقيقه 
اكتفاءً مادياً مناسباً، وبات يخضع للقيم 

الفنية فقط.
لــم يقتصر الأمـــر عــلــى ذلـــك، بــل بــدأ 
فريد في تقديم دورة قصيرة متخصصة 
لـــطـــلاب الـــــدراســـــات الــعــلــيــا بــأكــاديــمــيــة 
فلورنسا للفنون أيضاً، يتناول مسيرته 
الفنية وتجربته في مجال الفن التشكيلي، 
عــن ذلـــك يــقــول فــريــد إن «تــجــربــتــه تلهم 
الطلاب أن كل شيء ممكن، فلا موانع في 

وجه المبدع الحقيقي».
تـــأثـــر فـــريـــد فـــي لـــوحـــاتـــه بــالمــدرســة 
التجريدية التعبيرية، التي ظهرت في 
نــيــويــورك خــلال الخمسينات مــن القرن 
المـــاضـــي، لــكــن هـــذا لــم يمنعه مــن وضــع 
لمــســتــه المــمــيــزة، وفـــق مــا تــؤكــده الفنانة 
التشكيلية المصرية هويدا سليم قائلة: 
«أعـــــرف لـــوحـــات فـــريـــد بــمــجــرد رؤيــتــهــا 
بسبب أسلوبه المختلف في مزج الألوان 

والتعبير بها».

عدد كبير من الفنانين التشكيليين المصريين 
حرصوا على مشاهدة لوحات المعرض (الشرق الأوسط) 

أعماله مستمدة من التجاعيد التاريخية  فريد تأثر بالمدرسة التجريدية 

الفنان يعد 
حديث العهد 
نسبياً في 
مجال الفن 

التشكيلي، إذ 
قرر احتراف 

الفن في الثانية 
والخمسين من 
عمره، قبلها 
لم يسبق له 
الرسم في 

حياته

,
,



الــزمــيــل عـــادل مــالــك، أول مــن جمع بــين الصحافة المكتوبة والصحافة  كــان 
التلفزيونية، في لبنان. وكان متقدماً متميزاً، في كلتيهما. كما كان متقدماً في 
السمعة المهنية الأخلاقية. وفيما انصرف في الجزء المكتوب إلى المقال السياسي، 
كان يقدّم الأخبار المسائية في التلفزيون، ويعدُّ كلَّ أسبوعٍ لقاءً مع وجوه الأحداث 
السياسية أو الاجتماعية أو الأدبية. وقد التقى خلال مسيرة طويلة عدداً من كبار 
القادة والسياسيين العرب والأجانب. فقط على سبيل المثال: الملك فيصل بن عبد 
العزيز، ريتشارد نيكسون، حافظ الأســد، المستشار النمساوي كرايسكي، الملك 

حسين، ياسر عرفات، كميل شمعون، شارل حلو، وإميل لحود.
حــاور أيضاً عمالقة الصحافة. وذات يــوم دخــل على مكتب مصطفى أمين، 
ث مصطفى انفجر علي في دفاعٍ مليءٍ  فوجد عنده توأمه علي أمين. وبدل أن يتحدَّ
بالمرارة والسماح عن مصر، ومظلومية مصر، وما لاقته من خصومها وأصدقائها 
على السواء. كتاب «وجوه وأحداث» مليءٌ بالأقوال المأثورة التي لا بدّ من حفظها. 
 أهمية تاريخية خاصة 

ُ
ت طويلاً عند مطالعة علي أمين التي تتخذ

َّ
لكنني توقف

هذه الأيام بالذات.
قال علي: «إن سبب الحملات على مصر، يعود إلى أن مصر تقف على قدميها، 
على الأرض، وتفكّر وتعرق وتعمل. وغيرها يحلّق بين السحب ويحلم ويرجو الله 
أن يحقق غيره له أحلامه وأمانيه. وإذا نحن رفضنا أن نمشي وراء السراب، فذلك 
ليس عن نقص في الخيال، وإنما عن عمق في التجربة والتفكير. وكل ما نطلبه 
من غيرنا أن يقلدونا ويفكروا بعقولهم، بعد أن تعبت حناجرهم من التفكير. إن 
مصر لا تطلب الزعامة ولا تريدها. فقد دفعت تكاليف الزعامة، وهي على غير 
استعداد لأن تدفع ثمناً آخر لهذه الزعامة من قوت أولادهــا ومستوى تعليمهم 
وحريتهم ودوائهم. لقد وقف المصريون في الطوابير أمام محال البقالة السنين 
الطوال، ومشوا على الأقدام، وتحوّلت الأوتوبيسات إلى علب لا يطيق السردين أن 
رت مصر كل قرش من دخلها لتشتري السلاح، لتحارب، وحاربت 

ّ
يعيش فيها، ووف

وحدها وهُــزِمــت. ولــم تكسر الهزيمة من إيمانها، فحاربت مــرة أخــرى وهُــزِمَــت، 
فعادت تضمّد جراحها وتعيد تدريب جيشها، وحاربت وهُزِمَت، وكانت تسمع 
وهي تضمد جراحها ضحكات السخرية والاستهزاء والازدراء والاستخفاف من 

أقرب الناس قلبها».
يضيف علي أمــين: «مــع ذلــك عــادت الشكوك، وأصبح الانتصار الــذي دفعنا 
ثمنه دم الألوف من شبابنا المثقفين ومن العلماء الذين حاربوا في صفوفنا، بعد 
أن اكتشفنا أن الجهلاء لا ينتصرون، وإنما الحرب الحديثة هي حرب العلماء، 
وليست حرب الجهلة. لقد تركنا عشرات الألوف من الأمهات الباكيات، وتهدمت 
مدننا الكبرى وتحوّلت إلى أنقاضٍ، وأصبح في مصر ملايين اللاجئين المصريين، 
وبعد ذلــك سمعنا أصــواتــاً في البلاد العربية الحبيبة تتحدث وتقول بــأن هذا 

كان مسرحية، وأنَّ الدم الذي سال كان حبراً أحمر اشتريناه من بلاد العم سام».

حين ترصد تناول اليسار الغربي، الأميركي منه خصوصاً، لمقتل قاسم سليماني، يد 
إيــران الطولى في الإرهــاب والتخريب على مدى عقود، يخيّل لك أن إدارة الرئيس ترمب، 
وترمب شخصياً، قد قتلوا ناشطاً إيرانياً سياسياً، فقط، أو مجرد وزير الزراعة والمياه في 
الجمهورية الإيرانية «الخمينية»! يصفونه بمسؤول رسمي، وتوبّخ زعيمة الديمقراطيين 
نانسي بيلوسي الرئيس ترمب على ماذا؟! على «خدمته العليا للبشرية بقتله سليماني 

وثلة من شياطين الإرهاب معه في الضربة البغدادية الشهيرة؟!».
قــرأت قصة نشرتها مراسلة «بي بي ســي»، ســوزان كيانبور، عن البعد «الشخصي» 
لــذلــك... حسناً مــا هــو البعد  الــوزيــر مــايــك بومبيو  فــي حكاية مقتل سليماني وحماسة 

الشخصي في ذلك؟!
تقول المراسلة قلة من المسؤولين الأميركيين الذين يتمتعون بمعرفة عميقة بشأن إيران 

مثل وزير الخارجية مايك بومبيو «الصراع بالنسبة له... شخصي».
تشرح لنا سوزان كيانبور أنه في أوائل عام ٢٠١٦، تراجع بومبيو، عضو الكونغرس 
عن ولاية كانساس وقتها، شخصيا عن طلب للحصول على تأشيرة سفر إلى إيران، كان 

قد وجهه إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي.
وفي التفاصيل فإن بومبيو واثنين آخرين من أعضاء مجلس النواب من الجمهوريين 
ذهبوا في سيارات سوداء إلى السفارة الباكستانية في واشنطن، مقر قسم إدارة المصالح 
الدبلوماسية لإيران «كانوا يرغبون في الذهاب إلى طهران لمراقبة الانتخابات البرلمانية 
الإيرانية، وزيارة المواقع النووية، وعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، ومقابلة 
الــصــواريــخ الباليستية في  سجناء أميركيين، والحصول على معلومات بشأن برنامج 
البلاد وأشياء أخرى». وتصل لخلاصتها النهائية المثيرة عن علاقة بومبيو «الشخصية» 
بإيران والحرس الثوري وقاسم سليماني فتقول: «طبيعة الحال، لم يتخطوا أبعد من قاعة 
الاستقبال في السفارة ولم يذهبوا إلى إيران، حتى أرسل بومبيو رسالة واضحة مفادها: 

(أضعكم نصب عيني)».
لــو كانت السفارة  إيــرانــي مــازحــاً أنهم كــانــوا يتمنون  وتنقل عمّن وصفته بمسؤول 
قد أصدرت له تأشيرة سفر «كان يمكن أن يكون لدينا مدير وكالة الاستخبارات المركزية 

الأميركية في طهران».
تخيّل، بعد كل الخبرة التي أقرت بها المراسلة لبومبيو بشؤون إيران والأمن القومي، 
عبر سيرته الحافلة، وبعد كل الجرائم التي ارتكبها الحرس الثوري وفيلق القدس مدة 
الثمانينات والتسعينات والألفية الجديدة... يصبح الأمر مجرد غضب شخصي من نائب 

سابق لم يمنح التأشيرة!
سليماني باعتراف المراسلة نقلا عن ضابط استخبارات وأمــن سابق مهتم بإيران 
هو مايكل برجنت يعتبر: «أبرز شخص يمكنك التخلص منه إذ يلي في الأهمية آية الله 

الخامنئي».
هــذا مثال كاشف عــن تخبط اليسار الغربي فــي كيفية التعامل مــع الخطر الإيــرانــي 

الخميني... ومثله كثير ومثير.
الممثلة الأميركية دانييل سافري تحضر الحفل الترفيهي الأسبوعي لاستضافة المرشحين

 لجوائز نقابة الممثلين في لوس أنجليس بكاليفورنيا (إ.ب.أ) 
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 على تخبط اليسار الغربي مع إيران
ٌ

مثال ها واقفة
َّ
 لأن

الفائزة بجائزة «مليار روبل» روسي تدخل قفص الاتهام
موسكو: طه عبد الواحد

أثــــــــار إعــــــــلان «الـــيـــانـــصـــيـــب 
الــــحــــكــــومــــي» الــــــروســــــي (غـــــوس 
لــوتــو) عــن صــاحــبــة الــحــظ الــتــي 
ربـــحـــت أكـــبـــر جـــائـــزة نــقــديــة فــي 
روبــل  مــلــيــار  تــاريــخــه، وقيمتها 
مـــلـــيـــون   ١٦٫٢٥ (نــــحــــو  روســــــــي 
واســعــاً  جـــــدلاً  أمـــيـــركـــي)،  دولار 
فـــي المــجــتــمــع الــــروســــي. وجـــرت 
عــمــلــيــة «الــســحــب» فــي الأول من 
الحالي،  الــثــانــي)  (كــانــون  يناير 
ضمن حفل ضخم نظمته «شركة 

بمناسبة عيد رأس  اليانصيب» 
لــذلــك تضمنت حملتها  الــســنــة. 
الــــدعــــائــــيــــة لــــلــــجــــائــــزة الـــكـــبـــرى 
إشــــارات إلــى «عــجــائــب المــيــلاد»، 
مــواطــن  أي  أن يصبح  واحــتــمــال 
الــفــقــراء «مــلــيــارديــراً»  بسيط مــن 
خــــــلال ثـــــــــوانٍ. وعــــنــــدمــــا انــتــهــى 
«الــــســــحــــب»، أكــــــدت الـــشـــركـــة أن 
«الـــــبـــــطـــــاقـــــة الــــــرابــــــحــــــة» بـــيـــعـــت 
عــبــر مــركــز فـــي واحـــــدة مـــن مــدن 
مـــحـــافـــظـــة مـــوســـكـــو، وقــــالــــت إن 
الــــشــــخــــص الــــــــذي اشـــــتـــــراهـــــا لــم 
يــتــصــل بـــعـــد لــيــتــســلــم جـــائـــزتـــه، 

لكن وفق المعلومات الأولية، فإن 
«صاحب الحظ» سيدة متقاعدة.
الــتــأكــيــد  فــي  كــثــيــرون  ورأى 
«ســــــــيــــــــدة»  الـــــــفـــــــائـــــــز  أن  عــــــلــــــى 
و«متقاعدة» و«تعيش في ريف 
موسكو» هو استغلال «دعائي» 
لــجــذب أكــبــر عـــدد مــن المــواطــنــين 
لــلــمــشــاركــة فــي «الــســحــب». ومــن 
ثـــــم، ظـــهـــرت «صـــاحـــبـــة الـــحـــظ»، 
وقـــالـــت إن ابــنــتــهــا اشـــتـــرت لــهــا 
الــــبــــطــــاقــــة الــــرابــــحــــة هــــديــــه لــهــا 
ابنتها  أن  الــعــيــد، وأضــافــت  فــي 
تــمــكــنــت مــن شــــراء تــلــك الــبــطــاقــة 

الرابحة في الثواني الأخيرة قبل 
في  البيع  مــركــز  يغلق شــبــاك  أن 
الــســاعــات الأخــيــرة نــهــايــة الــعــام 
أن  الطبيعي  مــن  وكـــان  المــاضــي. 
تــثــيــر تــلــك الــتــفــاصــيــل اهــتــمــامــاً 
واســـعـــاً فـــي المــجــتــمــع الـــروســـي، 
فـــالـــحـــديـــث يـــــــدور حــــــول مـــلـــيـــار 
روبـــــل. وتـــحـــولـــت تــلــك الــجــائــزة 
و«روايــــــــات» شـــركـــة الــيــانــصــيــب 
إلـــى قضية  والــفــائــزة بــالــجــائــزة 
تــنــاولــتــهــا الــصــحــف الـــروســـيـــة، 
أن ظــهــرت مــعــلــومــات على  بــعــد 
«مدونات» حول الهوية الحقيقة 

«السيدة المتقاعدة من الريف»،  لـ
واتــــضــــح أنــــهــــا فــــي واقـــــــع الأمــــر 
ســــيــــدة أعـــــمـــــال ثـــــريـــــة، ولـــديـــهـــا 
عـــلاقـــات واســــعــــة، وابـــنـــهـــا رجــل 
أيضاً، يعملان في مجال  أعمال 
الـــســـمـــك والــــكــــافــــيــــار، ومـــجـــالات 
أنــهــا ليست  تــجــاريــة أخـــرى، أي 
فـــــقـــــيـــــرة، كــــمــــا حـــــــــاول الـــبـــعـــض 

تصويرها.
وذهـــــــــــب «مــــــــــدونــــــــــون» إلـــــى 
عـــــرض تــحــقــيــقــات خـــلـــصـــوا فــي 
نــتــيــجــتــهــا إلـــى أن مــا جـــرى كــان 
«سحباً مدبراً»، بهدف «تبييض 

أموال»، ووجهوا أصابع الاتهام 
اليانصيب والسيدة  نحو شركة 
«التآمر». ونفت الشركة  الفائزة بـ
أنها  الاتهامات، وأوضحت  تلك 
مــؤســســة حــكــومــيــة، وقــالــت إنها 
تـــوجـــهـــت إلــــى الـــقـــضـــاء بـــدعـــوى 
«تـــشـــهـــيـــر» ضــــد الــــذيــــن نـــشـــروا 
اتـــهـــامـــات بـــحـــقـــهـــا. ولـــــم يــصــدر 
حتى الآن أي تعليق عن «السيدة 
التي  الــحــظ»  المــتــقــاعــدة صاحبة 
حـــصـــلـــت عـــلـــى جــــائــــزة قــيــمــتــهــا 
مليار روبل، يذهب ١٣ في المائة 

منها ضريبة دخل.

 يستمتع السكان المحليون والسياح في بولندا برياضة التزلج بالخيول في المناطق الجبلية «تاترا»، 
ويفضلون ارتداء الأزياء الشتوية الملونة التقليدية للمشاركة في سباق الزلاجات التي تجرها الخيول 
وتسحب المتزلجين بسرعة فائقة. ويتنافس متسابقون على ظهور الخيل بسحب رجل على الزلاجات

 في أحد السباقات ضمن سباق التزلج التقليدي في قرية مالي سيشي، بالقرب من زاكوباني في جبال 
تاترا البولندية أمس. ويتنافس المشاركون في العديد من التخصصات مثل سباق الزلاجات أو التزلج 

على الجليد مع الخيول، حيث يتم سحب منافس على الزلاجات على مقاليد طويلة بواسطة حصان. (إ.ب.أ)

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ١٥ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقية ثمن النسخة

لندن: «الشرق الأوسط»

يــعــانــي الأطــــفــــال صــحــيــاً حــال 
ابـــتـــعـــادهـــم عـــن الأب بــعــد انــفــصــال 
الـــــوالـــــديـــــن، وقــــــد يـــصـــل الأمـــــــر إلـــى 
إصــــابــــتــــهــــم بـــــالاكـــــتـــــئـــــاب. وكــــانــــت 
دراســـــــــــة أجــــرتــــهــــا جــــامــــعــــة بـــرجـــن 
النرويجية ونشرت نتائجها «المجلة 
الإسكندنافية للصحة العامة» قالت 

إن صحة الأطــفــال تتأثر سلباً حال 
ســـاءت طــريــقــة الــتــعــامــل تــجــاه الأب 
بــعــد الـــطـــلاق. وقــــال إيــفــنــد مــيــلانــد، 
أحد العلماء المشاركين في الدراسة، 
لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إنه 
من الممكن أن يصاب الطفل إثر ذلك 
بالخوف أو الاكتئاب أو بمشكلات 
عاطفية أو بالضغط العصبي. وأكد 
العلماء الذين أجروا هذه الدراسة أن 

هناك ترابطاً بين الاتصال مع الأب 
وصحة الطفل.

وقال ميلاند: «أغلب الشكاوى 
الصحية عانى منها الأطفال الذين 
قالوا إنهم فقدوا الاتصال مع والدهم 
أو وجــــــــدوا صـــعـــوبـــة فــــي الــتــحــدث 
الــطــلاق». وأضـــاف العالم  معه بعد 
الــنــرويــجــي أن كــثــيــراً مـــن الــفــتــيــات 
بصفة خــاصــة واجــهــن صعوبة في 

التحدث مع والدهم بعد الطلاق، فيما 
بدا أن الطلاق لم يمكنه التأثير على 
التواصل مع الأم. وشملت الدراسة 
١٢٢٥ شاباً فــي ســن المــراهــقــة، جرى 
فحصهم على مــدار عامين (٢٠١٣ - 
٢٠١١)، وكــان عــدد الشباب من أسر 
انفصل فيها الأب عن الأم ٢١٣ شاباً 
في بداية الدراسة، ثم وصل إلى ٢٧٠ 

شاباً في نهاية فترة إجرائها. 

sport الـ غارديان الرياضي

التشكيلة المثالية لأفضل اللاعبين 
الشباب في أوروبا هذا الموسم

m.althaidy@aawsat.com
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ناديجدا بارتوش سيدة الأعمال

الأطفال يصابون بالاكتئاب بعد طلاق الوالدين

للعمل في مجال التمريض

طريقة جديدة لتحسين أداء الروبوت في رعاية المرضى
لندن: «الشرق الأوسط»

أصبح للروبوتات في اليابان 
فـــــي رعـــايـــة  بــــالــــغ الأهــــمــــيــــة  دور 
المـــرضـــى، حــســبــمــا ذكــــر بــاحــثــون 
يابانيون. ومن أجل تحسين قدرة 
الروبوتات في مجال التمريض، 
قام الفريق البحثي بتطوير طريقة 
جـــديـــدة لــلــتــحــكــم فـــي الــروبــوتــات 
تـــســـمـــح لـــهـــا بـــتـــقـــلـــيـــد الـــحـــركـــات 
البشرية فــي مــواقــف مثل تحريك 

المرضى، ونقلهم من مكان لآخر.
ويــــقــــول الـــبـــاحـــث تــشــانــجــان 
جـــيـــانـــغ المـــتـــخـــصـــص فــــي مــجــال 
الــهــنــدســة المــيــكــانــيــكــيــة بــجــامــعــة 
«ريتسوميكان» اليابانية، «نقص 
أطقم التمريض في الآونة الأخيرة 
أصبح مشكلة اجتماعية خطيرة،  
ناجمة عن تراجع أعــداد المواليد، 
وارتفاع مستوى أعمار السكان»، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأفاد الموقع الإلكتروني «فيز 
دوت أورج»، المتخصص في مجال 
التكنولوجيا، بأن فريق الدراسة 
تــقــنــيــة جـــديـــدة للتحكم في  طـــور 
حركة ذراع روبوتية متخصصة 
في العناية بالمرضى لا تؤدي إلى 
الــحــادة أو الاحتكاكات  الحركات 
التي تنجم عن الأذرع الروبوتية 

التقليدية.
وأوضــح: «بــدلاً من الاحتكاك 
الــتــقــلــيــدي الـــنـــاجـــم عـــن الإمـــســـاك 
بــــالمــــرضــــى، اســــتــــعــــداداً لــنــقــلــهــم، 
تـــعـــتـــمـــد الــــــــــذراع الــــجــــديــــدة عــلــى 
الـــطـــاقـــة الــكــامــنــة الـــتـــي تــقــلــل من 
المــعــانــاة الــتــي يــمــكــن أن يتعرض 
لها المرضى أثناء تحريكهم على 

فراش المرض».

وكـــــــان قـــــد ابـــتـــكـــر فــــريــــق مــن 
الباحثين فــي مجال الكومبيوتر 
بــجــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا الجنوبية 
تقنية جديدة لتعليم الروبوتات 
مـــــــهـــــــارات مـــخـــتـــلـــفـــة عــــــن طـــريـــق 

التنافس مع البشر.
وقــــــــــــــــــــــــال ســـــــتـــــــيـــــــفـــــــانـــــــوس 
نيكولايديس، الباحث في مجال 
عـــلـــوم الــكــومــبــيــوتــر، «هـــــذه هي 
المرة الأولى التي يتم فيها تعليم 
الــروبــوتــات عــن طــريــق التنافس 
مــــع الــــبــــشــــر»، مــضــيــفــاً أن هـــذه 
الــتــجــربــة «تــشــبــه خـــوض مــبــاراة 
ريــاضــيــة، فـــإذا مــا لعبت مــبــاراة 
تــــنــــس مـــــع شــــخــــص يـــســـمـــح لــك 
لــن تتحسن  بالفوز دائــمــاً، فإنك 
مطلقاً، وينطبق الأمر نفسه على 
الروبوتات، بمعنى أنه إذا كنت 
تــريــد أن تــعــلــم الـــروبـــوت مــهــارة 
الــقــدرة على إمساك  معقدة مثل 
الأشياء، على سبيل المثال، فعليك 

أن تضعه في تحدٍ».

ويــــســــتــــخــــدم نـــيـــكـــولايـــديـــس 
تقنية لتدريب الروبوتات تعرف 
باسم «التعليم التعزيزي»، وهي 
تــعــتــمــد عــلــى تـــدريـــب مــنــظــومــات 
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي عـــن طــريــق 

التكرار.
وخــــــــــــلال الـــــــتـــــــجـــــــارب، تـــبـــين 
بـــــشـــــري فــي  أن إدخـــــــــــال عـــنـــصـــر 
عــمــلــيــة تــعــلــيــم مــنــظــومــة الـــذكـــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي يـــســـاعـــد الــــروبــــوت 
عــلــى اكــتــســاب مـــهـــارات مــتــزايــدة 
عن طريق متابعة الإنــســان، وهو 
يستكمل المهمة الموكلة إليه. وأفاد 
المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي «فـــيـــز دوت 
فــــي مــجــال  المـــتـــخـــصـــص  أورج»، 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، بــــأنــــه فــــي إطــــار 
التجربة، يحاول الروبوت الإمساك 
بــشــيء مــا، فيما يتابع الشخص 
المشارك في التجربة الروبوت، فإذا 
ما نجح في الإمساك، يحاول هذا 
الشخص انتزاع الشيء من قبضة 

الروبوت.

«أوميغا ٣» تزيد 
من خصوبة الرجال

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــد تـــــــتـــــــحـــــــســـــــن لــــــــدى 
الـــرجـــال، الـــذيـــن يــتــنــاولــون 
مــكــمــلات زيـــت الــســمــك الــتــي 
تــحــتــوي عــلــى نــســبــة عــالــيــة 
مــــن أحــــمــــاض «أومـــيـــغـــا ٣» 
الـــــدهـــــنـــــيـــــة، خــــصــــوبــــتــــهــــم. 
وكـــان قــد خــلــص الــبــاحــثــون 
فـــي تــقــريــر نــشــر فـــي دوريـــة 
«نـــــيـــــتـــــورك أوبـــــــــــن»، وبـــعـــد 
فــحــص بــيــانــات نــحــو ١٧٠٠ 
اســـتـــهـــلاك  أن  إلـــــــى  شــــــــاب، 
ارتبط  السمك  زيت  مكملات 
بـــــزيـــــادة عـــــدد الـــحـــيـــوانـــات 
المنوية، وحجم الخصيتين، 
وتــــــــحــــــــســــــــن مـــــــســـــــتـــــــويـــــــات 
في  تسهم  التي  الهرمونات 
خـــصـــوبـــة الــــــرجــــــال، حــســب 

الألمانية. الأنباء  وكالة 
وقــــــــالــــــــت تـــــيـــــنـــــا كـــــولـــــد 
جــيــنــســن، الــتــي شــاركــت في 
قــيــادة فــريــق الــبــحــث، وهــي 
أســتــاذة فــي جــامــعــة جنوب 
الـــــدنـــــمـــــارك فـــــي أودنـــــســـــي، 
إنـــــه بـــيـــنـــمـــا يـــمـــكـــن لــجــمــيــع 
ـــــــرجـــــــال الاســــــتــــــفــــــادة مـــن  ال
إضـــافـــة أحـــمـــاض «أومــيــغــا 
٣» الــدهــنــيــة إلـــى وجــبــاتــهــم 
الـــــغـــــذائـــــيـــــة، فـــــــإن الـــتـــأثـــيـــر 
مــن نصيب  الأكــبــر ســيــكــون 
أولـــئـــك الـــذيـــن يـــعـــانـــون مــن 
المنوية.  الحيوانات  ضعف 
وأرجـــــــــعـــــــــت جـــــيـــــنـــــســـــن فـــي 
الإلكتروني  بالبريد  رسالة 
الأنــــــواع  إلـــــى أن هـــــذه  ذلـــــك 
مــــــن الأحـــــــمـــــــاض الـــدهـــنـــيـــة 

للخصوبة. ضرورية 

 التزلج على الجليد 
مع الخيل
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